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معاني الحو سسس سس رو 


فظن وأخواتها 


تدخحل ظن وآخواتها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين - كمأ هو رأي الجمهور- 
تقول: ظننت علي أخاك. جاء في (الكتاب): «هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخرء وذلك قولك : حسب عبد الله 
زیدا بكرا وظن عمرو خالداً أباكء وخال عبد الله زيداً احاك ومثل ذلك رأى عبد اله زيداً 
صاحبنا ووجد عبد الته زيداأ ذا الحفاظء وانما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ها هن 
اك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك من حال المفعول الأول يقيناً كان أو شكأًء وذكرت 
الأول لتعلم الذي تضيف إليه ما استقر له عندك من هو فاتّما ذكرت ظننت ونحوه لتجعل 
خبر المفعول الأول يقيناً أو شكاًء ولم ترد أن تجعل الأول فيه الشك أو تعتمد عليه 


الت . 
وجاء في (شرح الألفية) لابن الناظم: «من الأفعال أفعال واقعة معانيها على مضمون 
الجملء فتدخل على المبتدأً والخبر بعد اخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين '. 


وقيل ان المنصوب الثاني حال ويرده قولك (حسب عبد الله زیدً! بکرا) إذ لا يمك أن 


»ن 


یکون (بکراً) حالاً كما هو ظاهر . 
ويقسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
-١‏ أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 


- أفعال التحويل أو التصيير نحو جعل واتخذ وترك. 


)۱( مىيبويە“ (1/ 1۸) . 
(( اسن التاظم؛ (YA)‏ 


أنعال القلوب 


إن أفعال القلوب سميت كذلك لأنها أفعال قلبية باطنة لا ظاهرة حسية مثل ضرب وأآکل 
ھگ وهذه الأفعال منها ما هو لازم كقولك : جن خالد وفرح ورغب» ومنها ما هو متعد 
وعو قسمان: منها ما يتعدى إلى واحد نحو كرهت خالدا وخفت الله ومنها ما يتعدى إلى 
مفعولي"'“ وهذا القسم هو المقصود في هذا الباب . ) 
إخحتصت آ القلوب ابجواز اعمالها فى ضميرين متصلين لمسمى واحد فاع والآخر 
مفعولاً نحو ظننثّي . . . الحق بافعال هذا الباب في ذلك رأى البصرية والحلمية بكثرة. 
وعدم وفقد› ووجد بقلة› كقول الشاعر : 
ولقد أرانى للرماح دريئة 
ê 2 -‏ ت 
رقرله تعالی  :‏ إن آرۍ آعَمِمٌ حَّر) [یوسف .]۳١:‏ 
وحکی الفراء: «عدمتني ۰ وفقدتني› ووجدتني› وذلك على سيل المجار ل الق" 
E OE‏ اتفاقاء للا يكون الفاعل مفعولاًء بل ضربت نفسي وظلمت نفسي 
لبتغاير اللفظان»" . 
وقد قسم النحاة هذه الأفعال على قسمين : 
-١‏ أفعأل دالة على اليقين › نحو علم› ورأی» ووجد» ودری . 
-٣‏ أفعال دالة على الرجحان»› نحو ظن ۰ وخحال» وحسب »› ورعم 
ON‏ نصنيفاً آخر لا يختلف كثيراً عما ذكرت" . 


)4( 


.)٠١١ /١( » ابن عقيل‎ (۱( 

(۲) «الهمع' (۱/ )ابن یعیش » (۷/ ۸۹-۸۸) . 
(۳) «حاشية الخضري» .)٠١١/١(‏ 

.)۱٤۸/١( «ابن عقیل»‎  )٤( 

.)۱٤۸/١( «انظر الأشمونی» (۲/ ٤۲)ء «حاشية الخضري؛‎ )٥( 


معاني الحو 


مھا نیا 
-١‏ افعال اليقين 

علم: 

وهو فعل یفید الیقین» نحو قوله تعالی : < آل خَقّفَ اق عَم وم آک فيكم َا ) 
[الأنفال .]1٠١:‏ وكقولك : (علمت محمداً مسافرا). 

وقیل تأت للرجحان قلیا5 کقوله تعالی :5 إن نشوم ید کا توش إل انار ) 
[الممتحنة : .]٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين؛ فهى هنا بمعنى ظر”" 

والحق أنها للعلم لا للظن»ء فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك (ظننته مؤمنا) يختلف 
عن قولك (علمته مؤمنا) فإ الظْنْ قد يكون بورود الأمر على الخاطر» وقد يكون بلا سبب 
يرجحه أو يكون السبب ضعيقًا» بخلاف العلم» فاه يكون بعد التثبت والاطلاع» ولذا جاء 
هذا القول بعد قوله تعالى : ) 

کاب ای امت 5ا ج کے الغزمتٹ مجرت انوھ آنه اغ پای نہ کان لشو زیت 5 
رحن إل لار € [الممتحنة : ١٠]ء‏ أي كان ذلك بعد الامتحان والاختبار غير أن العلم 
درجات وهذه إحدى درجات العلم. 

علم وعرف: 

يقول النحاة أنه اذا جأاءت علم بمعنی عرف › لت إلى مفعول واحد جاء فی 
(الكتاب): وقد يكون علمت بمنزلة عرفت» لا تريد إلا علم الأول فمن ذلك 
قوله تعالى :0 وقد مر الدب عدوا نكم فى لبت € [البقرة ٠٥:‏ ] وقال سبحانه: 

رس بے .© ALE‏ 
ارين من د ونه لا فعلموتهم أله مم4 [الأنفال : .]٠١‏ فهي ههنا بمنزلة عرفت . 

وقال ابن الناظم: «فانها -آي علم- تكون لإدراك مضمون الجملة» فتنصب مفعولين 
وتكون لادراك المفرد وهو العرفان» فتنصب مفعولاً واحدًا كما تنصبه عرف. .. قال: 


.)۱٤۸/١( «الأشموني (۲/ ١٠)ء «التصريح؟ (١/۸٤۲)ء «حاشية الخضري؛‎ )١( 
.)٠١۴ /١( «سیبویه؛ (١/۱۸)ء «المقتضب» (۳/ ۱۸۹)ء «اسرار العربية؟ (۷٥۱)ء «ابن عقيل؛‎ )۲( 


۸ 


Ker e‏ وو 


لاسلسهر حن تلهم [التوبة : .'»]٠١١‏ 


وقد تقول: وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 


والجواب أن النحاة اختلفوا فى ذلك فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينهما. قال 


الرضي : «ولا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقاً معنوياً كما قال بعضهم. فإن معنى (علمت 
أن زيدًا قائماً) و (عرفت أن زيدًا قائم) واحد إلا أن (عرف) لا ينصب جزءي إلاسمية كما 
ينصب (علم)ء لا لفرق معنوي بينهما بل هو موكول إلى اختيار العرب. فإنهم قد يخصون 
أحد المتساويين فى المعنى بحكم لفظى دون الآخر». 


وقيل ان بينهما فرقاً فإن العلم يتعلق بالصفات والمعرفة بالذوات . جاء في (منثور الفوائد): 
« (علمت) إذا كانت بمعنى (عرفت) تعدت إلى مفعول واحد و إذا كانت لغير ذلك تعدت 
إلى مفعولين . SS‏ 
عرفت وصفاً من أوصافه» فإدا أردت هذا المعنى لم يتجاوز مفعولاً لان العلم والمعر 
تناولا الشيء نفسه ولم يقصد إلى غير ذلك . وإذا قلت : علمت زيذًا فائماً لم يكن المقصود أن 
العلم تناول نفس زيد فحسب وإنما المعنى أن العلم تناول كون زيد موصوفاً بهذه الصفة'. 


وجاء في (حاشية الخضري) ُن العلم «يتعلق بصفة الشيء وحكمه وبالكليات؛ والمعرفة 
بالجزئیات وبالذات فمعنى علمت زيدا قائماً علمت اتصافة بالقيام» ومعنى (عرفته) عرفت 
ذاته»““. وجاء في (حاشية الصبان): «فمعنىٰ (علمت أن زيدًا قائہ) علمت اتصاف زيد 
بالقيام لا علمت حقيقة القيام المضاف إلى زيد في نفسه ومعنی (عرفت أن زيدًا قائم) عرفت 
القيام في نفسه لا اتصاف زيد به . وبين المعنيين فرق ظاهر »”. 

والصحيح أنْ بينهما فرقاً كما قال أكثر النحاةء فان العلم يتعلق بالصغات والمعرفة تتعلق 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدا طالبا) و(عرفت خالدًا طالبًا) فإ معنى 


(۱) این الناظمه (۸۹). 

(۲) «الرضي على الكفاية» .)۳١۷/۲(‏ 
(۳) منشور الفواتده (۲ب). 

' .)۱١۳/١( تحاشية الخصري‎ )٤( 


(9) احاشة الصالن؛ (T/۲)‏ 


معاني الحو ٩‏ 
الأرلى علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية أما عبارة (عرفت خالداً طالبًا) فمعناها عرفت 


خالداً وهو طالب أي عرفته حين كان طالباً والفرق بينهما ظاهر . 


وقد تقول: وهل تأتي (علم) بمعنی (عرف)؟ وهل قوله تعالی (لا تعلمهم) معناه:. 
لاا تعرفهم؟ 

الذي يبدو أن المعنى مختلف . فقولك (لا تعرفهم) معناه لا تعرف ذواتهم واعيانهم 
أما قوله (لا تعلمهم)ء فمعناء لا تعلم اتصافهم بهذه الخصلة» وهو قد يعرف ذواتهم 

وكذلك قوله تعالی : 3 وقد انغ ا عدوا منگم ف لت 4 [البقرة: .]٠٠‏ فليس 
معناه (عرفتم) لأنهم لا يعرفونهم› وبينهم القرون المتطاولة› ولكن معناه أتكم علمتم أمرهم 
وحالهم٠‏ وفرق بين المعنيين . 

دری: 


یستعمل (دری) بمعنی (علہ)' CUE‏ 


[الأحقاف :۹] وأكثر ما یستعمل دری معدی بالباء» نحو (دریت بخالد) فإن دخحلت عليه 


سے ر را 2 


الهمزة تعدى لآخر بنفسه» كما في قوله تعالى: قل لو بث اء اه ما تَلَوثم عم ول 
۰ درس کم به 4 [يونس E‏ 


قال آبو حيان: ولم يعد أصحابنا (درى) فيما يتعدى إلى مفعولين"“ وقد ورد هذا الفعل 
في القران الكريم في اثني عشر موطناً ولم ينصب مفعولاًء e‏ 
کقوله تعالی ‏ ون آذرت أوربب أم بیید ما رومت [الأنبياء ]٠٠۹:‏ وقوله : # وَل أرما 
ساي ) [الحاقة ]۲١:‏ إلا في موطن واحد يحتمل التعليق وغيره» وذلك قوله تعالى وما 
أذرِی ماعل یی ولا یکر 4 والراحج اله معلق . 


(1) الرضي على الكافية (۲/ ۷٠۳)ء‏ «الأشموني» (۲۳/۲). 

0 «حاشية الخضري» (۱/ (۱٤4‏ «الأشموني» (Y/Y)‏ «الهمم“ .)۱٤۹/١(‏ «حاشية الصان» 
(TID‏ «ابن الناظم» (۷۸) . 

(۳) «حاشية الخضرء ي“ )۱٤۹/۱(‏ وانظر «الأشموني ٩‏ (۲/ ۲۳) «حاشية .الصبان» (۲۳/۲) . 


zı 


1 ۰ 


معانى النحو 

وقد تقول ما القرق بین علم ودریى؟ 

جاء في (تاج العروس) أنه قيل: «إن الدراية أحص من العلم كما في التوشيح وغيره. 
وقیل ان (دری) يکون فيما سبقه شك قاله بو علي» أو علمته بضرب من الحيلة ولذا لا 
یطلق على الته تعالى»'. 

والذي أراه أن الدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى: 
(وعلم) أعم من ذلك. فقد يستعمل فى ذلك وغیره. ومما یدل على اختلافهما آنه لا یجوز 
أحياناً وضع أحدهما مكان الآخرء وذلك نحو قوله تعالی 9 قن وهن میتی فلا موشن إل 
الکتار 4 [الممتعحنة : ]٠١‏ فانه لا يصح أن يقال (فان دريتموهن مؤمنات). وقوله # وتلك 
حدود آله بيا قوم يعلَمونَ4 [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله $ ولوان لَه مَحأَلْمُنَمَينَ [البقرة: ]٠۹ ٤‏ 
SG ore‏ ھە رہ ۽ 
وقوله # واعلموا ان کم رسو آل 4 [الحجرات :۷]. فأنت تری آنه ل يحسن إبدا فعل 
الدراية بفعل العلم فى مثل هذه المواطن مما يدل على أن الفعلين مختلفان. 

فالدراية كما ذكرنا تكون بعد الجهل» وفي الغالب تكون باخبار» أو بما هو بمنزلة الإخبار 
كأنْ تعلم الامر بضرب من الحيلة والتوسل» وذلك كأنْ يفعل شخص أمورا لا تعلمها ثم 
تحاول الاطلاع عليها بوسيلة ما» فتطلع على ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 


تعلم: 

وهو بمعنى (إعلد) وليس أمرا للفعل (تعلم) الذي منه تعلمت النحو والفقه مثاله : 
تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف في التحيل والمكر 

وهو فعل لا يتصرف“ . أمّا (تعلّم) في نحو : تعلم ما ينفعك فهو متصرف. وهناك فرق 
بين الفعلين. فعندما تقول (تعلم النحو) يكون المعنى خذ باسباب العلم من الدرس 
والتحصيل . وتقول: تغل أن اينه يمهل الظالم ولا يهمله.» ومعناه: اعلم د لين 
المقصود به ما فى الفعل الأول . 

جاء في (حاشية الخضري) في الفرق بين الفعلين أن الذي في نحو: تعلم الفقه «أمر 


)۱( تاج العرو س (دری) (۱۲۹/۱۰). 
)۲( ابن عقيل (١/۸٤۹-۱١٤١)؛‏ ابن الناظم (۷۸). الرضي على الكافية (۲/ .)۳١۷‏ 


1۱ 


معانى النحو 
بتحصيل العلم في المستقبل بتعاطي أسبابه» والأولى أمر بتحصيله في الحال بما يذكر من 
المتعلقات . والكثير المشهور دخولها على أن وصلتها فتسد مسد مفعوليها كقوله: 
فقلت تعلم أن للصيد غةً تضيعها نانك خاتله 
وفي حديث الدجال : تعلموا أن ربکم لیس بأعور' 
eS‏ علد ا ی ا Oe‏ 

لقي التعلم ا 
ففي هذا الفعل مبالغة ليست في (إعلم). 

,  ؟ةكلجو‎ 

رھ ع افا ال م غ قال تعالى  :‏ وَإن متا اڪ ده سيين 4 
[الأعراف .]٠٠١٠ ١‏ وهذا الفعل منقول من وجد الشىء ولقيه وأصله في الأمور الحسيةء 
ٹم نقل معناه إلى الأمور القلبية فعندما تقول: (وجدت الظلم وخيم العاقبة) كان معناه أك 
وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور المحسوسة ليس في ذلك شك فنقل من هذا 
العقلي بمنزلته. 

جاء في (التصريح): «وإنّما ساغ مجيء وجد للعلمء لأن من وجد الشيء على حقيقته 
فد عله 

رأی: 


وهو من أفعال اليقين اشا بمعنی (عل )۱ نحو : (رأيت الحق منتصرا) فان كان القعل 
ای او و رات س 


.)۲٤١۷ /۱( «التصریح»‎ .)۲١ /۲( «حاشية الخضري» (١/۱6۹)ء «الأشموني» (۲/٢۲)ء «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)٠٤۹/۱( «الهمم؛‎ ,)۲٤۷ /۱( «التصریح»‎ )۲( 

(۳) ابن عقيل“ »)۱٤۸/١(‏ «حاشية الخضري) :)۱٤۸/١(‏ «الأشمرني» .)۲١۱/۲(‏ 

.)۲٤۷/١( «التصريح»‎ )٤( 

)0( ابن عقيل .)۱٤۸ /١(‏ «الأشموني» (۱۹/۲)» «حاشية الخضري .)٠٤۸/١(‏ 


۱۲ معاني النحو 
ورأى الحلمية كالقلبية تتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: إإج أردي أعَمِرُ حَنْرً 4 
[یو سف ۳٣:‏ ]. 


وهذا الفعل منقول من الرؤية البصرية فأنت إذا رأيت شيئًا فقد تيقنت منه وعلمتهء ثم نقل 
من هذا المعنى إلى الأمور القلبية فإذا قلت مثلاً: (رأيت الباطل زهوقاً) كان المعنى كأنك 
رأيت هذا الأمر بعينك» فكما آنه ليس في الرؤية العينية شك كان هذا بمنزلته . 

ویول النحاة انه E‏ أيضاًء 2 منه تول تعالی * انهم رونم بعيدا. ونرنه 

والصواب تھا بمعناها فمعنی أنهم یرول البعث بعيدا أنهم يرونه کا فی اعتقادهم . 
والإنسان قد يعتقد رأياً ضالاً ویری اله عين الصواب» ويدافع عنه ویموت في سبیله» فھہ 
يرونه ممتنعاً بغض النظر عما إذا كان ممتنعاً في حقيقته أم لا. جاء في (شرح الرضي على 
الكافية) أن رأى ١‏ للاعتقاد الجازم في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا أولا. فإذ 
کان بالمعنی المذكور رولبت المجردة عن (ان) نصب جزءيها نحو (رأيت زيدا غنتً) 
سواء کان ي نفس الأآمر غنیا أو لاء قال تعالی * روم بْيدًا) وهو غير مطابق و # ونربه وبا4 
وهو مطابق ۲" 

أری: 

وقد استعمل (أرى) مبنيًا للمجهول بمعنى الظن› كما يقول النحاة» ولم يستعمل بمعنى 
العلم“ كأن تقول: أرى الأمر مضاعاً. 

والڏذي يبدو لى أتها بمعناها وأنها مبنية للمجهول» وأن الفرق بين قولك (أرى الأمر 
مضاعا) بالبناء للمعلوم وقولك (أرى الأمر مضاعا) بالبناء للمجهول» إن المبني للمعلوم 
بمعنى أنك ترى هذا الامر بنفسك. وإنٌ هذا الأمر بمنزلة ما تراه بعينك . 

أما قولك ( أرى الأمر مضاعا) فكأن هناك من يريك هذا الأمر» ولست تراه بنفضسك. 
أي لم تتبینه تبین الأمر الأول» ومن هنا جاء معنى الظن الذي یذکره النحاة. 
(۱) «الصبان» (۲/ ۲۰-۱۹). ابن الناظم» (۷۹). 


(۲) الرضى على الكافة .)۴٠۷/۲(‏ 
(۳( الرضي على الكافبة (۲/ ,)۳١۷‏ «حاشية الصبان» (۲/ ۹٠)ء‏ «حاشية التصریح» .)۲١۸/۱(‏ 


معاني النحو : r‏ ۳ 

ألم تر؟ 

تستعمل العرب هذا التعبير بمعنيين : 

أحدهما هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية كأنُ تقول: ألم تَر خالدًا اليوم؟ 
أو تقول : ألم تَر الأمرَ كما رأيته؟ 
قال تعالی ‏ ألم برا إل آلگیر مسر فف جو اماو ما نکن لذ أ4 [النحل : ۷۹] 
رقال  :‏ ولم برا إلى الذرض ک اتا فہاین کل زوج ہر [الشعراء :۷]. 

فهناك فرق بين القول (ألم يروا الطير مسخرات) و (ألم يروا إلى الطير مسخرات) فالرؤية 
الأرلى رؤية بصرية» والثانية نظر عقلي وتفكري» أي ألم ترَ» فتمتد بك الرؤية إلى ما ذكر 
لك من الأحوالء فتعجب من هذا الصنع الخلاق؟ 

ونحو قوله تعالى : ل لرل الذي ل هم كفو يديك وأفيموا ألدَّرة) [النساء : ۷۷] أي ألم 
تعجب من حالهم؟ فهناك فرق بين قولك (ألم تَر الذين قيل لهم) وهذا القول . فالأولى رؤية 
بصرية» والثانية نظر تفكري» ودعوة إلى العجب من أمرهم» ونحوه قوله تعالى : « ألم تر 
إل ريك كف مد لض [الفرقان: ١٠٤]ء‏ وقوله: « ألم ر كيت قعل ريك باو [الفجر .]١:‏ 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وقوله: ‏ # الم تر إلى ألَذِبنَ حَرَجُوا 4 
[البقرة: .]۲١١‏ متضمن معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى حالهم؟»"'. 

وجاء في (لسان العرب): «وقوله عز وجل : آل ر إل ارت اونا اَن لكب ) 
[آل عمران :۲۳].قيل معناه: ألم تعلم؟ أي ألم ينته علمك إلى هؤلاء؟ ومعناه: 
اعرفهم. . . وقال بعضهم: (ألم تر) ألم تَخْبَر» وتأويله سؤال فيه إعلام» وتأويله أعلن 
قصتهم» وقد تكرر في الحديث: ألم تر إلى فلان وألم تر إلى كذاء وهي كلمة تقولها العرب 
مس رھم € آل تَر پل لیت وتوا بَا من انحوی [ال عمران :۲۳] أي الم تعجب 
لفعلهم وألم ينته شأنهم إليك *'. ) 


(1) «شرح الرضي على الكافية(۲/ .)۳١۷‏ 
(۲) اسان العرب* رأي .)۱١/۱۹(‏ 


ل س معاي النحو 
ران في (البرهان) : «وأما قوله تعالى: ‏ ألم تَر إل ريك كف مد الل فدخلها معنى 
التعجب كأنه قيل : ألم تعجب إلى كذاء فتعدت بإلى كأنه الم تنظر ودخلت (إلى) بمعنى 

التعجب. وعلق الفعل على جملة الإستفهام». 

أرأيت: 

لهذا التخر معنبان : 

الأول أن تسأل عن الرؤية البصرية أو القلبيةء كأن تقول : أرآيت سعيدا اليوم؟ أو تقول : 
ارايت الأ كطااختف؟ 

والثاني أن يكون بمعنى (أخبرني)» وذلك نحو قوله تعالى قل أَرةَيسّ إن أَحْدَ ر اه مک 
وابصدر کہ وسکتے صل لوی ن لھ عبر امه اتیک بد4 [الانعام :]. وقوله :# قال موي أ ريم إن 
ك و ۰ [هود:۲۸]. 
e‏ أنت فاعز ؟ معناه : yT‏ عنه . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأما قولهم: (أرأيت زيدًا ما صنع) بمعنى 
RC O SS‏ 


ومعنی (أرأيت) أخبرز» وهو منقول من (رأیت) ٫‏ بمعنی (أبصرت) أو (عرفت) کأنه قیل : 
أأبصرته وشاهدت حاله العجيبة» أو أعرفتها أخبرني عنهاء فلا يستعمل إلا في الاستخبار عن 
حالة عجسة . 


وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي کان مفعولاً به لرآيت نحو . ازات سعيداً ما صنع . وقد 
يحذف نحو  :‏ اريتك إن تنكم عَدَاب أسّر [الأنعام : .'»]٤٠‏ 

أرأيتلف: 

وقد يؤتي بألكاف بعد التاءء فيقال: أرأيتك» ولهذا الفعل معنيان واستعمالان: 

أحدهما: «أن يسأل الرجلٌ الرجلٌ» أرأيت زيداً بعينلك. فهذه مهموزة. فإذا أوقعتها على 


.)٠١١۱/( «البرهان»‎ )١( 
.)٠١١ /٤( الرضى على الكافية (۲/ ١١۳)ء «البرهان؛‎ )۲( 


معاني الحو د وإ 
الرجل منه قلت : أرأيتك على غير هذه الحال» يريد هل رأيت نفسك على غير هذه الحالةء 
وللمرأة أرأيتك بخفض التاء» ولا يجوز إلا ذلك . | 

والمعنى الآخر أن یکون بمعنی (آخبرني)» کما مر في (أرأیت) إلا أنه زیدت الكاف 
عليها لتوكيد الخطاب» والكاف هنا حرف يتصرف على حسب المخاطب أما التاء فتبقى 
على حالها مفردة مفتوحه تقول: أرأيتك یا سعید؟ ارأیتکما یا طالبان؟ أرأيتكم يا طلاب؟ 
اراك یا طالبة؟ قال تعالی : < قل أَرَیتکم إن اتد عاب ر [الأنعام : ]٤٠١‏ . 

في (لسان العرب): «والمعنى الأخر أن 2 (أرأيتك) ونت تقول : حبرني 

ا وتنصب التاء منهاء ور تترك الهمز إن ُ سنت ست وهر أكثر كلام العرب» التاء 
موحدة متو حة للواحد» والواحدة» والجميع في مؤنثه ومذکره فتقول للفراة: اريتك زیا 
هل خحرح؟ وللنسوة أرأيتكن زيداً ما فعل؟ وإنما تركت العرب التاء واحدةء لأنهم لم يريدوا 
أن يكون الفعل واقعا. 

قال : ونحو ذلك قال الزجاج في جميع ما قال . ثم قال : واخحتلف النحويون في هده 
الگا الت فن اراتك : والذي يذهب إليه النحويون الموثوق بعلمهم» أن الكاف لا 
موضع لهاء وإِنّما المعنى أرأيت زيداً ما حاله وانما الكاف زيادة فى بيان الخطاب» وهي 
المعتمد عليها فى الخطاب» فتقول للواحد المذكر أرأيتك زيداً ما حاله؟ بفتح التاء والكاف. 
وتقول فى المؤنث: أرأيتَكٍ زيداً ما حاله يا امراة؟ فتفتح التاء على أصل الخطاب المذكرء 
وتكسر الكاف لإنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عن الخطاب . 

فان عذيت الفاعل إلى المفعول في هذا الباب» صارت الكاف مفعوله تقول: رأيشي 
عالمًا بفلانء فإذا سألت عن هذا الشرطء قلت للرجل: أرأيتك عالمًا بقلان» وللاثنين 
ا ا ا وللجميع أرأيتموكم لأن هذا في تأويل : آرات يتم انفسكم . . 

قال ابن و وإذا جاءت أرأيتكما وأرأيتكم بمعنى اخبرني»› كانت التاء موحدة فإ كانت 
بمعنى العلم ثنیت» وجمعت» قلت : آرأیتماکما خارجین وأرأیتمو کم خارجین؟:' 
٠ )١(‏ «لسان العرب* (۹/ )١‏ وانظر الرضي على الكافية (۲/ .)۳١٠١‏ 
(۲) «لسان العرب» (رأی) .)٦/٠۱۹(‏ 


1٦۹‏ معاني النحو 


وقد زيدت الكاف -كما ذكرنا- لتوكيد الخطاب وذلك كأن يكون المخاطب غافلاء أو 
کان ار پو جب زیادة التنبيه»› قال تعالى : قل أرةَبشر إن 4 آله سکم و ا عل 
فوب کم ن لله عبر آم اتیک پو انظ ڪيٽ تصرف ا ليت ٿر هم ضيفو . فل ارک ار إن اتک 


دات ألو ية أو جهرة هَل يهك إلا قوم دمو [الأنعام e >٦:‏ 


فأنت ترى انه قال مرة (أرأيتم)» ومرة (أرأيتكم) وذلك يعود إلى سببين وله أعلم. 
الأول: انه قال في الآية الأولى ‏ أرمَيشرّ إن خد الله مك و ابصرکم وحم عل ویک 4 
فاحتاجوا بعد إلى زيادة فى التنبيه والخطاب»› وذلك ان فاقد السمع والبصرء والمختوم على 

قلبهء به حاجة إلى زيادة حطاب وتنبيه» أكثر من السوي» فقال فيما بعد (أرأيتكم). 

والسبب الثانى : أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلا وعذاباًء فإن فيها عذاب اله 
الذي هو أشد من أخذ السمع والبصر› فاحتاج الموقف إل تة كر وزیاده حذر وحرطة 
فجاء بكاف الخطاب . 


DOT‏ َ ےد عت ورو رر صر کر 


وقد تقول: ولم قال الله تعالى في سورة يونس : فل آرم لن اتک عذابم بسا أو مارا مادا 
سمجل ينه اَلْمجُرون) [يونس:١۱]»‏ ولم يقل (ارآیتکم) کم قال في الاية السابقة و كما 
قال في اية اجری ن سور الأنعام فقد قال : فل KE‏ ن تنک عَدَ داب آله َو تنكم اَلكَاعَة 


وور م س 


أغمر التو تدعو إن کنر دقن [الانعام: : «(٤‏ والانات متشانهه والموقف واحد؟ 


والحقيقة أن الموقف مختلف» والسياق غير متفقء فاه لا ينبغي أن ينظر إلى الآيات 
مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقها» وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل نص آدبي» فإ اللغة 
ليست جملا مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح جملة في موطن» ولا تصلح في 
موطن آخر . 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

قال تعالى في سورة لانعام: والدي کد اانا م رياطتت من ل اه ية 

من يسا مله عل مر مسقيو . فل آرینگ إن اتد َد دات انو أو انكر ألكاعة اير لَه 
و ان کر صد قن [الأنعام: ا .[t-۳:‏ 

فأنت ترى أتّه وصف الذين كذبوا بآيات الله بالصمم والبكم» وأتهم في الظلمات 
فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا؛ وهذا شبيه بالموقف الذي شی ال د کرناه 
اش في قوله تعالی : ر قل أرهَبسّم إن خد الله مک وابصرک ولم ع ریگ ب بخلاف سورة 


ى 


۷ 


معاني النحو 
يونس التي ليس فيها هذا الامر» جاء في (البرهان): «وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في 
سورة الانعام في موضعين› وغيرها وليس لها في العربية نظيرء لأنه جمع فيها بين علامتي 
خطاب وهما التاء والكاف» والتاء اسم بخلاف الكاف فاتها عند البصريين حرف يفيد 
الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك تيه على مبناها عليه من مرتبة» وهو ذكر 
الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يل على ذلك» فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير : آلإتيان باداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك. تأكيد باستحكام 
غفلته» كما تحرك النائم باليد» والمفرط الغفلة باليد واللسانء ولهذا حذفت الكاف في ية 


و E E E a‏ وقد تقدم قبلها 


قوله :} ق و E‏ سما والأَرّض ۹ ناك يمك اسح والابر 4 إلى ٠‏ تحریکهم 
e‏ ا a.‏ 
-٣‏ أقعال الرجحان 


ظن: 

الظن «التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. . . وقال الراغب: الظن اسم لما 
يحصل من امارة» ومتى قويت أدت إلى العلم» ومتى ضعفت لم تجاوز حد الوهم. ومتى 
قوي» أو تصور بصورة القوي استعمل معه أن المشددة أو المخففة» ومتى ضعف استعمل 
مه أن السخصة بالخعدوفين عن اواز" . | 

وجاء في (لسان العرب) اله جاء في المحكم أن الظن «شك ويقينُ» إلا إل ليس بيقين 
غانء لما هن بقين درد :فاا بقين الان فلا قال ف إلا عل" : 

وجاء في (الاقتضاب) لابن السيد البطليوسي : «قال السيرافي : لا يستعمل الظن بمعنى العلم 
إلا في الأشياء الغائبة عن مشاهدة الحواس لهاء لا يقال ظننت الحائط مبنبًا و ا 


)١(‏ يشير إلى الآية اتش ذکرناها آنغاً وهي قوله تعالی : ئز آ یبن اتن مدا ییار با 
)۲( کک 

.)۱٥۲-۱١۱/۲( «البرهان؛‎ )۳( 

.)٠١۷ /٤( تاج العروس* (ظن) (۹/ ۲۱۷) وانظر البرهان‎ )٤( 

(۰) «لسان العرب» - ظن .)٠٤١/۱۷(‏ 


) (7) «الاقتضاب في شرح أدب الکتاب» .)٠٠۹(‏ 


معان النحو 


وجاء في (الهمع): «ما استعمل قي الآرينء الظن واليقين وهو أربعة أفعالء أحدهما 
(ظن) فمن استعمالها بمعنى الظن ‏ إن نظن إلا طا وما ن يميت € [الجاثة : ۳۲]ء 
وبمعنى اليقين * أَلَذِبّ يطو انهم ملقوأرَبَمم) [البقرة:١٤].‏ | 

ورعم بو بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدري» أن استخمالها ر بمعنى العلم غير 
مشهور في کلام العرب» وأبقى الأية ونحوها على باب الظن › لن المؤمنين› جی 
الضديعر: ما زالوا وجلين خائفین النغافق على انفسهم › وزعم الفراء أن الظنَ یکون شک 
ويقينا وكذباً أيضاًء وأكثر البصريين ينكرون الثالك» . 

وجاء في (البرهان): «إن كل ظن يتصل بعد (أنْ) الخفيفة فهو شك كقوله # إن طا ان 
ُقيمَا دود أ [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله  :‏ بل ظتنم أن أن يقلت السو [الفتح .]١١:‏ 


وکل ظن يتصل به به (أُنٰ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله إن ظتَنت أب ملق حاب 4ه 
[الحاقة »]۲١٠:‏ و ر أ اد4 [القيامة :۲۸] . 


1۸ 


والمعنى فيهء ان المشددة للتاكيد فدحلت على اليقين» وأنْ الخفيفة بخلافها فدخلت في 
Ob OTO‏ قوله سبحانه وای ولم فیک صما [الأنفال :1 دذکره 


و ص 


ب (أن) وقوله ھا فاعار آنه را إله إلا ان نه [محمد NEST‏ 


ومثال الثاني # ر > یسیوا الا تکرک فة4 [التوبة (V1:‏ والحسبان الشك فان فيل : . یرد 
على هذا الضابط قوله # وطنوا أن لا ملا من أل إل إل € [التوبة :۸٠۱]ء‏ قيل لأتها 
اتصلت بالفعل »'. 
وعند النحاة أنها للظن في الظاهر مع احتمال اليقين في بعض المواضع ' . وجاء في 
(شرح المفصل) لابن يعيش: «وقد يقوى الراجح في نظر المتكلم فيذهب بها مذهب 
اليقين. فتجري مجرى علمت» فتقتضي مفعولين أيضا من ذلك قوله تعالى: # ورا 
)١(‏ «همع الهوامع» .)١۱٤۹/۱(‏ 
(۲) البرهان )٠١۷-٠١١/٤(‏ وفي الإتقان :)۱۹٤/١(‏ «وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم وهو (ملجأ) وفي الامثلة 
السابقة اتصلت بالفعل . ذكره في البرهان؛ وهو أصح من نص البرهان المذكور . 
(۳) «الرضي على الكافيةه (۳۰۷/۲). اين عقيل؛ .)۱٤۹/١(‏ «الأشموني› (۲/۲). ابن الناظم» (۷۹) 
«التصریح) (۱/ ,)۲٤۸‏ «اسرار العربيةا .)٠١١(‏ 


۱۹ 


معاني النحو 
ا موافعُوهًَا € [الكهف .]٥١:‏ فالظن ههنا يقين» لأن ذلك الحين 
ليس حين شك . ومنه قول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

والمراد اعلموا ذلك وتيقنوه لأنه أخرجه مخرج الوعيد ولا يبحصل ذلك إلا مع اليقين ' 

يتبين مما ذكرنا أن خحلاصة آراء أهل اللغة في الظن ما ياتي : 

. إنه للشك وهو الأصل فيه» وقد يستعمل لليقين قليَلا‎ -١ 

- إنه ليس يقين عيان» وإتّما هو يقين تدبر» كما جاء في المحكم . 

۴ سل بی اللو کا د أبن كر الدري 

SS Ae 

-٥‏ إن كل ظرَ استعمل» بعده أن المشددةء أو المخففة منهاء فالمراد به اليقين. 

- إن كل ظرَ استعمل بعده أن الخفيفة فهو شك . 

- إن كل ظرة استعمل معه (أنْ) المختصة بالمعدومين من القول والفعل وهي الناصبة 
للأفعالء يفيد الشك . 

والحقيقة أن في كثير مما ذكر نظراًء SS‏ عيان 
إنما هو يقين تدټر یرده قوله تعالی: « ورمًا ألْمجرموَ ألا لار فظنواً ام م وفوا 4 
[الكهف : ٥۳‏ ]. وهذا يقين عيان. 

وا دهت إليه بعضهم من ان كل ظن ورد بعده أن المشددة أو المخففة منها فالمراد به 
اليقين فهذا غالب لا مطرد ومن غير الغالب قوله تعالى: وال لى طن نَم تاج َلْهَا 
آذ ڪُرڼ عند رينت [يوسف ٤٤:‏ ]» وقوله ول تفت ET‏ 
راقم بهم € [الأعراف :۱۷۱]ء وقوله 9 وڏا انون إذ ذهب مضا فظن أن لن دد َي 
[الاناء: ۸۷]. 

وما ذهب إليه بعضهم من أن كل ظن استعمل معه (آن) الخفيفه فهو شك؛ مردود بقوله 
تعالى  :‏ رَطنرآ أن لا مَلَجَا من آله إل إو [التوبة 1 وقوله: $ وأناظتتا أن لن نْقَجِرَ 


(1( ابن یعیش (۸۱/۷). 


۰ 


معاني الحو 


اَي رض ون نُمَجرَم هرا [الجن .]٠١:‏ 

وأما قوله إن كل ظنَ دخحلت عليه أن الناصبة للفعل فهو شك فيرده قوله تعالى : « ووجوة يمهم 
بار . نظن أن ْمَل بها رة [القيامة c[Yo- E:‏ وهذا موطن يقين لا موطن شك . 

يظهر مما مر ال الأصل في الظنء أن يكون شكاً وذلك قوله تعالى : ل إن نظن إلا طن 
عن مسقنت 4 [الجاثية : ».])۳٣‏ وهذا الطن یتردد بین بين القَوة والضعف › e‏ 
فریبا من الوهم» وقد یقوی حتی يقرب من اليقين › بل يكون يقَينا كما يقول النحاة» وذلك 
نحو قوله تعالى : ل إن ظتَنتُ أف مل ساي [الحاقة وقوله: ط قال لذت بو 


ا w f‏ م 


ادناه [البقرة:۹٤۲].‏ 


2r 1 


انم موا او َم من ةر لی اَةِعَكَت وة رة 
والذي يبدو لي ان ابقاءها على معناها ما أمكن أولى» وما ذكر من معاني اليقين يمكن 
ا الد د و ا ا ا کن ن ا 
الذين وطنوا انفسهم على الثبات في ساحة القتال وظّوا انهم سيلاقون رهم في هذه الوقعة 
وقوله: طؤ إن ظتنت أف ملَقٍ حسَايّة يعني إني ملاقيه على هذه الحال وهي حال السعادة. وهذا 
موطن الظن لا العلم . وقوله: ورا اَلْمَجرمون لار و وا ام راوها [الكهف .]٠۳:‏ 
بمعنی انهم لم بيأسوا من أن يخفف اله عنهم» ولكن الظن الراج حح أنهم سيواقعون النارء 
وقوله: وتوا ان i‏ ين أ إل إو [التوبة :۸١۱]ء‏ بمعنى أنهم يطمعون في رحمة 
الله والتوبة عليهم» وهذا موطن ظن لا يقين› ا 
r as‏ 


چس : 


2 به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن کنا قول الحاة- نحو : حست ردا صاحبكڭ 
کقوله تعالی : و سے ازس اهل أغيباء بے عف4 [البقرة {YVYT:‏ وقد يستعمل 
e‏ 
حسبت التقى والحود خير تجارة رباحا إذا ما المرء اصبح ثاقلا' 


(1) الأشمونر ۹ (۲۱/۲) «التصرییی )۲٤۹/۱(‏ دای عقا .)۱٤۹/١( ٩‏ الرو الکافیة .)۴١١٣/۲(‏ 
شموني لتصريح ن عقيل رضي على الكافيٍ 


و ی س ر سے وھ نم ن نند سس ا 


ج سے 


معاني اللىي س لل 


منه الحساب» ومته حسّب”' الدراهم أي عذها. فإ (حسب) في قولك (حسبت محمدا 
صاحبك)» فيه معنى الحساب» أي حسب ذلك وانتهى إلى ما انتهى إليه» وليس هذا الفعل 
مطابقا للظن تماماً» فهناك فرق بين قولك (تحسبهم جميعًا)» و (تظنهم جميعًا)» فان قولك 
(تحسبهم جميعا) إنّما يكون بعد مراقبة أحوالهمء فكأتك أجريت عملية حساب» فأدى 
حسابك إلى ذلك بخلاف قولك (أظنهم). 

فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقليء بخلاف الظن الذي يدخل الذهن ويلابسه 
اکت قال ها فل هل تی لاون أعند . الذي صل سعيهم في الوم الدنيا وه سيون أ 
يون ما [الكهف :١۳١٠-٤١٠]ء‏ وقال: 3 ويوا ألا تكرت فة4 [المائدة .]۷١:‏ 
ای کان هذا في حسابهم . 


چو 


ثم انظر إلى قوله : * وکال لای َنَم اج مَنْهسَا آذ رن عند ريّنك [یوسف ٤١:‏ ]ء 
ولم يقل (حسب) لأنه ظن بناه على رؤيا وليس في ذلك عمل حسابي . 

E‏ ترى انه لا يحسن أن تقوم احدى الكلمتين مقام الآخرى أحياناًء وذلك نحو قوله 
تعالی : « أو إذ یمغن اممو وألمؤمتت وأنفسرم حب وقالو لدا إفك مين [النور ١١١‏ ]ء 
وقوله: e‏ لتر رما م بدك من علي إن مم إا يطو 
[الجائية :١۲]ء‏ وقوله: #وطايقة قد اهنم نسم یوت انو َر الح طن ٍَ4 
[آل عمران:٤٥٠]»‏ وقوله: #وإذ رَاعَْتٍ کار وبا ي اقلوب الاجر وبَظنونَ ياه 

ٍ ا اک کک کے ہے 


الظثرا 4 [الأحزاب :١٠]ء‏ وقوله: قم مَاندّرِی ما آلسَاعَة إن نظن إلاطتا ومان بیت 
[الجائية : .]۳٣‏ 
PY‏ 9وا ب کش إلا عا إ لطن لا بتي ِي الي سينا 4 تونن ]4 وقول 
وقوله: ‏ وَبْعَرّك المكوقين امكو ي الست رک نشرک اظ از باه طت الس 
[الفتح :]۰ وقولہ: ٠‏ یات ای امنا اجنیا کیا بن أن ك بق أي إن 4 
[الحجرات .]١٠١:‏ 


ألا ترى إِّه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدل ذلك على ما ذهبنا إليه. 


. حسب الدراهم مفتوح العين في الماضي مضمومها في المضارع‎ )١( 


۲ 


معانى النحو 

خال: 

قالوا هو بمعنى (الظن) يراد به الاعتقاد الراجح كقولك: خلت سعيدًا أخاك» وقد يأتي 
لليقين بمعنى (علم) كقوله : 

دعاني الغواني عمهن وخلتني لي اسم فلا ادعی به وهو ا 

وهذا الفعل ليس بمعنى الظن تماماًء وإنّما هناك اختلاف بينهماء ف(خال) مشتق من 
الخيال". والخيال يأتي لمعانِ قال الراغب: «أصل الخيال القوة المجردة كالصورة 
المتصورة في المنامء وفي المراةء وفي القلب› ثم استعمل في صورة كل أمر متصور» وق 
کل دقیق يجري مجری الخيال . 

قال : والخبال قوة تحفظ ما يدركه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبه 
المادة» بحیٹ يشاهدها اللحس ا ك کلما !لتقت ال . 

«والخيال خيال الطائر » يرتفع في السماء فينظر إلى ظل نفسه فيرى انه صيد» فينقض عليه 
ولا يجد شيئا وهو خحاطف ظله. . . وتخیل الشیء له تشبه. . والخيال والخيالة ما تشبه لك 
في اليقظة والحلم من صورة. . . وربّما مر بك الشيء يشبه الظل› فهو خيال يقال تخيّل لي 
خیاله . . . وخيّل اليه أنه كذا على ما لم يسم فاعله من التخييل والوهم»“. 

فمن هذه الكلمة (الخيال) اشتقت كلمة (خال) وقالوا: تخيّل . فقولهم (من يسمع يخل) 
مغلا معناه إِلّه من يسمع شينًا عن الناس استبد به الخيالء وذهب فى ذلك مبلغاً ليس له 
حدود. وقولك (خحلت سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما فى خيالى أو هذا ما يخيّل إلي . 

وعلى ذلك هو أضعف في الرجحان من (حسب)ء لأنه قائم على التخيل في حين أن 
(حسب) مأخحوذة من الحسبان الذي فيه معنى الحساب كما سبق دكره. 


۱) ابن عقیل؛ ,)۱٤۹/۱(‏ «الأشموني» (۲/ ۰)۲۰ ا«بن الناظم» (۷۹). 
۲( «الهمع* .)٠١١ /١(‏ 

۳) تاج العروس» .)۳۱٤/۷(‏ 

.)۲٤٥١-۲ ٤٤ /۱۳( «لسان العرب۲‎ )٤ 


e N 


وبا 


و 


سيه سیه سیا ن ت س س 


F7 


۲۳ 


معاني النحو 


الزعم هو القول بأنْ الشىء على صفة قولا غير مستند إلى وثوق' ' فقد يكون حف 
وباطا5ً"“ ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب : 
ودعصونني ورعمت نرك ناصح ولققد صدقت و 1 كنت ثم أمينا" 

واكثر ما يقع الزعم على الباطل“ قال تعالى: ر عه ارين کفروا أن ن نموا فل بی COTES‏ 
[التغابن : ۷] وقال 8 پل رَعْشر ان عل لک مَوْعِدًا) [الکهف : ]٤۸‏ . 

قال الليث: «سمعت أهل العربية يقولون: إذا قيل ذكر فلان كذا وكذا فإنما يقول ذلك 
لامر يستبقن أنه حن وإذا شك فيه فلم يدر لعله كذب» أو باطل»ء قيل زعم فلان». 


یل : 


يقرل النحاة هو بمعنى (ظن) وذلك نحو قوله: 


فلا تعدد المولى شريكك فى الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم'' 
وفي شرح الرضي انه لاعتقاد كون الشيء على صفة اعتقادًا غير مطابق نحو قولك: 
7 


rE 

وهذا الفعل منقول من (عذ) المحسوس الذي هو بمعنى الإحصاءء نحو قوله تعالى# َإذ 

وا َة اه لا خصوهاً € [النحل :۸ إلى المعنى القلبيء فعندما تقرل: (كنت اعده 
فقيرا) يكون المعنى إِنّي كنت أحصيه في جملة الفقراء . 


قيل هو بمعنى (ظنَ) وذلك نحو قول الشاعر : 


(۱) الرضی على الكافية (۲/ .)۳١۸-۴۳۰۷‏ 

(۲( «لسان العرب» (زعم) )٠١١/٠١(‏ وانظر «حاشية الخضري» /١(‏ °( 

(۳) «حاشبة الخضري» .)٠١١ /١(‏ وانظر «الرضي على الكافية؛ (۲/ .)۳٠۸-۳۰۷‏ 
ji» (€)‏ لهمع» .)۱٤۸/۱(‏ 

(0) ا ر 

. )۱١١ /۱( االهمم» (١/۱۸)ء ابن عقيل‎ (٦) 

(۷) الرضي على الكافية .)۳٠۷/۲(‏ 


۲٤ 


معاني النحو 
قد كنت أحجحو أبا عمرو أخاثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات' 


وهذا الفعل مأخوذ من (الحجا) وهو العقل والفطنة فاذا قلت : أحجو به خير أو قلت : 
حجوتك منجدًا كان المعنى أن هذا ما هدانى اليه عقلى وحجاي فقد يكون صحيحاً وقد 
يكون غير ذلك . 

هن : 


وهو فعل أمر لا يتصرف بمعنى احسب وظنَّ. تقول: هبني فعلت هذا الأمر أي احسبني 
واعددني . وهو غير (هَب) الذي ماضيه (وهب) من الهبة . جاء في (لسان العرب): «تقول: 
هب زیا منطلقاً بمعنی إحسب» یتعدی إلى مفعولین» ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل 
یا اچ 

ابن سيده: وهبني فعلت ذلك أي احسبني واعددني ولا يقال: هب اني ولا يقال فی 
الات ارك فلت لكت اما ترف اس 


سید 


تقول: 


فد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظهاء تقول : قال محمد : «حالد مسافر | أي تلفظ 
بهذا الكلام - وهذه الجملة تسمى محكية . 


وقد يراد بها معناها لا نص الفاظهاء فيكون القول بمعنى الظن» ويصبح فعل القول قلي 
لأنه صار بمعنى الظن. وعند ذلك ينصب المبتدأً والخبر» كما ينصبهما ظنَ فقولك : (قلت : 
خالد مسافر)ء معناه إلي قلت هذه الكلمات بألفاظها . 

ومعنى قولك (قلت خالدًا مسافرًا) -عند من يجيز ذلك- ظننت خالدًا مسافرًاء وليس 
المعنى إنى تلفظت بهذه الكلمات» وبتعبير آخر انى ذكرت معنى الجملة لالفظهاء فلا يكون 
ا ندا القول مجرى الظن» واما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ ‏ 


(۱) «الأشمونٰ * (۲/ ۲۳)ء ابن عقيل (١/١١٠٠)ء‏ «حاشية الخضري» .)٠٠١/١(‏ «حاشية التصریح؛ .)۲١۸/١(‏ 
«الهمم» .)۱٤۸/١(‏ 

(۲) «نسان العرب» (وهب) .)۳۰٤/۲(‏ وانظر «الأشموني؟ (۲/ .)۲١‏ «حاشبة الصبان» (۲/ .)۳١‏ «حاشية التصريح ٠‏ 
7 ). «حاشهة الخضري؛ «(10٠° /١(‏ ابن عقیل (۱/ )۱٠٥۰‏ . 

(T۳)‏ أبن عقيل ,)٠١١ /١(‏ احاشية الخضري» (١/۹١١٠)ء‏ «الأشموني“ )/ «(TA-T1‏ سیبویه ٦۲ /١(‏ -3۳). این 


ص س س س کچ 


0 


قال ابن یعیش : وقد یجرولك القول مجرى الظن› فیعملونه عمله فاذا دحل على المبتداً 
والخبر نصبهماء لأنْ القول يدخل على جملة مفيدة فيتصورها القلب ويترجح عنده وذلك 

هو الظن والاعتقاد» والعبارة باللسان عنه هو القولء فأجروا a‏ 
الاترى انه يقال: هذا قول فلان ومذهب فلان. وما تقول فيي مسألة كذا ومعناه: ما ظنك و 
اعتقادك؟ فمنهم من يعمله عمل الظن مطلقا نحو : a‏ 
E‏ كذلك› وهي لةه باي سل ومهم من 

يشترط». 

وعند عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن» إلا بشروط هي : كون الفعل مضارعاً 
وأن يكون للمخاطب روان يكون مسبوقًا باستفهام» وألآيفصل بين الاستفهام وفعل القول 
بفاصل › وذلك نحو قولك : ا تقول خالا منطلقًا؟ 

ومذهب سليم إجراء القول مجرى الظن مطلقًاء N‏ 

يمول اللحاة ذا احجتمعت الشروط المذكورة حار ز نصب المبتدا والخبر مفعولین نحو : 
أتقول زيدًا منطلمًا؟ وجاز رفعها على الحكاية» نحو : أتقول: زد منطلق ٩۲٩‏ 

ولیس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شثت› وإتما ذلك بحسب القصد 
والمعنى» SR SE‏ فليس لك إلا أن ترفع» وإن أردت معني الظن 
اء ی اروت در معنى الجملة لالفظهاء فليس لك إلا أن تنصب فقولك : : (أتقول : زید منطلق) 
معناه أتتلفظ بهذه العبارة؟» وقولك : (أتقول زيا منطلقًا) معناه أتظن هذا الأمر؟ 


وهناك فرق بين المعنيين . 
وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سليم» من أتهم يجرون القول مجرى الظن مطلقًاء ليس 


معناه أهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى» بل لا ينصبون إلا إذا أرادوا معنى الظن 
وقصدوا معنى الجملة فإ قصدوا التلفَظ بها لم يكن إلا الرفع““: 


الناظم (٤۸)ء‏ «التصریح؟ .)۲١١/۱(‏ 
(3) ابن خیش (۷۹/۷): 
(۲) ابن عقیل )٠١۹/۱(‏ الاڈ شمونی؟ (۳۸-۳۹/۲)ء سییریه ٦۲/۱‏ -(. 
(۲) ابن عقیل .)۱٥۹/۱(‏ 
)٤(‏ حاشة الصبان (۳/ .)١۷‏ 


١‏ س معان الحو 


أفعال التحويل 


وهو من افعال القلوب والتحويل فمن مجيثه من أفعال القلوب قوله 2 ولوا 

4 گ لی هم عد الکن إا [الزخحرف :۱۹]ء أي کک واعتقدوه"' 
مَنشورًاڳ [الفرقان : ۲۳]. 

وأصل الجعل حسي » تقول : جعل الشىء يجعله جعلاً أي وضعه» وجعله صنعه وجعله 
صيّره قال سيبويه: جعلت متاعك بعضه فوق بعض القيته وقال مرة عملته. . وجعإ الطين 
خزفاً والقبیح حسنا صیره ایاه" . 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقادء فإذا قلت : (جعل البصرة بغداد) كأن المعنى كأنه فعل 
ذلك ولما كان هذا لا يكونء لأن البصرة لا تكون بغداد» فهم من ذلك أنه أريد الظن. 
وكذلك إذا قلت : (جعل علا آخاك)ء كان المعنى كأنّه فعل ذلك» ولمّا كان هذا لا يكون 
لأ الرجل لا يكون أخا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن . 

وهذا الاستعمال لا يزال جارياً عند العامة» تقول العامة : فلان لا يدري ما يقول» جع 
فنقل هذا الفعل من المعنى الحسي إلى المعنى القلبي . 

اتخد وتخد: 

وهما من أفعال التحويل والتصيير قال تعالى : * دوا أتهم جنه فَصدُوأ عن سل آل 
[المحادلة : .]١١‏ وتقول (تخذت دارك سکٽا لي)» وقریء لتخذت عليه اجر 

وهذان الفعلان بمعنى واحد» وقيل بل هما فى الأصل من مادة واحدة» فقد ذهب قسم 
من اللغويين إلى أن (تخذ) مبنى من (احذ)ء جاء في «لسان العرب» : «والاتخاذ افتعال أبضا 
(۱) ابن عقیز .)٠١۰/۱(‏ 


(۲) . ابن عقیز ۰٠٥۰/۱‏ الأشہونی .۲٠/۲‏ 
(۳) «لسان العرب» (جعل) .)١۱۱۷-١۱۱۹/۱۳(‏ 


طباعهم على ما ينلقون به فرتما استهواهم لشي" ء فزاغوا به عن القصد» 


معاني النحو. ۲۷ 

من الأخذ إلا انه ادغم بعد تليين الهمزة وابدال التاء ثم لما كثر استعماله .على لفظ الافتعال: 
توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل» قالوا تخذ يتخذ» و 

الليث: يقال : اتخذ فلان مالا يتخذه اتخاذا ود تخد دا وتخذت ل ا 
ألزمت التاء الحرف كأتها أصلية؛ قال الله عز وجل : لو شت لذت له أجا) قال 
الفراء : قرأ مجاهد لتخذت. . وأصلها افتعلت»'. 

وذهب اخرون إلى أنهما من مادتين مختلفت"'. 

ويبدو لي أن الرأي الأول أرجح» وله نظائر في اللغة فإنَ الثوهم موجود في اللغة فقد 

همز العرب (مصائب)» و (مناثر) توهمًا أن (مصيبة).. مثل (صحيفة)» و (منارة) مثل رسالة 
«فکما همزوا صحائف» همزوا آیضا منائر ولیست ا ف اة كا ا 

وقال بعض العرب (مالك الموت) يعني ملك الموت توهما منه آن كلمة (ملك) من 
(ملك يملك)› وهو في حقیقته من (لاك)٨“.‏ 

وفي النحو باب يسمى العطف على التوهم. قال أبو علي الفارسي : «إتما دخل هذا النحر 
في کلامهم ۰ لأنه ليست لهم أصول اوها و ھ ‏ وإنما تهجم بهم 


ترك: 
وأصل ترك ونه e‏ لاثلین 
لحر رهم ف ظلمَتو لا بښيرون)٠‏ [البقرة:۱۷]: قال الشاعر : 
وربیته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 
وهو فعّل من (صار) ويقال أصار أيضاً. جاء و ي 


.)٤/٠( «لسان العرب» (أخذ)‎ )١( 

(۲) «لسان العرب» (تخذ) .)٠١-۹/٥(‏ 

(۳) ا«لخصائص؛ (۳/ ۲۷۷). 

.)۲۷٣-۲۷۳ /۳( «الخصائص)‎ )( 

(6) «الخصائص) (۲۷۳/۳). 

(1) «حاشية الخضري» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وانظر «ابن عقيل“ /١(‏ ١٠٠)؛‏ الأشموني» (۲/ .)۲١‏ 


۲۸ سس معاني النحو 


«صيّر وأصار المنقولان من صار» احدى اخوات كان بالتضعيف والهمز'" نحو صيرت 


الطين إبريقاً. 


رد: 

الرد صرف الشيء ورجعه إليه" تقول: رددت الصبي إلى أهله» ثم ضمن معنى التصيير 
کقوله : 
رمی اللحدئثات نسوة آل حرب بمقدار س مدل سمسودا 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن الييض TE‏ 

وهھب: 


الله فداء له . «وهو بهذا المعنى لازم المضي لجريانه كالمثل*“ . 
الألفاء 


الالغاء «هوترك العمل لفظاً ومعنى لالمانع نحو زيد ظننت قائم» فليس ل(ظننت) عمل 
في (زيد قائم) لا في المعنى ولا في اللفظ» والالغاء يكون في الافعال القلبية المتصرفة أما 
غير المتصرفة فلا يكون فيها تعليق ولا الغاء» وكذلك أفعال التحويل نحو صيّر وأخواتها”'. 

ويجوز الغاء الافعال القلبية المتصرفة «إذا وقعت في غير الابتداءء كما إذا وقعت وسطاً 
نحو: (زيد ظننت قائم)ء أو آخراً نحو (زيد قائم ظننت). وإذا توسطت فقيل الاعمال 
والالغاء سيان وقيل الاعمال أحسن من الالغاءء وإِن تأخرت فالالغاء أحسن''' إذا لم 
يؤكد العامل بمصدر منصوب كزيدًا قائماً ظننت ظناًء وإلاً قبح الالغاء» إذ التوكيد دليل 


(۱( الهمع .)٠٠١١ /١(‏ «التسهيل؛ (١۷)ء‏ «ابن عقيل (۱/ )٠٠١‏ . 

(۲) «لسان العربا (ردد) .)٠١١/٤(‏ 

(۳) ابن عقیل» (۱/ ١٥٠)ء‏ «الأشموني" .)۲٣/۲(‏ 

)4( «التصریح؟ (۱/ ۲٠۲)؛‏ «حاشية الخضري) ›)٠٠١ /١(‏ «ابن عقیل* (۱۲/ )٠٠١‏ . 
)٥(‏ ابن عفیل (۱/ .)٠٥۲‏ 

(7) ابن عقيل * (۱/ .)٠٥۲‏ ابن یعیش (۷/ .)۸٩‏ 


گك سے ے2 


کک 


معاني النحو ۲۹ 


الاعتناء بالغامل» والالغاء ظاهر في غدمه» فبينهما شبه التنافي ٠"‏ وبشرط أن لا يكون , 
س فاو عي تر اال ربدا اتا لو ا لأن الغاءه حينئذ يوهم أن ما قبله 
مثبت» فيناقض نفي الفعل بعده» لتوجهه في المعنى إلى لعفبواين ‏ 

أما إذا تقدم القعل فيجب الاعمال ويمتنع الالغاء عند البصريي” پیر 

إن قول النحاة انه يجوز الغاء الفعل إذا توسظ أو تأخرء قد يفهم منه أنه يسوغ ذلك متى 
شاء المتكلم » دون نظر إلى المعنى . والحق أن معنى الالغاء غير معنى الأعمالء والمتكلم 
مقيد بالمعنى» فليس له أن يعمل أو يلغي من دون نظر إلى القصد والمعنى. 

إت معنى الاعمال أن الكلام مبني على الظن» تقدم الفعل أو تأخر» ومعنى الالغاء أن 
الكلام مبني على اليقين» ثم أدركك الشك فيما بعد» فقولك (محمدًا قائمًا ظننت) مبني 
E sS‏ 
نصبت» تقدم الفعل أو تأخر. وإِنُ بنيته على اليقين رفعت. جاء في (الکتاب): «فا 
الغيت قلت : عبد الله اش ذاهت وهذا -إخحال- أخوك. وفیها -أری- ا وکلما أردت 
الالغاء فالتأخير أقوى وکل عربي جید. . . وإنما كان التأخير آقوی لانه انما يجيء e‏ 
بعدما يمضي كلامه على اليقين» أو بعدما يبتدىء٠‏ وهو يريد اليقين ثم يدركه الشك كما 
تقول : عبد الله صاحبٌ ذلك بلغني» وكما قال: من يقول ذاك تدري. فأخر مالم يعمل في 
أول كلامهء وإنما جعل ذلك فيما بلغه بعدما مضى كلامه على اليقين وفيما يدري . 

فإذا ابتدأً كلامه على ما في نيته من الشك أعمل القعلء قدم أو أخحر» كما قال: 
زیدًا رأیت ورآیت زيداً. وکلما طال الكلام ضعف التأخير اذا أعملت» وذلك قرلك (زيدا 
أخاك أظنَ) فھذا ضعیف» گما یضعف : زیداً قائما ربت . 

وجاء ا : «فإن بدأت لتخبر بالشك e‏ وان بدأت وأنت : 
تريد اليقين ثم أدركك الشك» رفعت بكل حال»*. 


وجاء في (خاشية يس غلى التصريع): دوإن کان المتقدم ما يضح آن یکون معمولا 


() «حاشية الخضري؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «خافنية القصبان؛ (۲/ ١۲)ء‏ ابن الناظمة .)۸١(‏ 

(۲) «حاشية الخضري؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ «حاشية الصبات؛ (۲/ ۲۷). «حاشية بس) (۱/ .)۲٥۴۳‏ 
(۳) ابن عقيل" (۱/ .)٠٥۲‏ ابن یعیش (۷/ ٥۸)ء‏ «المققضب؛ .)١١/۲(‏ 

۰ .)١١/١( اسيبويها‎ (£) 

(۵) اهمع (۱/ (٠١۳‏ وانظر «اسرار العرييةة »)١١١-٠٠١(‏ «المقتضب) (۲/ .)١١‏ 


معاي النحو 


لهه الأفخال تجر: أن نظن زیداً قاثمًا؟ أو متى تظن زيدًا قائما؟ فان جعلتهما معمولين 
ل(قائم)» و شت أعملت لبنائك الكلام على الظن» وإن شت ألغيت ولم 
تبن الكلام على الظن» فقلت أولاً (زيد قائم) ثم اعترضت بالظن بين (متى) و(زيد)» وإذ 
حلت( وا مرلن لطن جر الا الاعمال»'“. 

فاتضح بهذا أن معنى الاعمال غير معنى الالغاء. 

وأما قول سيبويه إلّه «كلّما طال الكلام ضعف التاخير إذا اعملت › ذلك فل زا أا 
أظن» فهذا ضعيف» كما يضعف (زيدًا قائماً ضربت)» ففيه نظرء لأن الكلام إنما يكون 
تأليفه بحسب القصد والمعنى» وليس فيما ذكر ضعف» وتقديم المفعول إنما يكون للاهتمام 
والحصر› وإيضاح ذلك أنك تقول: 

-١‏ ظننت محمدًا قائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر 
فأخبرته بما في ذهنك . ۰ 

۲- محمداً ظننت تائماً - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد أك تظن خالا قائما 
لا محمداً» فقدمت له (محمدا) لازالة الوهم من ذهنه. 

۳- محمداً قاثماً ظننت تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد انك تظن أن خالا جالس . 
فهنا حصل الوهم من ناحیتين : من ناحية الشخص› والوصف› فقدمتهما لازالة الوهم. 

فالفرق بین هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في الشخص لا في الوصف؛ 
فقدمت الشخص» وفي الأخيرة كان الشكٌ في الشخص» والوصف» فقدمتهما لإفادة 
الحصر والاهتمام. 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهنء لا يعلم شيئا عن الأخښر» ٠‏ فجثته بالتعبير الطبيعي 
وهو الفعل» ثم المفعول الأول ثم الثاني . ٠‏ 

-٤‏ محمد -ظننت- قائم: تقول هذه العبارة إذا بيت كلامك على اليقين فإنك آردت آن 
تخبر أل محمداً قائم» ثم اعترضك الظن وأنت تتكلم» فقلت ما قلت . فجملة (ظننت) ههن 
اعتراضية لا محل لها من الاعراب . 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا (محمداً ظننت قائما) كما هو واضح» إن قولنا (محمدا 


— 


.)٠٠۳/۱( «حاشية يس على التصریح)‎ )١( 


معاني النحو ۳۹ 
ظننت قائماً) جملة واحدة وقولنا (محمد ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام 
وهي ( محمد قائم) والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتداً والخبر وهي (ظننت). 
وهذا نظير قول من يقول: خالد غفر الله له مسيء٠‏ فالکلام معقود بقولنا (خالد مسییء) 
واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له ولذا ي يقع الفعل الملغى شأن الجمل الاعتراضية بير 
الفعل ومرفوعه» كقولك ضرب أحسب زي ومنه قوله : 
شجاك أظن ربغ الظاعنينا ولم تعبا بول العساذلينا 

وبين معمولي (إن) نحو : إن سعيدا أحسب مسافر»› وھ وف و ها ت سوف 
أحسب يحضر محمود قال الشاعر : 

وما أدري وسوف اخال ادري 

وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو : اة و اخ لدو 

-٥‏ محمد قائم ظننت - تقول هذه العباره إذا بنيت كلامك على اليقين وامضيت مضت كلامك 
على ذلك أي آردت أن تخبر بقیام محمد من دون (ظن)› فأخبرت بذلك وقلت (محمد 
قائم)ء ثم أدركك الظن في الأحير» فاستأنفت كلاماً جديداً وقلت : ظنئت . 

فهناك فرق بين قولك (محمد قائماً ظننت) و (محمدٌ قائم ظننت) كما أوضحناه. 
في النصب يکون الكلام جملة واحدة» وقد بنی الكلام على الظن . وفي الرفع يکون 
الكلام جملتين › وقد بنی على اليقين› الجملة الارلى ( محمد قأائم)» والجملة الثانرة 
(ظننت)» وهي من الجمل الاستننافيه التي لا محل لها من الإعراب . 

جاء في (المغني) في الجملة المستأنفه: «ومنه جملة العامل الملغى لتأخره نحو (زيد 
قائم أظن) . فأما العامل الملغى لتوسطه نحو (زيد أظنَ قائم) فجملته أيضا لا محل لها إلا 
أتها من باب جمل الاعتراض»' . 
والالغاء ظاهر فى عدمه» كما آسلفناء اذ كيف يؤكد الظن والكلام غير معقود عليه؟ بخلاف 
الفعل العامل» فإنٌ الكلام مبني عليه ولذا جاز توكيده. 


(1) «الرضی على الكافية» (۲/ »)۳٠١‏ «المغني» (۲/٣۳۸۷-۳۸)ء.‏ «الهمع» .)٠١١/١(‏ 
(۲) المغني ۲ (۳۸۲/۳). 


۳۲ معاني النحو 


التعلية 


النعليق «مأخوذ من قرلهم (امرأة معلقة) أي مفقودة الزوج» تكون كالشيء المعلق لا مع 
الزوج أفمدانه > ولا بلا زوج لتجویزها وجوده› فلا تقدر على التروج . فالفعل المعلق ممنوع 
من العمل لفظا عامل معنى وتقديرا 

فالتعليتق في النحو ابطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ماله صدر الكلام بعده""“. كما 
النافيهء ولام الابتداء» والاستفهام» تقول : علمت ما محمد مسافر» وعلمت لمحمد 
مسافر» وعلمت أكهم أبوك". 

وهو مختص بالأفعال القلبية المتصرفة“ » وقد تشاركها أفعال أخرى قليلة» كقوله تعالى 
م أا ارک مانا 4“ [الكهف :۱۹]ء و (سل أيهم قام)ء برفع أيّء ما إذا قلت 
(سل أيهم قام) بنصب (أيّ) فالفعل ليس معلقًا . 

رالفرتق بين الجملتين إن (أيّ) الأولى استفهامية والمعنى: سل الناس عمَن قام. 
وبالنصب تکون (آي) موصولة» والمعنى سل القائم . ونحو ذلك أن تقول: (سل من قام) 
فاه يحتملل التعليق وغيره» فإله يحتمل أن تكون (من) موصولة والمعنى : سل الذي فام 
والفعل غير معلق» ويحتمل أن تكون (من) استفهامية والمعنى: سل الناس عمن فام؛ 
والفعل يكون عند ذلك معلقاً. 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «واعلم انك إذا قلت: علمت من قام وجعلت 
(من) إما موصولة أو موصوفة فالمعنى عرفت ذات القائم بعد أن لم أعرفها. وان جعلتها 
استفهامية فليس في الكلام دلالة على هذا المعنى» بل المعنى علمت أي شخص حصل منه 
القيام وربّما كنت تعرف قبل ذلك ذات القائم وانه زيد مثلاء وذلك لأن كلمة الاستفهام 
یستحیل کونها مفعولاً لما تقدم لفظه عليهاء لاقتضائها صدر الكلام فيكون مفعول علمت 


.)۳١١/۲( «الرضي على الکافية»‎ )١( 

(۲) «التصريح» )۲٠٤/۱(‏ «الأشموني» (۲/ ۰)۲۹ «حاشية الخضري؛ .)٠١١/١(‏ 
(۳) ابن عقیل» (۱/ )٠٥۳‏ »الأشموني» (۳۱-۲۹/۲)؛ «التصریح) (۱/ .)٠٠١١-۲١۴٤‏ 
.)٤(‏ ابن عقیز " .)١۱/١(‏ 


(0) انظر #حاشيه الخضري؛ .)۱١١/١(‏ 


معانى النحو 
أو موصوفة فالعلم واقع عليها فأك قلت : علمت زيداً الذي قام»'“ 

وذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى ان الأدوات التى تعلق الفعل عن العمل تدل على أن 
الكلام الثاني مستقل عن الأول قال: «وما الأدوات التي عدَها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقلء يقصد إلى الاخبار به» فيذكر ما معه ما 
يشهد بابتداء الكلام واستئنافه وانه لم يجىء بمنزلة اللاحق وإ جاء فى اللفظ متأخر. 

وهذا وهم ظاهر فيما يبدوء لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثيقا بما قبلهء وليس مستقلاً 

عنه وإّك لو فصلته عنه لتفكك الكلام» وما استقام» ففي قوله تعالى مثلا ا فانظرایما أرک 

طعاماکه 2 E a‏ کک وان 
وكذلك قوله تعالی و ا کن آلگکارف آلار 4 ]القمر :٣٠۲]ء‏ ل (من 
الكدات) مرتبط ارتباطاً كاملا بقوله (سیعلمون) وإِلاً فماذا سيعلمون؟ 

A ea 
: كما في قول کثیر‎ 
وما كنت أدري قبل عَرَة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت‎ 


فقوله (موجعات القلب) عطف على محل (ما البكا)» ولذلك التحت وو ل ق 
على ارتباط المعلق بالفعل» والا لم ينتصب المعطوف . 

قال الأستاذ محمد أحمد عرفة: «ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق في كلام اه 
عز وجل ٠‏ وكلام العرب» لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعلل متعلقًا بم 
قبلهء وأنْ يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقا بالفعل» فیکون تالياً فې المعنی کما هو تال في 
eS‏ 


ر ےر 


ل ايه تخا : فض قربا علج ءادانهم فی لكف سنت عَددا. E‏ اى لبس 
TT‏ [الكهف .]١١-١١:‏ 


(۱) «الرضي على الکافةه (۲/ .)١١۴-۳۱۲‏ 


(۲( «احیاء الحو )۱٤۹(‏ 


۳٤ 


أداة من أدوات التعليق وهي (أي) علقت (نعلم) عن العمل› ومساق النظم 
يقتضي أن تكون (أي الحزبين أحصى) متعلقة بنعلم» متأخرة عنها في المعنى» ولا يجوز أن 
ر مبتدأ بها في المعنى» ذاك لأنه بدأ فذكر أنه أنامهم سنين› ثم بعثهم لعلة 
وهي أن يعلم» وماذا یعلم؟ يعلم شيثا خاصا وهو : : من منهم أحصى أمدًا لما لثوا ؟ 
هذا سياق الكلام ونظمه فلو ذهبت تقطع (أيّهم أحصى) عن (نعلم)ء وتجعلها مقدمة في 
المعنى» > غير تابعة لنعلم بل مقدمة عنه» فككت الآية وقطعت ما بينها من أواصر لا يتم 


المعنىٰ إلا بهاء لأنه يصير المعنى ثم بعشناهم لأيّهم أحصى لما لبثوا آمدا نعلم . . وهذا كلام 
مفكك لا معنی له يجب تنزيه كلام الله عن أن يحمل عليه. . . قال الشاعر : 


معاني النحو 


وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


نظم البیت يقنضي آن یکون (الیکا) متعلا بما آدری» متأخحرا عنه في المعنى» ولا يجو 
N oT‏ ی 
يدريه؟ هو شيء حاص وهو: ما البكا وموجعات القلب. فلو ذهبت تقدم (ما البكا) وتؤخر 
(أدري قبل عزة) جئت بالمحال» ذلك لأنه يكون: وما كنت ما البكا أدري قبل عزة. وأغلب 


أمثلة التعليق تأتي في هذه الاحالة التي ذكرناهاء' 
العطف على الجملة المتعلقة: 
التعليق كما ذكرناه إبطال العمل لفظاً لا محلا فمحل الجملة المعلق عنها الفعل النصب 
-کما قول اللحاة- ولذا جار العطف على محل الجملة» تقول : ظننت لمحمد مسافر وع 
حاضرا قال کثیر : 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 
فعطف (موجعات) بالنصب على محل قوله (ما النكا) کما يجوز العطف مراعاة لظ 
نو لكف فلت ا افر وغل افو" 


)1( «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) (A-1 ٠۷(‏ 
(۳( «التصريح“ )۲9۷/۱( #الرضي على الكافة») (۲/ ۳۰۹ ۳۱۱) ابن عقيل“ (۹/ 10۱( «الآشمونو ' 
(۲/۲"(. 


معاني النحو 


وههنا قد يعرض سؤال وهو : هل معنى النصب والرفع واحد؟ هل معنى قولك (علمت 
لمحمد مسافر وخالد راجع) ممائل لقرلك : (علمت لمحم مسافر وخالدًا راجعا)؟ 


۳٥ 


إن النحاة صرّحوا بجواز الوجهين من دون أن يشيروا إلى اختلاف المعنىء والذي يبدو 
لي أن بين الوجهين فرقا. وايضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد التوكيدء فقولك (علمت لمحم 
مسافر) آكد من قولك (علمت محمدًا مسافرًا) .جاء في (كتاب سيبويه): «ومن ذلك قد 
علمت لعبد الله خير منك» فهذه اللام تمنع العمل كما تمنع الف الاستفهام» لأنها إلْما هي 
لام الابتداء وإتّما ادحلت عليه (علمت) لتؤكد» وتجعله يقينّا قد علمته» ولا تحیل على 
غ 

فدخحول اللام أفاد معنى‌التوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب القسم» بل هي عند 
الكوفيين لام القسمء والقسم مقدر"" ٠‏ فإذا عطفت بالرفع» كان المعنى على تقدير اللام 
فتكون بمنزلة ما قبلها في التوكيد» وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللامء فكأنت 
الجملة المعطوفة غير مؤكدة» فقولك (خالد راجع) في (علمت لمحمد مسافرٌ وخالد راجع) 
مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه . أمّا قولك (علمت لمحمد مسافرٌ وخالدًا راجعًا) فن الجملة 
الاولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين المنصوبين»ء وكذلك في الاستفهام نحو قوله: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولت 


E‏ یکون على تقلیر آدري ما 3 القلب أمّا النصب 

:٠‏ علمت أهو E‏ ولم e‏ لعلمك» وقولك (وخالدًا غائبا) 
معناه : وعلمت خالداً غائباًء i‏ - حصور محمد 
دالة فى الاستفهام) ا 

وكذلك بالنسبة للنفي فلوقلت: (علمت ما محمد حاضر وخالدًا مسافرًا) لكان المعنى أن 
 )۱(‏ «سیبویه (۱/ ۱۲۰). 
(۲) «الرضي على الكافية؛ (۲/ .)۴۷١‏ 


۳٦‏ معاني النحو 
جملة (ما محمد حاضر) منفية » و (خالدًا مسافرًا) مثبتة أي وعلمت خالا مسافرًا. وهذا 
نظير قولنا : (علمت خالدًا مسافرًا وما محمد حاضر) فالأولى مثبتة» والثانية منفية . 

فإِنْ قلت (وخالدٌ مسافر) كانت الجملة منفية عطفاً على الأولى اي : وما خالد مسافر . 

وفد تقول : وما الفرق بين قولنا ا حالد ا 
(ولا خحالدا مسافرا)؟ 


والجواب إن الرفع يدل على التشريك في الحكم» فحكم الجملة الثانية بمنزلة الأولى 

نالفي 

أما النصب فيدل على أن (لا) غير معلقةء فان (لا) على قسمین : معلقة › > وهی هي الواقعة في 
جواب القسم قرا وهذه لها صدر الكلامء وعغير معلقة وهي عير الواقعة e‏ جواب 
الق“ . فقولك (ولا خالدا مسافرًا) واقع بعد (لا) التي ليست في تقدير جواب القسم٠‏ 
ومعنى ذلك أنها أقل توكيداً لأنْ جواب القسم اكد من غيره» كما هو معلوم. 

ظننته لا یفعل وما ظننته یفعل: 


تقول (ظننته لا يفعل) وتقول (ما ظننته يفعل) قال تعالی وظنوا ما یہ من تيص 4 
[فصلت »]٤۸:‏ وقال: ‏ ماظتنشران: ا جوأ [الحشر : ۲]ء والفرق بين التعبيرين» أن قولك 
د ر ر ع ر هه وإيضاح ذلك انك تقول (ما 
ظننت محمدًا حصما) فقد نفيت أن تكون ظننت ذلك . وآمّا قولْك (ظننت ما محمد خصم) 
فاته ثبت الظن› وقد أخبرت انه دار الأمر في ذهنك وترجح عندك انه ليس خصما. 

ومما يوضح ذلك انك تقول (ما زعمت محمدًا شاعرا) وتقول (زعمت ما محمد شاعر) 
فالأولى نفي للزعمء أي لم تزعم هذا الأمر ولم تقله. وما الثانية فهي اثبات للزعم واثبات 
أنك عرضت لهذا الأمر وذكرت أنه ليس بشاعر. 

ويوضحه أيضا أنك تقول (ما قلت: محمد مقصرٌ) وتقول: (قلت ما محمد مقصر) 
فالأولى نفي للقولء والثانية اثبات له. ففي الأولى ذكرت أنك لم تقل هذا الشيء٠‏ وفي 
الثانية إثبات للقول» وانك قلت: ما محمد مقصرٌ. 


. )٠١١ /١( ابن الناظم» (۸۲-۸۱)ء «الأشموني» (۲/ ۳۰)» «التصریح۲ (۱/ ۲۵۵-١٠١۲)ء «حاشية الخضري؛‎ )١( 


۳V 


معاني النحو 
الذكر والخذف 


يكون الذكر والحذف تَبعًَا لغرض المتكلم» فقد يكون الغرض إثبات وقوع الحدث دون 
نسبته إلى شخص معين› وذلك كما تقول في غير هذا الباب: حصل لغط› ووفع سهو؛ 
ووقعت ريبة» وحدث شك» وتقول في هذا الباب: وقع ظن وحصل علم في هذه الال 
وقد يكون الغرض اثبات الظن أو العلم لشخص» فتقول: فلان يظن وهو يعلم وكقولهم (من 
يسمع یخل) قال تعالی :9 وله يلم ونش لا فلمو € [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال: # انهم 
إلا يظونَ) [البقرة:۷۸]. ٠‏ | 

وههنا يكون الفعل منزلاً منزلة القاصر فلا يقدر له مفعول. 

جاء في (التصريح): «هذا الخلاف فى الحذف وعدمه مجرد اصطلاح عند النحويين 
وليس من الحذف في شيء عند البيانيين» لأن غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب؛ 
لأنه تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بفاعل» فيسند الفعل إلى المصدر فيقول : 
وقع ظن أو علم» وتارة يقصد نسبته إلى فاعله من غير تعلق بمفعول فيقول : فلان يظن أو 
يعلم › فينزل الفعل في هاتين الحالتين منزلة القاصرء وحينئز فلا يقال انه حذف منه شيء 
کما لا يقال فی القاصر انه حذف منه شىء . 

وأما إذا لم ينزل منزلة القاصر فلا بذ من ذكرهماء لأنّ الغرض معلق بافادتهما»'' . 
ف (ذاك) ههنا هو الظن» كأئك تقول قلت: ظننت ذلك الظن». 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أنه لا يجوز الحذف اقتصارا في هذا الاب لان الإنسان لا 
يخلو من علم› أو ظن› جاء في (شرح الرضى على الكافية) : «اعلم ان حذف المفعولين 
يعطي ویکسو اد یستفاد من مثله فائدة من دون المفعولين بخلاف مفعولي باب (علمت) 


.)٦۱۲ /۲( «التصريح» (۱/ ۲۱۱-۲۹۰) وانظر «المغني»‎ )١( 


(۲) «سیبویه» (۱۹-۱۹۸/۱). 


E OE - 


۳۸ فمعاني النحو 


و(ظننت) .لعدم الفائدة» لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو في الأغلب من علم أو ظن› فلا 
فائدة في ذكرهما من دون المفعولين» وأما مع قيام القرينة فلا بأس بحذفهما» نحو (من 
يسمع يخل) أي يخل مسموعه ادى 

وجاء في (حاشية الصبان): «ينبغي أن محل امتناع الحذف اذا أريد الاخبار بحصول 
مطلق ظن أو علم أمَا إذا أريد ظننت ظنًا عجيبًاء أو عظيمًاء أو نحو ذلك» أو أريد إعلام 
السامع بتجدد الظن» أو العلمء أو إيهام المظنون» أو المعلوم لنكتة فينبغي الجواز . 
ومما يجوز الحذف أيضاً تقييد الفعل بظرف» أو جار ومجرور» نحو ظننت في الدار» أو 
فت لك لحضورل الفا عن 


والذي أراه أنه يجوز الحذف اقتصاراً كما سبق أن ذكرنا. 

وقد يكون غرض المتكلم ذكر الفعل ومتعلقاته» فيذكر الفعل ومفعوليه كقولك ظننت 
محمداً مسافرًا. قال تعالی: ن لشو مزیتت مد موشن إل الکتار 4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ 
وهنا یجب دکر المفعولين› ولا يجوز حذفهماء أو٠-عهذف‏ أحدهما إلألقرينة وذلك نحو قوله 
ا أ شاوی لذب كر رَعموت € [القصص »]٦۲:‏ آي تزعمونهم شرکائي. 
وكقولك : أتظَ أحداً قائما؟ فيقال : أظن خالداء والتقدير (قائمًا) . 


جاء في (شرح این الناظم) : «يجور في هذا الباب حذف المفعولين والاقتصار على 
احدهما. أما حذف المفعولين فجائز إذا دل عليهما دليل کقوله تعالی  :‏ أن شُرَيىَ لذن 
کشر زعوي € تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركاء. . . وأما الاقتصار على أحد 


المقعولين فجائز إذا دل على الحذف دليل"“ 
وذلك يعود إلى غرض المتكلم . 


Ê 


(۱) «شرح الرضي على الكافية» .)١٠۹/۲(‏ 
(۲) «حاشية الصبان» (۲/ )۳١‏ وانظر «ابن الناظم؛ (۸۳) 
(۳) ابن الناظم" (۸۳). وانظر «التصریح» »)۲٠٠-۲۵۸/۱(‏ «ابن عقیل» (۱/ )۱١٤‏ . 


معاني النحو ۳۹ 


الغاعل 


ححله: 
الفاعل لغة من أوجد الفعل» و اصطلاحًا ما أسند اليه عامل مقدم عليه على جهة وقوعه 
منه أو قیامه به . 
فالعامل يشمل الفعل» نحو قام زيد» وما ضمن معناه». كالمصدر واسم الفاعل» والصفة 
المشبهةء وامثلة المبالغةء واسم الفعل» والظرف» والمجرور. 
وقولهم على جهة وقوعه منه» نحو ضرب زید» وقیامه به کمات زید"". 
وجاء في (شرح الأشموني): «الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي اسند اليه فعل 
تام» أصلي الصيغةء أو مؤول به" . | ) 
فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل»ء بل قد يكون ذلك وقد يكون من 
كان الفعل حديث) عنه» سواء قام بالفعل أم لم يقم» نحو (مات زيد) وانكسر القلم» ووعر 
الطريق . 
قال ابن السراج: الاسم الذي يرتفع بانه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني 
للفاعل ويجعل الفعل حديثاً عنه مقدما قبله كان فاعلاً في الحقيقة أو لم يكن كقولك جاء 
زد وماك مرو ارما أشي ذلك وفع قولي بنيته على الفعل الذي بني للفاعلء آي 
ذكرت الفعل قبل الاسم لانك لو اتيت بالفعل بعد الاسم» لارتفع الاسم بالابتداء». 
تأخیره عن عامله: 
يشترط جمهور النحاة أن يكون الفاعل متأخرًا عن عاملهء ولا يصح تقديمه عليه فقولا 


(سعد حضر) ليس (سعد) فيه فاعلا في اصطلاح النحاة بل هو مبتدا“ . 


(۱) انظر «الهمع» (۹/۱١۱)ء‏ «التصریح) (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) . 

)۲( «الأشموني» (۲/ )٤۳-٤۲‏ ابن عقيل» .)٠١۸/١(‏ وانظر«حاشية الصبان» (۲/ .)٤١‏ «حاشية 
الخضري» .)۱١۸/۱(‏ 

(۳) «الأصول في النحوه .)۸١/١(‏ 

)٤(‏ انظر «المقتضب» »)١١۸ /٤(‏ «اللأصول؛ (١/١۸)ء‏ «ابن عقیل؟ (۱۹۱/۱)› «الأشموني» (۲/ .)٤٥‏ «التصريح؛ 


معاني النحو 

وأجاز .الكوفيون أن يتقدم الفاعل على فعله» فان (سعدا) في الجملة السابقة فاعل 
للفعل عنده” . : 

ويثير المعارضون لهم اشكالات متعددة في شأن تقديم الفاعل على الفعلء منها آنه لو 
كان يصح تقديم الفاعل لصح أن نقول: المحمدان حضرء والمحمدون حضر»ء لأن أصله 
حضر المحمدان» وحضر المحمدون» ومنها أن الفاعل يكون مرفوعاً -كما هو معلوم-فقولنا 
(محمدٌ حضر) فاعلْ على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (ان) لانتصب الفاعل وقلنا (إِنَ محمداً 
حضر)ء ثم ان الاسم أصبح معمولاً لإن وبقي الفعل بلا فاعل» ومنها انك تقول (عبد الله 
قام) وليس في الفعل ضمير على رأي الكوفيين» لان الاسم المتقدم فاعله ثم تقول : (رأيت 
عبد الله قام) فيكون عبد الله مفعولاً به» فلا يكون للفعل (قام) فاعل أو تضطر إلى .تقدير 
الضمير» فتعود إلى قول البصريين» ومنها انك تقول: (عبد الله هل قام) فلا يكون عبد الله 
فاعلاً لقام» لأن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله» إلى غير ذلك . 
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وهذا خلاف في الأمور الإصطلاحية» وفيما أرى كان ينبغي أن تبحث هذه المسالة على 
غير هذه الشاكلة» وهو أن يبحث فى الخلاف المعنوي بين هذين التعبيرين فيقال مثلا : 

تقول العرب: حضر سعد» وسعد حضر»ء فما الفرفق بين هذين التعببرين؟ ولايضاح 
ذلك نقول: إن الأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعلء فان تقدم المسند إليه 
نظر فى سبب ذلك فالأصل أن يقال نحو (حضر سعد) و (قدم خال) فان قيل (سعد حضر) 
و (خالد قدم) نظر فی سبب تقدیم المسند اليهء والفرى بين التعبيرين أك إذا قلت : (حضر 
سعد) قلت ذلك والمخاطب خالى الذهنء ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته 
احباراً ابتداتًا . واما اذا قلت (سعد حضر) فقدمت الفاعل فلا يكون ذلك إلا لغرض . ومن 
هده الاأغراض : 

-١‏ إزالة الوهم من ذهن المخاطب» وذلك انه قد يكون المخاطب يظن ان الذي حضر 
يعلم شيا عن الأمرء وفى جملة التقديم يعلم أن شخصاً ما حضرء ولکن یظنه خالدا لا 
= (۲۷۰/۱). ابن الناظم» (۸۷)ء «الهمعم» .)٠١۹/۱(‏ 


(۱) انظر «ابن عقيل* .)۱٦١ /١(‏ «الصبان» (۲/ .)٤١‏ 
(۲) انظر «المقتضب» )۱۲۸/٤(‏ ابن عقيل؟ .)١١١/١(‏ 


ل ا س مس س ل ل ل ا 


معاني النحو ١‏ 


EY‏ فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه بخلاف الجملة الأولىء فانه لا يعلم أصل 
المسألة. 


-٣‏ القصر والتخصيص : أي تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي ڌ تقول مثا : محمد 
سعى في حاجتك» وخالد أنجز هذا الأمر» آي لیس غیره. فإن قولك (سعى محمد في 


حاجتك) يفيد أن محمداً كان من الساعين فيهاء ولا د يمنع أن يکون سعى فيها غیره. 
yy‏ جاء في 


ره ر و 


(الكشاف) في قوله تعالی : < وباخرة هم رون4 اة رفي قل لارو رن 
يوقنون على (هم) تعريض بأهل الكتاب» oS‏ 
حقيقته» وإ قولهم ليس بصادر عن ايقان. وإن اليقين ما عليه من آمن بما انزل إليك و 
a‏ 

-٣‏ لتعجيل المسرة نحو: الحبيب حضرء البركة حلت الجيش انتصرء أو لتعجيل 
المساءة نحو : السفاك حضرء المحذور وقع»› الأمر انتشر 

-٤‏ للتعظيم نحو: الملك أعطاني الجائرة» eos‏ أو التق انحو 
الكناس أهان سعيدًاء الحوذي ضرب خالدًا. 

-٥‏ للتعجب والغرابة نحو: المقعد مشى» والأخحرس نطق. 

- تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن المخاطب كأن تقول: هو يعلم أن الأمر على م 
قلت لك. وذلك إذا كان المخاطب ينفي أن يكون المتحدث عنه عالمًا بالأمرء فتقدم المسند 
اليه لإفادة هذا الأمر وتحقبقه. وأنت ترى فرقا بين قولنا (محمد تكفل بهذا الأمر) وقوك 
(تكفل محمد بهذا الأمر) ففي تفديم المسند إليه من التحقيق والتأكيد ما لا يخفى . 

جاء في (دلائل الإعجاز): «ويشهد لما قلنا إن تقديم المحدث عنه يقتضي تأكيد الخبر و 
تحقیقه له» انا اذا تأملنا وجدنا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه انكار منكر› نحو آل 
يقول الرجل: ليس لي علم بالذي تقول» فتقول له: أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك 
تميل إلى خحصمي . . . أو يجيء فيما اعترض فيه شك نحو آن يقول الرجل: كأنك لا تعلم م 
صنع فلان ولم يبلغك» فيقول: آنا أعلم ولكني اداریه . أو في تكذيب مدع كقوله عز وجل . 


. ,)٠٠5/۱(»فاشکلا«‎ )١( 


۲ معاني الحو 
و مسف وه ےه بو 


ودا اموك الوا ءامَنَّا وقد لوا با لكر وهم قد حرَجُوأ يو [المائدة : ١٦]ء‏ وذلك ان قولهم (آمنا) 
دعوی منھم انهم لم يخر جوا بالکفر کما دخلوا به . 

فالموضع موضع تكذيب» أو فيما القياس في مثله أن لا يكون كقوله تعالى : % وذو 
من دونيو ٤الهة‏ لا بخلقويت سيا وهم عقون € [الفرقان:۳]ء وكذلك في كل شيء کان 
خبراعلى خلاف العادة» وعما كان يستغرب من الأمر نحو أن تقول: ألا تعجب من فلان 
يدعي العظيم وهو يعن“ باليسير. . 

ومما بحسن ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان» كقول الرجل: أنا أعطيك. أنا أكفيك . . 
وذلك ان من شأن من تعده وتضمن له» أن يعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به فهو 
أحوح شيء إلى التأكيد. . 

وكذلك يكثر في المدح كقولك: أنت تعطي الجزيل. . . وكذلك المفتخر. ويزيدك بيان 
انه إذا كان الفعل مما لا شك فيه ولا ينكر بحال لم يكد يجيء على هذا الوجه» ولکن یؤتی 
به غير مبني على اسم فإذا أخحبرت بالخروج مثلاً عن رجل من عادته أن يخرج في كل غداة 
قلت : قد خحرح ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرج» ذاك لأنه ليس بشيء يشك فيه السامح 


فتحتاج ان تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه» . 


۷- قصد الجنس وهذا يكون فى النكرات اذا تقدمت نحو: رجل حضر. واما قولك 
(حضرنى رجل) فإنه يحتمل الجنس والواحد. ونحوه قولك (جاءني طالب) أي واحد من 
الطلاب ويحتمل أيضا الاخبار عن جنس من جاءك» وأما قولك : (طالب جاءني) فانك تخب 
به ا الڏي جاءك هو من جنس الطلاب› لا من غيرهم› فان السامع يعلم أن أحداً جاءك 
لکنه لا يعلم جنسهء أو يظن أنه طالبة مثلاء جاء في (دلائل الإعحاز): «اذا قلت : أجاءك 
رجل؟ فأنت ترید ان تسأل: هل کان مجيء من أحد من الرجال اليه؟ 

فإن قدمت الاسم فقلت : أرجل جاءك؟ فأنت تسأله عن جنس من جاء» أرجل هو أء 
امرأة؟ ويكون هذا منك اذا کنت علمت آنه قد أتاه آت» ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي. . . 
واذا كان كذلك كان محالا أن تقدم الاسم النكرة وآنت لا تريد السؤال عن الجنس. . 


)١(‏ كذافي المطبوع , ولعل الأصل : يعيا. 
(۲) «دلائل الإعجاز؛ .)٠٠٤-٠١۲(‏ 


<۳ 


معاني النحو 

وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة و في الاستفهام» فان الخبر عليهء فإذا قلت : 
ر جا ل عا وا ا اى ا ا ويكون كلامك 
مع من قد عرف أن قد آتاك آت» فان لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول: (جاءني رجل) 
فتقدم الفعل»""“ . 

۸- ويتضح الفرق بين التقديم والتأخحير في النفي والاستفهام» فلو قلت مثلا (ما سعى 
خمد فى اجك لانت لسغي قن جد ول ته تثبته لغیره» ولو قلت: (ما محمد 
سعى في حاجتك) لكان المعنى أك نفيت السعي عن محمد وأثبته لغيره» أي ليس محمد 

هو الساعي في حاجتك ولكن الذي سعى غيره» ولذا لا يصح أن تقول: (ما محمد سعى في 
حاجتك ولا غيره) لانه تناقض فإك بقولك (ما محمد سعى في حاجتك) آثبت ت السعي لغيره 
أي لم يسع محمد» ولکن سعی غیره» فکیف د تقول بعد: ولا غیره؟ بخلاف ما لو قلت: (ما 
سعی محمد في حاجتك ولا غیره) فانك نفيت السعي أصلا. جاء ا اذا 
قلت : ما ضربت زيذا كنت نافياً للفعل الذي هو ضربك اياه. واذا قلت: (ما أنا ضربته) كنت 
نافيا لفاعليتك للضرب. 

فان قلت : الصورتان دلتا على نه ارت ف ا ا ا و 
أن الأول ننفت ضرا a‏ 
إذ نفي الاحص لا يستلزم نفي الأعم ولا ثبوته . 
والثانية نفت كونك ضربته ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم» . 

ونحو هذا أن تقول: (آأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصلَ هذا الأمر» أي هل 
حصل اعطاء؟ ولو قلت (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) لكان السؤال عمن أعطاكٌ الكتاب أهر 
محمد؟ فالاعطاء قد حصل في الجملة الثانية أي ان السائل يعلم ا الكتاب. 
ولكن عنده شك في المعطي ٠‏ فسأل عنه أهو محمد. . 

ا خالدًا؟ وأمحمد ضرب خالدًا؟ ففي الجملة الأولى 
حصل الشك في الضرب» وأما في الثانية فإن الضرّب قد حصل. ولكن السؤا 
)١(‏ «دلائل الإعجاز» .)٠١۹(‏ 

.)۳۷١ /۲( «البرهان»‎ )۲( 


٤‏ معاني النحو 
الضارب» جاء في (دلائل الإعجاز): «وهذه مسائل لا يستطيع أحدٌ أن يمتنع من التفرقة بين 
تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة» فان موضع 
الکلام على آنك إذا قلت : أفعلت؟ فبدأت بالفعلء كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك 
من استفهامك أن تعلم وجوده» وإذا قلت: آأنت فعلت؟ فدأت بالاسم كان الشك في 
الفاعل من هو؟ وكان التردد فيه ومفال ذلك آنك تقول: أبنيت الدار التي كنت على أن 
ee‏ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدا 
في هذا ونحوه بالفعل؛ > لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه BS e‏ 
في وجود الفعل وانتفائه» مجوز أن یکون قد کان» وآن یکون لم یکن . وتقول: آأنت بنيت 
هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ آأنت كتبت هذا الكتاب؟ YY‏ لك 
لأنك لم تشك في الفعل أله كان كيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولاً: 
والکتاب مکتونا؟ وإنما شككت في الفاعل من هو؟ فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك 
فيه شاك ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر» فلو قلت: أأنت بنيت الدار التي كنت | 
على ان تتها؟ أأتت قلت الشعر ال کان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرعت من الكتابت 
کنت تکتبه؟ خحرجت من کلام ادس وكذلك لو قلت : أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا 
لشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول»"“ . 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالی : ءا ت نشم الل اوی هکوا آمهم لو سَ4 
[الفرقان: »]١۱۷‏ «والمعنى آأنتم اوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق ام هم ضلوا 
عنه بأنفسهم؟» COC‏ 
وقال: «فإن قلت: ما فائدة (انتم) و (هم) وهلا قيل أضللتم عبادي هؤلاء آم هم ضلوا 
اسيل ؟ ۰ 
قلت : ليس السؤال عن الفعل ووجوده لانه لولا وجوده لما توجه هذا E‏ هو 
عن متوليه فلا بد من دکره وایلائه حرف الاستفهام حتی یعلم انه مسؤول عنه»" 


إلى غير ذلك من الأغراض““ التي مناطها على الاهتمام والعناية . 


.)۸۸-۸7( «دلائل اللإاعجاز؛‎ )١( 

.)٤١۳/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

.)٤١١/۲(»فاشکلا«‎ )۳( 

= ء)٤۲-٤١( انظر «الإيضاح» (۱/ ۰۵۲ ۳٥۰٩٥)ء «البرهان؟ (۳۲۹/۲)ء «المختصر على تلخيص المفتاح؟‎ )٤( 


معاني الحو 
إضمار. الفعل: 


االأصل أن يذكر فعل الفاعل نحو أقبل خالد» وقد يضمر إذا دلت عليه القرينة كأن تقول : 
من زارکم؟ فیقال : ابراهیم . آي زارنا. قال تعالی: « وکين سألتهم من حلق الوت وألارض 
عو ر 


ټ 


مولن لله [لقمان: »]۲١‏ أي خلقهن الله . ٠‏ 

قال ابن يعيش : «اعلم أن الفاعل قد يذكر وفعله الرافع له محذوف لأمر يدل عليه» وذلك 
ان الإنسان قد يرى مضروبًا أو مقتولاً ولا يعلم من أوقع به ذلك الفعل من الضرب أو القتلء 
وكل واحد منهما يقتضي فاعلاً في الجملة فيسأل عن الفاعل فيقول: من ضربه؟ أو من قتله؟ 
فيقول المسؤول: زي أو عمرو يريد ضربه زي أو قتله عمرو» فيرتفع الاسم بذلك الفعل 
المقدرء وإِنُ لم ينطق به لأنٌ السائل لم يشك في الفعلء وإنما يشك في فاعله» ولو أظهره 
فقال : ضربه زید لكان أجود شيء» وصار ذکر الفعل کالتأکیں»'“ 

ومن اضمار الفعل ما يذكره النحاة في نحو قراءة من قرأ (يسبح له فيها بالغدو والأصال 
رجال) بفتح الباء» إذ يقدرون فعلاً يدل عليه الأرل» كأنه قيل من يسبحه؟ فقيل يسبحه 
رجال» وكقول الشاعر: ) 

ببناء الفعل للمجهول ورفع (ضارع) على الفاعلية» فانه لما قال (ليبك يزيد) كأن فائلا 
قال: من يبكيه؟ فأجابه : ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع" ازع خا ل ا ال 
ا وركبَ الفرسٌ محمد فترفع زيدًا ومحمدًا بفعل ثان يدل عليه الأول. . . 
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ونحوه قول الآخر: 


أسقى الال عصدواتِ الوادي ووز کل ملت اني 
) ك أجشر حالكِ السواد 


= «معترك اللإقتر 'ن» /١(‏ ۱۸۷). 

.)٤۸ /۲( «الأشموني؛‎ )۱( 

(۲) ابن یعیش ۲ (۱/ ۸۰) . 

(۳) انظر «سيبوية» (۱/ ١٤٠)ء‏ «المقتضب» (۳/ ۲۸۲)» «الأشموني؛ (۲/ ۰)4۸ ابن الناظم» (۸۹) ۰ ١ابن‏ یعیش" | 
(A* /1)‏ «التصریح» (۱/ .)۲۷٠١-۲۷۳‏ «الهمع؛ (/ .)٠١١‏ 


ا معاني النحو 


لأنه» إذا أسقاها الله كل ملث» فقد سقاها ذلك الأجش»' 

وجعل جمهور النحاة من اضمار الفعل نحو قوله تعالى إا السا أنْتَقَّتَ € 
RTA TEEN‏ ٭ قل لو اہ ته تملكون رين رَحَمَةٍ ريح [الإسراء ]٠٠١:‏ وقولهم (لو 
ذات سوار لطمتني) فهم يرون أن الفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور»› والتقدير اذا انشقت 
السماء انشقت. وإن استجارك أحد استجارك» وقل لو تملكون تملكون» ولو لطمتني ذات 
سوار لطمتني . 

وذكر انه عند الكوفيين فاعل مقدم» ومبتدأً عند الأخفش" 


وفي رأي الجمهور نظر فإ إا فر قعل بعد الا دة لم يكن لهه عى اي وأصبح 
معحنی قولنا (إدا حاءك محمد فأکرمه) و (اذا محمد جاءك فأکرمه) واحدا ولم رد التقديم 


شينًا إلا ما يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 

والذي اا -وهو ما ينسجم مع طبيعة التعبير العربي- أن معنى التقديم غير معنى 
التأحير» وأن ما قدم من نحو هذاء فإتما يقدم لغرض من أغراض التقديم التي اشن 
إلى طرف منها. 

فقد يكون التقديم للقصر كقولك (إذا محمد جاءك فأكرمه)» فهناك فرق بين قولك (اذا 
جاءك محمد فأكرمه) و(إذا محمد جاءك فأكرمه)ء ففي الجملة الأولى تأمر المخاطب باكرام 
محمد» ولم تنهه عن إکرام عیره. 

وأما قولك (إذا محمد جاءك فأكرمه) فإته يدل على قصر الاكرام على محمد دون غيره. 
وهو نظير قولك (أكرم محمدا) و (محمداً أكرم)ء فالأولى أمر باكرام محمد دون إشارة إلى 
غیره . . والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليوء جاو في لكات في قو تعالی : 
# قل وات لکن زاین رَحمَةٍ ري a‏ ية آلإنمَاق 4 : «اوتقدیره لو چ 
تملكون. فأمَا ما يقتضيه علم البيان» فهو أن (تملكون) فيه دلالة على الاختصاص وان 
الناس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ ُ قول حاتم : (لو ذات سوار لطمتني). وقوه 
المتلمس : 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي 


.)٤١٠١-٤۲٤/۲(»صئاصخلا«‎ )١( 
.)٠١۲ /۱( «ابن عقیل؛‎ »)۸۲-۸۰ /۱( ٩» انظر «المقتضب؛» (۳/ ۷۷)ء «آبن یعیش‎ )۲( 


معاني الحو 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة المبتدأً والخبرا"" . 

والزمخشري م وقوعه على المعنى الصحيح تاب الجمهور في التقدير ههناء علماً بأنه 
إذا كان الكلام دالا على الاختصاص» دل بحكم ذلك على أن المسند إليه مقدم على فعله» . 
وليس كما ذهب إليه الجمهور. 

وقد یکون التقدیم للتهویل کقوله تعالی : * إا لماه آنقطَرت. ودا اراک ارت . ابكار 


فجرت [الإنفطار : ]٣- ١‏ وكقوله ‏ إا الس كورت€ [التكوير :١]ء‏ فإن في تقديم المسند 
اليه تهويلً لا تجده في التأحيرء ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت» ولا الكواكب 
انتثرت» ولا البحار فجرت» ولا الشمس كوّرت»› فهذه الاجرام مستقرة على عادتها الدهور 
المتطاولة والاحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى انها على حالها منذ الأزل. 
وستبقى كذلك أبداًء ولذلك قذمها اشارة إلى الهول العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب 
هذه الأجرام . ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: ‏ إا رلرَتٍ الأرَض لرَاها) [الزلزلة ]١:‏ كيف 
أخر المسند إليه» لأن الزلزلة معهودة» مستمرة الحصول»ء بخلاف ما سبق. ونحوه قوله 
تعالى : إا بق صر . وَس لمر € [القيامة : ۸-۷]» ولم يقل (وإذا القمر خحسف) لأن 
خحسوف القمر معتاد الحصول» ونحوه بريق البصرء وقد يكون لغير ذلك من أغراض التقديم 
التي ذكرنا طرفاً منها. ) 

وأظر أن تفسير مثل هذا وبيان معناه» أولى من ذكر الخلاف الذي لا طائل تحته فيحس 
دارس العربية أن لهذا غرضا يرمي إليه المتكلم فيراعيه هو في كلامه» بخلاف ما يذكر من 
حلافات وأعاريب وتقديرات سمجةء نحو إذا انشقت السماء انشقت. وإذا فجرت البحاأر 
فجرت مما يتنزه عنه الكلام البليغ» ولا يهضمه العقل وينبو عنه الذوق . 

تقديم المفعول على الفاعل: 


الأصل أن يتقدم الفاعل على المفعول نحو قولك (أكرم خالد سعيدا) فهذا التعبير هو 
التعبير الطبيعي في اللغةء ويقال والمخاطب خالي الذهن. فإ حصل أي تغيير في هذه 
الصورة فإنما يحصل لغرض» وذلك كأن تقول: خالدٌ أكرم سعيدًا بتقديم المسند اليه» كما 


۷ 


(۱) الکشاف (۲/ )۲٤۷‏ وانظر «التفسیر الکبیر» (۲۱/ ۳٦)ء‏ «الإيضاح» /١(‏ ۸). 


س معني انحر 


يذكر النحاة أن الأصل أن يلي الفاعل الفع"» ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إلا 
إذا حصل لبسرء فانه عند ذلك يجب الابقاء على الأصلء وذلك كأن يخفى الاعراب ولا 
فرينةء نحو ضرب موسى عيسى» وأكرم هذا ذاكء واكرم أي صديقيء وأهان هذا من 
زارکم . فان المتقدم هو الفاعل› فان كانت هناك قرينة جاز التقديم › نحو أکل الکمٹری 
موسی» وضرب لیلی عیسی . 


كما يجب تقديم الفاعل على المفعول في فى الحصر نحو : إتما أكرم خالد محمداء EDE‏ 
کک 
ا ا تقدیہ ال غ افا 2y‏ موطن ا وآما مواطن 
الوجوب فهي لازمة ليس فيها تصرف . 


إن مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إتّما يدور على الاهتمام والعناية كسائر مواطن 
التقديم قال سيبويه : «وإِنْ قدمت المفعول» وأخحرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في 
اللأول» وذلك قوله: ضرب زیدا عبد الله لأنك إتما أردت به مؤخحرًا ما أردت به مقدمًا. 
ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإ کان مؤخرًا وهو عربي جيل کير؛ كأتهم يقدمون الذي 
بيانه آهم لهم › وهم بییانه أعنی وإِنْ کانا جمیّعا یھمانهم ویعنیانهم؟ 

فمدار الأمر ادن و والعناية وان کان و الاهتمام مختلقًا رحسب المقام قال 
تعالی : # إن متس کم فرح و ققد مس الوم رح م فل [ال عمران:١٤۱]»‏ فأنت تریى 
ن ت تدم شرل (اقرم) على افاعل ع وذلك هو الوجه هنا. أن خدة ا ت 
في معركة أحد التى أصاب المسلمين فيها أذى شديد› وقتل فيها من قتل من المسلمين. 
وشح وجه a‏ فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن اللي عاي 
قال تعالی : : ل ولا کھئوا ولا رئا وام آلعاود إن کخم یرید إن يمست و ققد س 
لموم كرح ي وتات انام اوھ ہہ الاس عتم اک اریے ١امَثوا‏ ِد یکم 


)١(‏ الجمل لازجاجي (٤۲)؛‏ ابن عقيل (۱/ »)۱١١‏ ابن الناظم (١٩)ء‏ الرضي على الكافية /١(‏ ١۷)؛‏ الآأشموني 
(۲/ 5)»› الهمع (١/١١١)ء‏ التصریح (۲۸۱/۱). 

(۲) انظر ابن عقیل» (۱/ .)۱٦١‏ «ابن الناظم» (۹۲)ء «حاشية الخضري» (1/ .)٠٠١‏ «الأشموني؛ (۲/ .)١1-٥١‏ 
«حاشية المبان» (۲/ .)١٦-٥١‏ «التصریح»؟ (۲۸۱/۱)؛ «الهمع؛ .)١١١/١(‏ 


.)۱٥۹-۱٤/۱( «سیبویه»‎ )۳( 


معاتي اللو ل س ېې 
شا [آل عمران:۱۳۹-١٤۱].‏ 

رم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهم إتّما أصاب اعداءهم أيضا وقذّم العدو لأنه 
هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم القرح» وإنّما المهم من أصاب فقدم القوم 
لأن إصابة هؤلاء ای ای ا و 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 3 وَلَوْكَرئ إِذْيكَرقٌ ای قروا الک برشت ور 
وادبرهم وذو فوأعَدَاب الْحرييٍ) [الأنفال: ١٠]ء‏ قدم المفعول. به (الذين كفروا) على الفاعل 
لأن السياق على الذين e‏ الكافرين» قال تعالى : # وذ 
ینکر یك آلزیت کنا ی شتوك أو شلوك د أو رخرك) [الانفال: ۳۰]ء ‏ إن آلییے کمروا 

2 فقون أمولهر ل ا اراک یر [الأنفال :٠۳]ء‏ « وفيلوشم ي حى لا کرت وة 
يڪن اليڪا [الانفال :۳۹]» $ کفول الم ورد رارت ن لوبهم عرص 
عر ھول وهم € [الأنفال:۹٤]ء‏ وؤ د تَرَۍ إذ ری الي ڪَمروا اكه 4 
[الانفال e .]5١:‏ 

فإنْ المراد بيان حال هؤلاء عند الاحتضار ولم يقدم الملائكة لأله لا يتعلق غرض 
بذكرهم» فان الملائكة يتوفون بني آدم جميعًا» مؤمنهم وکافرهم قال تعالی : < # فلبوقنگم 
مَك اموت لی ول پک [السجدة:١١].‏ 

إن العغْرض ههنا كما ذكرت. بيان احتضار الكافر واه ليس كاحتضار المؤمن. وانه يلقى 
عذاباً ومشقة في احتضاره» واه يبدأ صب العذاب عليه حين التوفي» فالمقصود هنا تشنيع 
حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين فقدم الذين كفرواء ولو قدم الملائكة في هذا ا 
لم يغد هذا المعنى . 

وقد تقول: ألم يقدم الله تعالى المفعول به في قوله ‏ # فل بتوفدكم مَك اموب الى وَل 
بكم € [السجدة:١١]ء‏ وقوله: $ فة رم €؟ [الأنعام : ١1]ء‏ والجواب» إن هذا من 
مواطن وجوب تقديم المفعول به» لأنه ضمير واجب الاتصال كما هو معلوم» ولا يصح 
تأخیره كما تقول : أكرمك محمد ولا تقول: أكرم محمد إياك. راا 0 ةمل 
للتصرف والاختيار . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : $ ولد ایت لمو أَلصَيْحَ فاصوأ ي ويرم جي 4 
[هود: 1۷]ء وهو نظير ما مر لأن الكلام على الذين ظلموا وعاقبتهم» وهذا بخلاف قوله 


0 معاني النحو 
ع ل بإ 


تعالی « كذبت قوم توچ ألمرْسلين) [الشعراء : E‏ مود أَلْمرَْسَلن [الشعراء : ١٤٠]ء‏ 
فاته أخذ يسرد أحوال هؤلاء المكذبين ثم عاقبتهم» فكان المناسب تقديمهم » وكذلك قول 


ر 2ر 


O O E RE i‏ [الرعد: ۱ فان المراد اال 
إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لها فإذا أراد الله أمراً انفذهء فالمناسب هنا تقديم القاعل 
(الله)» تم إن السياق في بيان قدرة الله تعالی ا وو اه الى رع لمو بب عر 


م م ب ا ٣ A Zz‏ 1 ےم م 

روما شوى عل اعرش وَسَحر اكمس لس والقمر کل ری می در لائر َل المت لعل 

قا E TT‏ ي مل با فان ای 
ينی الل لار إن ف ذلك لس قوم كرون . رن آلأرض وطح جورت وَجَنّت من اعْتّب 

سے ص ظط عر کر .- رشت ے مش ہے مر 


رع یل تون وب و شاق او ير ر رصل بقعا ص بض فی لكر إن ف درل 
ي لموم بعقلور تک چ ران جب مت ر اوا کا ر٥‏ ئ نی ان ربد اود 
زی مرو 2 ولك اَلأعَكَل ن أعتاقه وأزلهك أضَب لار 2 


دون . وستع د واا لسَثَةٍ فل الحسََةٍ حسَة لحسََةٍ ود e‏ لهم الما لمش ون ريك لذو مغر ۴ 
ررم م د ج iy‏ ت 
ناس عل ظْْمِهم وَل ون رات ادد اماب . ويول لن روا ولا آنل عََهِ E‏ 


و ر 


a‏ هيلم تاتيل ڪل انق ریش اکم 5تار وس ى 
ندم يیقدار عللم آله ا آٽڪبير لمال . ES‏ سر القول ومن جَهر بو 


PZ 


رص م ہے 4 ص ٤‏ راراي بے ےی سم سی رظ ر ّ م ع 
رمن شو مشخ بال ر رب بالنار . لم مع معقبلت س بين يديه ومن خلفِهِ۔ بحفظونمٍ ِن 1 مر ألو ا 
ا َل CLL ETIEIEEE‏ ون ِن 


لے بے ر کے 


وال . هو الى رڪم آرت خحوماوطمعاوبنشئ ألسَحَاك آيَقال) [الرعد:۲-١٠].‏ 
لأمره شيء؟ 

وقد أوضح عبد القاهر شيئا من هذا فقال: «واعلم آنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيثا يجري 
مجرى الأصل غير العناية والاهتمام» قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: 
كأنهم يقدمون الذي بیانه أهم لهم وهم بشانه أعنی وإ کانا جمیعًا یھمانھم ویعنیانھم ولہ 
بذکر ف ذلڭ: مالا : 

وقال النحويون: ان معنى ذلك أله قد يكون من أغراض الناس في فعل ما ن يقع بانسأن 


۵١ 


معاني النحو 
ویکثر به الآذی» إنهم یریدون قتله ولا یبالون من کان القتل منه» ولا یعنیهم منه شيء. فاذا قتل 
وأراد مريد الاخبار بذلك فإِلّه يقدم ذكر الخارجي» فيقول (قتل الخارجي زيد) ولا يقول (قتل 
زيد الخارجي) لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له (زيد) جدوى وفائدة فيعنيهم 
ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم» ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد» وأنهم قد كفوا شره وتخلصوامنه. . 

م قالوا: فان کان رجل لیس له بأس» ولا يقدر فيه آن يقتل فقتل رجلا واراد المخبر أن 
يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيد رجلا . ذلك لأن الذي يعنيه ويعني الناس 
من شأن aS a E Cr E a E‏ الظن . ومعلوم أنه لم يكن 
ادر ودا من حيث کان واقعاً بالذي وقع به» ولکن من حيث الذي کان واقعاً من الذي 
وقع منه»'. 

وإليك مثالا آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات تقول 

أغان محمد خالداء ومحمك أعان لدا 

وأعان خالداً محمدٌ» وخالداً أعان محمد . 

فالتعبير الأول (أعان محمد خالدا) تقوله والمخاطب خالي الذهن» فأخبرته إخبارا ابتدائياً. 

والتعبير الثاني (محمد أعان خالدا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن شخصاً ما أعان 
خالدا ا E‏ أو تقوله 
بقصد الحصر أو لشيء من الاغراض التي سبق ذكرها. 

والتعبير الآخر (أعانَ خالا محمد) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمرْ خالد» كأنْ يكون 
أخاه أو صديقه فيهمه مر المعان لا المعينء إد المهم أن یکون خالد هو المعان لا من أعانه 
فأخَر الفاعلء وقدم المفعول لذلك. 

وقولنا (خالداً أعانَ محمد) يقال بقصد الحصر» آي ان محمدا لم يعن غير خالد. کقوله 
تعالى ٭ اناك نعبدي [الفاتحة: »]٠‏ أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 
السامع يعلم أن محمداً أعان شخصا ولكنه يظرّ اله سعید لا خالده فقدم المفعول لازالة هذا 
الوهم. أو لغير ذلك من الأغراض التي سبق أن أشرنا إليها. 


(1) «دلائل الإعجاز» .)۸٥-۸٤(‏ 


ت 


o۲ 
تذكير. الفعل وتأنيغه'؟‎ 
يذكر النحاة أن تاء التأنيث تلزم الفعل فى موضعين: أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير‎ 
مؤنث متصل سواء كان المؤنث حقيقا أم مجازيًاء نحو هند قامت والشمس طلعت وهند‎ 
. فان كان الضمير منفصااً لم يؤت بالتاء نحو هند ما قام إلا هي‎ 
والآخر أن يكون الفاعل ظاهراً حقيقي التأنيث"“ غير مفصول عن الفعل» نحو قامت‎ 
هند» أما المجازي التأنيث فلا تلزمه التاء نحو طلعت الشمس وطلع الشمس» فإن فصل بين‎ 
الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلاً) جاز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات» فتقول:‎ 
فإن فصل بين الفعل والفاعل المؤنٹث ب (إلآ) لم يجز ائات التاء عند الجمهور› فتقول م‎ 
: قام إلا هند ولا يجوز ما قامت إلا هند وقد جاء ف فال‎ 


أما بالنسبة إلى الجمع فانه إذا أسند الفعل إلى جمع مذكر سالم فحكم الفعل فيه كحكمه 
مع واحده فتقول : حضر المحمدون» ولا تقول حضرت المحمدون . 


معاني النحو 


وما عدا هذا الجمع فيجوز فيه اثبات التاء وحذفهاء قال تعالى # تاي لااب ءامنا 4 
[الحجرات ٤:‏ $ # وال ن سوه فى أَلْمَدِسَد4 [يوسف »]۳٠:‏ وتقول: (قامت الطالبات) 
و (قام الطالبات)» وفي التعبير الأخير خلاف فإن البصريين يذهبون إلى وجوب تأنيث 

جمع المؤنث السالم الحقيقي التأنيث» نحو طالبات لا كظلمات وثمرات . وأما التذكير في 
0 تعالى ‏ إا جال اَلْمُويتت) [الممتحنة : ١١]ء‏ فللفصل بالكاف . 


)١(‏ من المعلوم أن الفعل لا يتصف بتذكير ولا تأنيث وانما نقول هذا تجوزا. 

() المؤنث E E‏ وال 
ولا يكون في غيرهما نحو فاطمة ولس نحو ثمرة ولا مدرصة . 

(۳) انظر «ابن عة * (۲/ ۱۹۳-۱۹۲)ء «حاشية الخضري» ›)۱١۲/١(‏ «المقتضب (1/۲٤۱۴۹۸۰۱و۳۳۸).‏ "ابن 
اللاظم»؛ (١۹٩)ء‏ «الأشمونى «(o-6 /Y)‏ «الهمع (۲/ ۷1). «التصريح ٩‏ (۱/ ۲۷۹-۷۷( اسیبويهه 
(۱/ ۳(. 

* «الأشموني* (۲/ £ 0). «التصريح‎ ›)۱١٤ /١( «حاشية الخضري»‎ »)١٦٤/١( ابن عقيل؛‎ .)۷١( «التسهيل؛‎ )٤( 
.)١۷١/۲( ابن الناظم» (١٩)ء «الهمع»‎ .(A° /۱) 


٤ 


or 


معاني النحو 

والذي يهمنا من هذا موطن الجواز لا موطن الوجوب» فن النحاة يذكرون -كما أسلفنا- 
اه إذا كان الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير (إلا) جاز اثبات التاء وحذفهاء 
والأجود الاثبات فتقول: أت القاضي بنث الواقف والأجود أتت"' 

وقال سیبویه : «وقال بعض العرب : قال فلانة» وكلما طال الكلام فهو أحسن» نحر 
قولك حضر القاضى ي امرآة» لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل»". 

والذي أراه أن هذا الكلام ليس على اطلاقه وإنّما الذي يقرره المعنى» فليس اثبات التاء 
في الحقيقي التأنيث أجود» ولا اذا طال الكلام كان الحذف أجمل» سواء كان المؤنث 
حقيقياً أم مجازيًا ودليلنا على ذلك كلام الله تعالى . 

قال تعالى : # فمن جاء م موعظة من رَيَوِء [البقرة: .]۲۷١‏ 

وال $ َد جاةَنكم مَوْعِطة¢ [يونس .]٥۷:‏ 

فذكر الفعل في الأولى مع أن الفصل آقلء لانه بالهاء وحدها وآئث في الثانية مع أن 
الفصل أكثر لانه ب (كم). 

وقال  :‏ م بعد ماجاء نهم الست [البقرة:۳٠۲].‏ 

وقال: من بعاِمًاب جاهم لَك [البقرة :10[ 

فمره أنث ومرة ذكر والفصل واحد. 

وقال : « ود لیے لرا أَلصََحَدٌ4 [هود: .]٦۷‏ 

وقال: # وَاََدَت لذبن ظلموا اليد [هود : .]۹٤‏ 

فمره أنّث» ومرة ذكر» والفصل واحد. 

وقال : « إا جاة كم ألْمُوَمِتَ ت مهدجت [الممتحنة : .]٠١‏ 

فحذف التاء مع أنه حقيقي التأنيث . وعلى قول النحاة يكون هذا حلاف الاجود. 

فالحقٌ ان المعنى هو الحاكم في كل ذلك فمرة يكون التأنيث أجود» ومرة يكون التذكير 
أجود» بحسب القصد والسياق» طال الفصل أم قصر . 


(۱) انظر «ابن عفیل» (۱/ ۱۱۳). 
(۲( لاسيبويه' (۱/ ۳( . 


0¢ ج ج ج جح ض د ان ال 
فقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكر» فتذكر الفعل له» وقد تقصد باللفظ المذكر معنى 
المؤنث» فتستعمله استعمال المؤنث» حملا على المعنى» جاء في (الخصائص): 
« فمن تذكير المؤنث قوله: 
فلامزنة ودقت ودقهها ولا أرض ابقل إبقالها 
ذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. . . وكذلك قوله تعالى ‏ فمن جام موعظة من رَد 4 
لأن الموعظه والوعظ واحد. . . وعليه قول الحطيئة : 
ثلانة أنفس وثلاث ذود لقدجارالزمان على عيالي 
ذهب بالنفس إلى الإنسان» فذكر . 
وتذكير المؤنث واسع جدًاء لأنه رد فرع إلى أصلء لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر 
والاغراب. . . وأنشدوا: 
أتهجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والاعداء من كل جاننب 
ذهب بالخوف إلى المخافة. . 
وقال : 
ياأيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
ذهب إلى تأنيث الاستغاثة» وحكى الأصمعي عن أبي عمرو» آته سمع رجلا من آهل 
الیمن یقول: فلان لغوب جاءته کتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته کتابي؟ 
فقال : نعم أليس بصحيفة ! 
فلغ فنا اللغرت؟ قال : الأحمى ‏ . 
والحمل على المعنى مدار كثير من أحوال التذكير والتانيث في القران الكريم» ولقد يكون 
لغرض آخرء كتزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغراض . 
ومما ورد في القرآن الكريم من هذا الباب تذكير وتأنيث (الشفاعة) فقد ورد معها الفعل 


.)٤١١-٤١۱ /۲( «الخصائص»‎ )۱( 


Tp 


4 
: 


معاني النحو 00 
مؤنثاً حیثما وردت الا في موطن, واحد. قال تعالی 5 ولا قبل نها ذل ولا عه عة 
[البقرة:۲۳١]ء‏ وقال: فنا تممه سَمَعَةٌ َي € [المدثر :۸٤]ء‏ وقال * يمين لا نفع 


سے م RE‏ ا 


الشفلعة إلا من أذْن له ألكَنْ € [طه :۹ وقال: « وا فع السَمَعَةّ عندة# [سأً:۲۳]ء 
وقال : إن ردن آل بطر ا قن ی سهم شک ) ا ۳ 

وقال: « ھوک ينم ف اَلسَوت لسعم N:‏ 

اما الموطن الذي ورد بتذکیرها فهو قوله تعالی : وائقوا رما وما ا زی تفس عن یں سالا 
بل متا َة ود ُد نپا ذل ٌه هم يصو [البقرة: وسبب ذلك . والته أعلم أن 
الآيات التي وردت بتأنیث TER‏ أما الآية لتي وردت بتذكيرها فمعنى 
الشفاعة فيها هو (الشفيع)ء أو على معنى (ولا يقبل منها طلب شفاعة) ويدلك قوله تعالى 
ههنا (ولا يقبل منها)» بخلاف الآيات الأخرى التي فيها (لا تنفع)» و (لا تغني)ء مما يدل 
على أنَّ الشفاعة فى الآيات السابقة بمعناها دون الأخرى» لأن الكافرين لا يشفعون لأنفسهم 
وإنما يطلبون الشفاعة من غيرهم لهم» أي يطلبون شفيعاً يشفع لهم عند ربهم . 

وھا ا ات ن ا ا 

فمعنى الشفاعة هنا إذن (الشفيع) أو (ذو الشفاعة) أو طلب الشفاعة» بخلاف ما ورد في 
الآيات الأحرى ولذلك ذكرها. 

ومن ذلك ما جاء فيه في تذكير وتأنيث الموعظة . فقد استعملت فاعلة في موطنين مرة 
مذكراً ومرة مون قال تعالى: « الیک سے اڪلون الريوا اکا ومو إل گنا وم اَی حب 


EE م‎ 


ليطن يى ألمَيَن لِك اتمم تالو إا لسع مل الربوا وال اهاسع و اربوأ تس جم ا غ 


من رن فاه له اکت امہ إل ائھ رست عاد ارک آصحدب الار م فا عدوت 4 
[البقرة:١۲۷].‏ 


فاستعملها مذكرة وذلك لأنها بمعنى (النهي) الا ترى إلى قوله تعالى :9 فمن جام مَوعظة 
ِن رَو هی فم ما سََتَ ‏ آي جاءه نهي فاتتھی › وإلاً فالمؤعظة ليست نهيًا فقط بل هي 
أوامر ونواه» فالموعظة هنا معناها النهي عن الربا ولذلك ذكرها. 


کر کر 


Hd 4 2‏ ۶ # لے ےر کی ص 
وقال : ھو کی ونویت وله رورت N.‏ س فد جاء کم موعظة تن رکم وشفاء لما 


(۱) انظر «لسان لعرب» (شفع) »)٠١/٠١(‏ «تاج العروس٠‏ (شفع) (/ )٠٠٠١‏ 


۵٦ 


معاني النحو 
اَلصَدّورٍ€ [يونس .]٥۷-٥٦:‏ 
رن لك ما جاء يه من تاي ايت (الفلاة قد اتسا فاع في شين مي 


مذكرة» ومرة مۋنثة › قال تعالى : کیا بد بدا که مودو . هريما هَدى وفريقا حى علتهم الضكة 


ا 


[° -4: ا‎ e E 


اک رین ن ا e‏ کک | گی کے ا ک 2 
[النحل .]۳٠٣:‏ 

ذكر الضلالة في آية الأعراف» لأنها بمعنى العذاب لأن الكلام في الأخرة فان المعنى : 
تعودون کما بدآکم أي يعيدكم كما أنشأكم فريقين» فريقًا هداه الله وفريقًا حق عليه العذاب 
كما قال تعالى في موطن اخر وكير حىَ عليه ألْعَدَاب [الحج :۱۸] لأن الاخرة ليست مقام 
ضلالء فإ الأمر انتهى وانكشف الغطاءء واتضح ما كان مستوراً حفیاًء وبان ما کان یذکره 
رسل الله» وكأن المعنى (وفريقاً حق عليه مؤدى الضلالة) ومؤدى الضلالة العذاب . 

أا في آية النحل› فالضلالة بمعناها فأتثها لذلك› وهي في الدنيا ولت في الآخرةء ال 
رئا قوله تعالی فیما بعد تیا ف رض کانظروا کیت کان ع عة النَگڏبيد4 بخلاف 
الية اللآولى . 

ومن ذلك استعمال القرآن (العاقبة) مذكرة حيث وقعت بمعنى العذاب قال 

ڪي کات عَقَبَة انكر [الأنعام .]١١:‏ 

ط گنک کات عة الک4 [النحل .]۳٠:‏ 

٭ کف کان عقب الْعَکَذّبينَ) [آل عمران: ۱۳۷]. 

َي کات عَوَبَة ألمجرميت) [الأعراف : .]۸٤‏ 


َب َة النجرري) [النمل .]٠٩:‏ 
2ر 


( کیت کات عة المُفْيدب [الأعراف .]۸٠:‏ 


سے ےت 


$ کیت کان عَلقِة السفْيرنً4 [النمل:٤٠].‏ 


5 


ES 


جک ادجو ا و ا ی ی 
0 


چ . 


3۷ 


معاني الحو 
( گی گات عب لیت [یرنس :۳۹]. 

ل کیت ڪات عة ديري [القصص ٠:‏ 

کیت کان عة الْندَرنَ) [يونس :۷۳]. 

ڪيب كان عَمَبَة الْمُدَر4 [الصافات :۷۳]. 

گنه ڪات عة مره أا ره مهم َي [النمل ١:‏ د]. 


وغير ذلك ولم ترد في القرآن مؤنثة إلا في موطنينء هما قوله < وف تعَلَموت 
کوت لم عقب لار [الأنعام E «\ro:‏ 
دید وتن کون لم عا ع علقبة الاي [القصص :۳۷]ء وهما ليسا بمعنىٰ العذاب كمأ هو ظأاهرء 
بل معناهما (الجنة)» قال الزمخشري: «عاقبة 'الدار : العاقبة الحسنى التى خلق الته تعالى هذه 
الدار لها“ . فأتعها لذلك فحيث ذكر العاقبة كانت بمعنى لات رخ اتا .کانت 
ومن ذلك تذكير وتأنيث (البينة) فقد استعملها مذكرة» كما استعملها مؤتئة قا تعالى 


رر ل م 


واوا ولا يأتيسَارتَايةٍ ةرمن ريه اوم تام ب ماف لصحن آلذوک) [طه: ۱۳۳ ] . 


وقال: ‏ وخا کب أله مارك کات توا لمکم زو . ت شرا ر الِب 
ل طایھََبنِ من لتا ون کنا عن وراستہم تفلت . او تفولوا لو اتا رل عتا آ لکت لکا أَهَدَى 
م SS‏ م کرم شی ریخا 1م .[\o¥-100:‏ 

وذكر الثانية لاتا بمعنى الكتاب» والکتاب مزر آلا تری إلى السياق وھا کات الي 


ا E‏ ىم َد ج٣‏ ڪم يسه من َنَڪ 
أي جاءكم ما کنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب.. 

ونحوه تذكير وتأآنيث (البينات) فقد انثها حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على النبوات 
قال تعالی : ٭ اما آلزی ١امنوا‏ دلواي آل لر اة ولا يعوا حطر ا 
که کڪ عد مي . کن رکلئ م بد ما جاه ٽم انت اعَلموا ان اه عي 


.)٥۲۹/۱(٩فاشکلا«‎ )۱١( 


O0۸ 


r 2 ّ r‏ ت r2‏ ور ب وے 
ڪي مل او 3 E‏ آن اتهم ا ٠ف‏ ل مي الستاو المي ڪه وو قضى الام الى ألله 


ور 


رجمالامور. سلب ê E EG‏ َة ([البقرة:۲۱۱-۲۰۸]. 

أت الينتات لاأنها بمعنى الآيات البينات آي العلامات المظهرة للنبوات والدلائل الا ترى 
بعدها قوله (هل ینظرون الا . .) وقوله (سل د بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة) فأنث لانها 

بمعنى العلامات الدالة النبوات . 

وقال  :‏ اق اسل تانسم عل بین ينم کن گم ا رع به مواقي 
ET TE e‏ َه ما فت الَذِنَ ِن بَمَدِهِممِْبَعَيِمًا 
جا نهم أليََّت) [البقرة:۳٠۲].‏ 

والبينات هنا أيضا بمعنى المعجزات» والآيات الدالة على النبوات. ألا ترى إلى قوله 


¢ OH e سے ص‎ 


تعالی 3 وَءَاَبَتَا عیس ابن مرم للت وَاَّذ تله بروج القدس 

وقال: ‏ يسک آهل آلککب أن رل لمم كبا ء الا َد سا ا 
فقالوا أرنا أله جَهرة قَأحَدّنهم ألصَلمقة بطم م 4 کا أجل من بعد ما جا نهم الْيسَّت 4 
[النساء:١٥٠].‏ 

وهي هنا أيضا بمعنی الآيات الدالة على النبوات والمعجزات» وذلك ظاهر» ألاتراها 
منتظمة مع ما سأله أهل الكتاب من الآيات؟ ثم إن اتخاذ العجل كان بعد ظهور الآيات مع 
السحرة› وانفلاق الببحرء وغرف فرعون› وغيرها من الآيات . 


في حين استعملها مذكرة في قوله تعالی: $ E‏ يبت امشو ائ توا آله حی تقاہ ولا عو 


اا 
:6 
سے 
8 
ا 
چ 
اد 


راثم متو . وَاعتَصموا عَبَلي أله ااا ا 
ت بين لوم ضحم م تقب إو وکن عل تا حفر ِن لار 7 ا 
ا کر راتک کر ته تمر ال لتر وا ا الین وو کو یر 
وليک هم آلمفیخوت ولا تکروا الین رفوا واختلقوا من بعد ما جاءَهم البينت ٭ 
[آل عمران:۵-۱۰۲٠٠].‏ 
ولك لانها ع الا والنهى» أو بمعنى الدين أو حبل الله وليس بمعنى الآيات الدالة 
على النبوات» ألا تراها منتظمة في سياق الأمر والنهي» وليس في سياق الآيات والمعجزات؟ 


%1 
کے 
3 

1 

0 ی‎ 
%۹ 
N 


dt 


س س ت س ا ق 


تتو ا a‏ 2 


معاني الحو 0۹ 


ومن ذلك انت وتذكير (الصيحة) فقال في قوم صالج $ وَأَحَد لیے ظَلَسرا ألسَبْحَه 4 
[هود: 1۷]ء بالتذكير» وقال في قوم شعیب $ وَََدَتِ لذن ظَلموا اَلَََةٌ 4 [هود: »]۹٤‏ 
بالتأنیث وقد ذکر السهيلي اَن «الصيحه في قصة صالح في معنى العذاب والخزي» اذ كانت 
منتظمة بقوله سبحانه وتعالى ومن خر بوم ي إن ربل هو ألقَوى لم4 فصارت الصيحة 
ار ن ا الخزي وعن العذاب المذكور في الي فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب» 

فاه لم يذكر فيها ذلك»''. ) 

وقال ابن القيم : دوعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو أن الصيحة يراد بها 
المصدر بمعنى الصياح» فيحسن فيها التذكير» ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون 
E‏ 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثه في اللفظ : 
احدها الرجفة في قوله في (الاعراف) یا دته اة فَاصَبَحواً في دارهم شين 4 
[الأعراف:۷۸] , 

الثاني : الظلة : « قَأعدَهم عَذَاب بوم ألظلَةً€ [لشعراء : ۱۸۹]. 


م 1 


الثالث : الصيحة : « وَأَحَدَتِ لذن دموا اَعَد 4 وجمع لهم بين الثلاثة» فان الرجفة 
بدأت بهم فاصحروا إلى الفضاء خوفاً من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرهاء 
ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس› > فنزل عليهم منها العذاب وفيه 
الصيحة» فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة أحسن من ذكر الصياح» وكان ذكر التاء 
والله أعلم»". 
قال وقد nO‏ 
: #تالي الان انا € [الحجرات:  »]٠٤‏ # وقال سوه فى آلمَدَِةَ 4 
٠١‏ تنزيلا لهم منزلة الإناث في نقصان العقل إذ لو كملت ا لدخل الإيمان 
في قلوبهم . ألا ترى أن النسوة لما وصفوا زليخا بالضلال المبين» وذلك من شنأن العقل التام 
تزلن منزلة الذكور»". 


(1) ادا ئع الفرائد» (۱۲۹/۱) «البرهان؛ (۳۹۸/۳). 


 )۲(‏ «بدائع لفوائد (۱۲۱/۱) وانظر «البرهان» (۳۹۸/۳)ء «نسهیل ف 
(۳) الکلیات٤‏ (۳۲۸). 


a 


معاني النحو 


وقال الفراء ! ق و ان ( # وال وة € ونحوه يدل على القلة 
بخلاف التأنيث . قال : « ومغله # وَقَال وة في ألمَدِسَة4 [يوسف :١۳]ء‏ فذكر الفعل لقلة 


ار 


النسوة. .. ومنه قوله وڌا انسلخ الاسر رم € [التوبة : [o‏ ولم يقل انسلخت 
وکل صواب . وقال الله تبارك وتعالى « إن سمح والبصر وا الماد ل اوک [الاسراء :١۳]ء‏ 
لقلتهن ولم يقل (تلك)» ولو قيلت کان صوابا»"". 


والذي يبدو صواب هذا القولء فقد استعمل القرآن التأنيث أحياتًا للدلالة على الكثرة 
بخلاف التذکیر» قال تعالی  :‏ الیک الوا إن آل ہد لتا آلا ورت ارول ی ی تنَا 


e‏ ر ەرو ب ر 2رر کو 


بان تاڪ آلا ل کد جا کے رُس ون کت باکت و لدی لنم َم شوم إن حر 
دن4 [ال عمران:۱۸۳] . 


فقال $ ق قد جام رُس بتذكير الفعل» وقال: # راما ف صد وروم من غل ری دن سي 


ی ی بے کے 1 


ا وقَالوا حم ره الى مستا لھددًا وياک لنېتدی للا ان هدا اه َد جات شل ريا باي 
وودوا ن تک أل أورنْسموهًَايما كَْدَمَلنًَ) [الأعراف .]٤١:‏ 


فأّث الفعل» والفرق واضح بين الأمرين» فإ الاولى خطاب لبني اسرائيل فقال لهم 
$ قد جايكم رَسل € والثانية في رسل الله جميعاًء لأن الكلام على لسان أهل الجنة في 
الخحرة» فالرسل في أ الي الثانة أكثر عدداً مما في الأية الأولى» فأتّٹ الفعل للكثرة وذکره 


للقلةء وقال أيضا $ کل کو ریا م اق تاریو ارک دن ی نل قد جات شل 


ر و س ص | کے صر ت 
e‏ 


وضل 


تابالق قل اتا ین مما نموا کا ودره قمر ب ری کتاتف ل د یر 


مدق ~ 


عنم ا انوا يروت [الأعراف ]٠١:‏ . 
وهذه الآية نظيرة الآية السابقة فإنَ 0 في الآخرة أيضاء فأتّث الرسل للدلالة على 
الكثرة والله أعلم . 


(۱) معاني القران .)٤٩١/۱(‏ 


س س E‏ 
٤‏ ج ا چو ا ویج ب ی اا ا 


E O NSE e 2 


معاني اللحو س إل 


الفاعل المفسر بالقمييز . 


يضمر الفاعل أحيانا ويفسر بالتمييز نحو قوله تعالی ‏ گيٽ ڪيم ج ين اهي ) 
[الكهف »]٠:‏ أي ما أكبرها كلمة وكقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) أي ما أبلغها 
خطبة» ويقدر النحاة الفاعل ضميرًا مستترًا يفسره التمييز المذكور» فقي الأية يقدره النحاة 
كبرت الكلمة كلمة» وفي المثال يقدرونه : بلغت الخطبة خحطبة . 

ويفيد إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييزء أن الفعل خرج من الخبر إلى معنى أآخرء 
كالتعجب. أو إلى المدح» والذم» فقولك (بلغت خطبة ألقاها خطيب اليوم) يفيد التعجب 
كما ذكرناء أو يفيد المدح كقولك (نعم الخطبة)» ولو صرحت بالفاعل فقلت (بلغت خطبة) 
أو (بلغت الخطبة) لاحتمل ذلك الاخبارء أي اخبرت أن خطبة بليغة القاها الخطيب واحتمل 
الانشاء على معنى التعجب» أو إنشاء المدح والذم. 

وسيأتي مزيد لهذا البيان في باب المدح. والذم إن شاء لله تعالى» وقد يفيد الاستغناء 
بالتمييز عن الفاعل أن الفعل خرج إلى النهي» وذلك كما في فاعل (كفى) المفسر بالتمييز 
نحو (كفى إذلالاً) و (كفى إرهاقا) و (كفى تعنتا)» والمقصود بهذا طلب الكف عن التمييز 
والانتهاء عنه» أي انته عن الاذلالء والارهاقء والتعنت» ولذا لايقال: كفى قلمّا ولا كفى 
شجرة لأنه لا يطلب الكف عن القلم والشجرةء آما إذا قلت (كفى الاذلال والارهاق) فإله 
يحتمل هذا المعنى» وهو طلب الكف عن الفاعل» ويحتمل الاخبار بأن هذا الأمر كفى عن 
غيره كأن تقول: (كفى العلم أهل الفضل) أي كفاهم عن غيره» فهم قد اكتفوا به» ولا 
تقول (كفى علماً أهل الفضل) على هذا المعنى» بل على معنى طلب الكف عن العلم» 
ويكون أهل الفضل منادى . 

ویصح أن تقول (كفى قلة) و (كفى كتابا) على معنى الاخبارء بأن القلمٌ كان كافياً 
وكذلك الكتاب. 

والخلاصة أن التمييز الذي يفسر الفاعل» ينقل الفعل من دلالة الاخبار إلى دلالة الأنشاء. 


1۲ 


نانب الفاعل 

قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة» منها -كما يقول النحاة- لفظي 
كالسجع نحو قولهم (من طابت سريرته حمدت سيرته) ولاقامة النظم'' کقوله : 
عُلقتها عرضا وعلقت رجلا غيري» وعلق أخرى ذلك الرجل 

ومعنوي كأنْ يحذف للجهل به» كقولك (سرق المتاع)» و (كسر الباب)ء اذا لم 
تعلم فاعله . 

أو للعلم به فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره له» كقولك (خلق الإنسان عجولا) 
أي خحلتق الله الانسان. 

وقد بحذف لأنه لا يتعلق غرض بذكره» وذلك نحو قوله تعالی ‏ إن حورم فا ايسر ِن 
اهدر [البقرة :١۱۹]ء‏ فانه لا يتعلق غرض بذكر المحصرء إذ لو ذكر فاعلاً بعينه لتوهم أن 
هذا الحكم مختص بهذا الفاعل دون غیره» وکقوله تعالی  :‏ آم يدوت أن توا رشو کم 
کنا شل موس ین ین € [البقرة:۱۰۸]ء وقول $ وما ا آلا َل ي سيل أو وقد 
رامن ويدرئًا وأبتًابًا) [البقرة :٠٤۲]ء‏ فان الحكم لا يتغير بذكر المخرج» ونحوه قوله 


ہس ٥‏ رھ ہک 


تعالى : < ودا يم بحي مَحيوا اخسن نها أو ردوها € [النساء :٠۸]ء‏ فإنه حذف الفاعل 
لأنه لا یتعلق غرض بذکره. ومثله قوله 5 إن أله لا يِعْوْرَأن يشر په [النساء : ١٤٠]ء‏ وقوله 
إا تیم “ایت الہ حفر پا وكهدا با ) [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله < لا عيب أله لجر 


2 ع 
لوين امول إلا من َر [النساء .]٠٤۸:‏ 
أا كان الظالم وقوله: وما هل َراو بي وَالمنْكَيْقة والموفودة وألماردية وليه 


¢ 
ص 


وما اکل 
لجع إلا ماد َم يح عل الي [المائدة:۳]ء أيا كان الذابح وقوله : < إن معنا 


e‏ ا ر 


اشحف إنْمًا اران يمُومًان مَقَامَهّمَا [المائدة : ۷٠۱]ء‏ أي كان العاثر . 

ففی هذه المواطن حذف الفاعل› لانه لا يتعلق بذکره غرض . 

جاء في: (التصريح) : «أو لغرض معنوي -أي يحذف الفاعل- كأن لا يتعلق بذكره غرض 
اف قصد» نحو(فان احصرتم) (واذ! حییتم ) 3 اقل لک حرأ [المغادلة 01ء اد 


(۱( «الهمع» (۱/ (۱٦۲-۱۹۱‏ «التصريح؟ «(۲A1/1)‏ «الأشموني؛ (۲/ 11). «الصان» (11/۲). «حاشيه 
الخضري» .)۱٦۷/١(‏ 


^ 


4 


معاني النحو 1۳ 


ليس الغرض من هذه الأفعال اسنادها إلى فاعل مخصوص» بل إلى أي فاعل كان»'“ 

وقد يحذف للخوف منه كأنْ تقول (هدم البناء) وأنت تعلم الفاعلء فلا تذكره خوفاً من 
أن نالك بأذىء ومثله (كسر الباب)» و (سُرق الكتاب). 

0 عليه » a‏ ثلا یناله آذی» نحو قولك (فتل حالد)» ولم تذکر فاعله 

أو تمصد إبهامه» فلا یرید إظهارهء كقرلك (تصدق على مسکین) و ر 
منکر)) فلا ترید إظهار ا التواضع مغلا e‏ آخر» أو للتحقير كقولك 
(عمل الكنيف› وكنس السوق). 

أو للتعظيم نحو (خلتق الخنزير)» فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير تعظيمًا له" وكقوله 
تعالی : 3 وقیل يتأرض ابل ماك سما آقلي وجيمی الما وى ا ٥‏ [هود: [٤‏ فان في 
ستره تعظيما للفاعل الذي يأمر السماء والأرض من وراء حجاب فيطاع . 

وا E‏ وقد یکون بترکه› فمما يكون بذكر الفاعل نحو قوله 
تعالی # ریدو أن تمد منصلا [الساء :]ء فاه لا یحسن هنا حذف الفاعل فانه 
لو قال st‏ من أضلَ) بالبناء للمجهول لكان من الممكن أن يقال : : نعم . فان 
مهمة ة الانبياء والرسل والمصلحين هداية الضال» ولكن لما قيل 3 يدود أن ته دوأمن صل 
ا4 علم أن المقصود أن هؤلاء باقون على ضلالهم» وانه لا يقدر أحد أن يغير ما أراد اللهء 
فإذا أضله الله فمن یستطیع هدایته غیره سبحانه؟ بخلاف ما لو قیل (من أضل). 

وهناك خط واضح وظاهرة بينة في التعبير القراني› وهي آن ايله ا یذکر نقسه ویظهر 
ذاته وتفضله في الخير العام بخلاف الشر والسوء فانه لا يذكر فيه نفسه تنزيهًا لها عن قعل 
الشر وإرادة السوء. فانه مثلا عندما يذكر النعم ينسبها إليه» ولم بين فعل النعمة للمجهول؛ 
لأن النعمة خير وتقضل منه» قال تعالی : الوم كلت کک ویک ومنت علم يمى ) 
[المائدة:۳]ء وقال: « قدأ عَم أله € [النساء : ۷۲]» وقال: $ اولك مح الِب أ َه 


.)۲۸٣/۱( «التصریح»‎ )١( 
.)۱٦۱/١( «الهمع‎ ›)٦١/١( «حاشية الصبان»‎ .)٦١ /۲( انظر «حاشية الخضري»٤ (1۷/۱), «الأشمونى»)‎ )۲( 
.)1۹/۷( «ابن الناظم» (۰)۹۳ «ابن یعیش‎ 


٦ £‏ معاني النحو 


باي [الشساء 0 ودا شتا حل لني عض وتا انوه ودا مه ار 
ا رسا [الإسراء : ۸۳]ء ففى النعمة أظهر نفسه فقال (انعمنا) ا قال (وإذامسه 
الشر) ولم يقل (مسسناه بالشر ار ا بال . وقال : ( ضط الزت کک 
عبر المنضوب َم و لالت [الفاتحة :۷] وقال: 3 إن هو إلا عبد تمتا َيه 4 


ا ف 3۹). وقال : لی لقن د فهو هدن . ری هو بظممن وسفن . وڌا رضت فهر 
دشفاب ‏ [الشعر أء .[A*—VA:;‏ 


فأنت تز أنه نسب الخير إلى ابه فقال: $ زی هر بی یږ E EET‏ إلى 

ووال : وآتَا لا ندرۍ ا َر ارد بسن في رض اء ارد م ر را [الجن »]٠١:‏ فب الك 
SR‏ الخير والرشد إلى الرب سبحانه (أراد بهم ربهم رشدا). 

ومن دنك ما جاء في القرآن الكريم في قصة موسى والرجل الصالح . 

قال أا السمبتة كات لِم یکین بمو فی لخر ردت أن ہا ون رمم مك باحد کک 
سم َا ان الما فان أب مون يتا آن رهما طفبا وڪڪفر . ا ارتا ان دهت 
رسا ا ت 5 ءاقن نما . رانا دار گان مين يمين فى المَدة وات ەک 
ےا کیا اہ کے ان تا دخا رکنیا گومُا َا ن بولک وما مل من 
ری [الکهف :۸۲-۷۹]. 

قال في خرق السفية : رَد تأنْأَمببً وقال في قتل الغلام : * اردنا نبد کک 
ا مه ركو واب را4 وقال في إقامة الجدار ‏ قاراد ريك أن يبلا أشدهمًا وخر 
رهما . وهذا داخل فيما ذكرناه من هذه الظاهرة» ا 
إلى اله تعالى تتزيهًا لهء فقال: كارت أن اهبا" أما في قتل الغلام فجاء بالضمير 
مشتر كا لأن الغمل مشترك فان فيه فتل غلام وهو في ظاهر الأمر شر SE‏ 
حير فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم ال 8 دل هما ر ا اا له 4 فاسدد 
الابدال إلى الته وحده. وأما إقامة الجدار فعمل کله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال : 


ا سے 


,)006-0۵0( ›)١١-١۲( انظر «بدائع الغوانده (۱۹-۱۸/۲)؛ «التفسير القيم»‎ )۱١( 


1٥ و‎ 


کاراد رك أن يلما أَشُدهُا ورجا گَدَحَُه . | 


ومن ذلك قوله تعالی ٭ ولک ا حب إ کم لوین ورین فی فلوگ وکر ایم الکفر ولسو 
وَألْمِصيّانَ [الحجرات : ۷]ء فأسند تزيين الإيمان في القلوب إلى ذاته سبحانه. 

وقال: ‏ ري لاس حب اهوت ت الیکا واس والقتيلير المقنطرَة مت الذَهَب 
وألْفِصّة4 [آل عمران : ٤٠]ء‏ فبنى تزين حب الشهوات للمجهول» ولم ينسبه إلى نفسه. 

وقال : # إا رتا اسما ادنيا َة الكركي [الصافات ]١:‏ . ۰ 


وقال : # ولذ رأة لديا بتصنربح) [الملك : .]٥‏ 


ص ص ت 


وقال : ومذ جانا ف ألسَماء روجا بطري [الحجر .]٠١:‏ 
فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. ٠‏ ۰ 

وقال: ظ نَل گقروا لحيو الا وترون من آلب “منوا [البقرة:۲٠۲].‏ 
وقال : ا بل زي لان قروا م كرشم وص دوعن السبيل) [الرعد .]"٣:‏ 

وقال : ف کدللت رين لگ ا ايلو [الانعام : ۱۲۲]. 


وقال : < أشن زی لم سو یی قرا سا [فاطر :۸]. 


ر 


ت ا ت یت )یو وق سے سے بے ى 2 
. ۹ء رھ e‏ ےھ رو ۹ 
وقال : ا ر لَه سو آله َة لاي دى المَرمٌ السكفرت) [التوبة :۳۷]. 


وقال : ٭ بل تنم آن اَن قب ارول ومومو کح لبهم بدا ورت ديك ف فلویک رظنب 
ظط اسوه [الفتح  .]1١:‏ 

ات تری انه ينسب تزيين الخير إلى نفسه» وتزيين القبيح يبنيه للمجهول› أو ينسبه إلى 
الشيطان كقوله تعالى $ ود رَس لَهُمُ أَلنَيْطن أَعَمَدَمَر € [الأنفال .]٤۸:‏ وقال $ وَرَبت 
که ليطن أعَصَكَهُم€ [العنکبوت :۳۸]. 

وقد تجد فى الفرآن نحو (زينا لهم أعمالهم) لغرض إقامة العقيدة الصحيحة» ولبيان أن 
كل ذلك بأمر اله ولكن لا تجد فيه نحو (زينا لهم سُوءَ أعمَالهم) بذكر السوء بل لا تجده 
إلآمبنيًا للمجهولء والفرق ظاهر بين الأمرين. ) 


1٦‏ ماي اج 


ومن هذا الباب ما نراه في القرآن الكريم في الذين أوتوا الكتاب فإنه على العموم إذا كان 
المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إتيان الكتاب إلى نفسه» فيقول: « انيهم 
آلكتبَ ¢ وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: « أوثوا ألككبَ) ومن ذلك على سبيل 
المثال قوله تعالی  :‏ و اتتا موی التب والفْرَقَانَ مَل دود [البقرة:١۳٠].‏ 

وقوله وقد اتتا بی رهی التب وکلک واو رذفتهم من الت وََسََْح عل 


و ےر 


الملليين# [الجاثية ٠١:‏ ]. 
وقوله  :‏ لذبن اتهم الككب تلو حى تلاوتو [البقرة: .]٠١١‏ 


وقوله : « اتهم كدب يعرفوكم كنايغرهون ةه [البقرة .]١ ٤١:‏ 

وقول : « ارچک ذِ٤‏ انه آلب لع اة [الأنعام : .]۸٩‏ 

وقوله : 8 ولد اتهم الب مود َنم مار ِن رَبك € [الانعام : .]٤١١‏ 

وقوله : « وال اه لكب قحرب بسا أل إ4 [الرعد .]٠:‏ 

وقوله  :‏ يِن ٤انَْهُمْ‏ آلب من لْمِ هُم پو بمو . وڌا بعلم الوا ءامنا وء نه لحن ِن 
رَب€ [القصص .]٥۳-٠۲:‏ 


r4‏ م و 


وقوله: رکدلك ارلا إن اکب الد اينهم الکنب منوت بد [العتكبوت .]٤١:‏ 


وقوله  :‏ فَقَدءَاتينا ٤ال‏ إََهِم الككب داليم وءايهم ملكا عطي [النساء: .]٠٤‏ 


فانت تری انه أاستند الايتاء إلى تسه فی مقام المدح والثناء» في حین قال : $ دوق م 
A ٍ‏ 2 مص سے ع ا ر : 
ال انوا لكب كب اله رآ ظهُورهم) [البقرة:١١٠].‏ 
YE A2 7 ۳‏ ر e aT fr‏ کے 0 سي سرت سے کے ا 2 
وقال: ول اذست اونوا آلب ليَعَلمُونَ اه احق ِن رهم وما َه يِل عَمَّا يعَمَلون. ولين 
يت آَلَذْنَ اونا آلب كل ءَاية مَاتَبعوا لتك [البقرة: .]٠٤١-٠٤٤‏ 
ص د 4 جص ص ر 2۹7 مه ل ت رم ورو 
وقال: # وما أَخْتَلف الَی اوتوأ التب إلا من بد ما جاءَهم الوم بفيا بيهم ٭ 
صر ا ي شم ت ص س کا سے ا م ري می ت رد ل 4 4 ب شر 
وقال : 3 ار تَر إل لیے اوتا صا ن السب یعون إل کنب اس یکم بيهم ثم تول فريق 
نهر وهم مَعرصونَ [آل عمران : ۲۳]. 
کش 2 س ص 2ے ار س فصت لے رو ص رج را سل 7 
وقال: ‏ يتام ادس ء اموا إن يعوا ًا مَنَ دين أوتوا التب بردوکم بعد مک کفرب 4 


[ال عمران: °°[ 


معانى النحرو 
کے ر ھ2 م kK‏ م 
وقالك # ولمع من الین آوتوا لحب من د 
کْما# [آل عمران: 1[ 
و r‏ م ر 


وقال : # واد د اغ مكق أَلَذِن أوئوأً الكتب ْنَم للت لتاس ولا تكسمو فلہد وه ورا 


ورهن ارا پو الیل € [آل عمران : [WAY‏ 
وقال : ٭ آل ر لی اَی اوتا سیکا ي الک د 
[النساء: .]٤٤‏ 

وقال : < اا ایی ونوا آلککب ٤انوا‏ ا رتا مدا لما مَعَگم ِن كَل آن طس وجوهًا 
ردا آذبارها ولمم كنالَمتا صب لكب [الساء .]٤١:‏ 

وقال: # أل د تَر لل ای رئا یبا و ين الڪ ي ومون لَب 
لاذ کفروا ھتۇ لاء ا هَدَی ادن ءامنوا سيلا [الساء .]٠١:‏ 

وقال : < بلاج أل ءامنا ت یشک اویٹگ هرو ولوا ی الیے أو الوب ین ہیک الاد 
آلا [المائدة:۷٥]..‏ 

وقال: « یلوا لیت ا زمرت باه ولا الور اآلآخر وکا رمو کا 

4 رو ل ا 4 


ب ع ے ص 
مشترون الله ودود ان تَضلوا السَبِلَ ه 


رش وش 


واألطعوتِ وبقولونَ 


E‏ رو 2 ا م 
ریت وي أَلْحَقَ يِن لیے اوتوا ألڪتب حى يمُطوا اَلجرية عن يد وهم صروت 
[التوبة :۲۹]. 

روق ص س ر اد و٤ E‏ [الحديد .]١١:‏ 


وقال: * ولا كوا کل وبوا التب من قبل فال عم 
وغير ذلك من الآيات . فأنت ترى في مقام الذم يبني فعل الايتاء للمجهول. 
ومن هذا الباب قوله تعالی : < واورشتا الوم لیے اوا سََصععوت م 2 رض 
ریما ای رگا فا ّت کم رَبك لحن مل ب ته يل يما صبردا 
[الأعراف .]١١۷:‏ 


4 ت‎ n ك ب0 ت ن سے م م مک‎ 2 r 
الڪتب . هدى وز ڪرى لأؤلي‎ EE وقوله : ا ولقد ءانینا مو کی اترا‎ 


الألَب4 .[of-or:‏ ) 
ون يِن وروا التب من 


معاني الحو 


1A۸ 


كمل لحار َمِل سما رأ [الجمعة: .]١‏ في مقام الذه 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام» وينسبه إلى نفسه بخلاف الشر 
والسوءء قال ابن القيم : «إن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. 
فيذكر فاعلها منسوبة إليه ولا يبني الفعل معها للمفعول» فإذا جيء بافعال العدل والجزا: 
والعقوبة حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول؛ 0 واضافته إلى الته اشرف 
ا أفعاله» فمنه هذه الاي يعني : ضط الت ت انمت بوم عبر المْضّوب 

م # فإنه ذكر النعمة فأضافها إليهء ولم خف اغا ب وف و ال 2 وا 

الا و الرَتٌ لآب [البقرة:۱۸۷]. 

فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: 9 وأحل أل اسيع دم ابرا [البقرة: .]۲۷١‏ 

لأنْ في ذكر الرفث ما يحسن منه ألا يقترن بالتصريح بالفاعل'. 

وكلام ابن القيم فيه صحة كثرة غير أن قوله «فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة 
حذف الفاعل وبني الفعل معها للمفعول» فيه نظر» فليس هذا الكلام على اطلاقه» بل اسند 
نه مثل هذا الأمر إلى نفسه في مواطن عديدة» وذلك نحو قوله تعالى: کک 
NRE‏ أملیت لڪفرين ثد ٿر اخَذنمم کک ڪَا کان نکر E‏ 
[to-tt: TT‏ ور فے ل ڪيا رر 


و کوت 2 سے2 


غرفتي هم ْمَل لاس اة وأعتدنا ایی مدا ايا [الفرقان: ۳۷]. 

فان اهلاك المفسدين وتدمير الظالمين والبطش بهم من الخير العام . 

وليس من الخير المطلق أن يترك المفسد يعيث في الأرض» يسفك الدماء بل البطش به 
وعقوبته وإزالته واستئصاله من أكبر الخيرء ولذلك قد يظهر الله فيه نفسه» وذلك نحو مأ مر 
ونحو قوله ز در اھ کیم لگ ي نها [محمد:١٠]»‏ وقوله : «مَلََا اة نتا جَعَلَ 
عله سا لها ورتا مما جار من سيل مضو . د ربت وتا ن ى الا 
مید هة ا .[AT~VY‏ 

فان ني نسبة الأم. إليه في عقوبة هؤلاء وإزالتهم وانزال بالغ نقمته عليهم» مالا يخفى من 
الخير . 

رالامر حسب السياق فقد يقتضي السياق هذا وقد يقتضي ذاك. 


a 2 


(۱) أنظر «التنسير القيم» .)٠١١-٥٥۵(‏ : 
(۲) مداع الفرائده (۱۹-۱۸/۲). 


معاني النحو. 1۹ 


ما ينوب من الفاعل 


-١‏ يذكر النحاه انه إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول» وكان من بأب 
(أعطى) جاز إقامة الأول مقام الفاعل وكذلك الثاني تقول: مُنع خالد الخيرَ ومنع الخير 
خالداًء وأعطي محمد ديناراًء وأعطي دينار محمد إلا إذا حصل لبس فإنه عند ذاك يتعين 
إقامة الأول» نحو أعطيت زيدًا عمراً فيقال: اعطي زي عمرًا. 

ومذهب الكوفيين انه إذا كان الارل معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فتقول: أعطى 
زی درهماً ولا يجوز عندهم اقامة الثاني فلا تقولك اعطي درهم 0 

ورأي الجمهور أرجح» لأنه لا مانع من أن يكون الفاعل نكرة مع كون المفعول معرفة فلا 
مانع أن تقول ضرب رجل محمدًاء وكذلك ما ينوب عنه. 


وما ذكره النحاه في إنابة أي المفعولين صتحيح› غير اله ينبغي أن لاننسى أن ذلك سنب 
المعنىء فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي إليه من غرض فانك تقيم مقام الغاعل 
ما كان أولى بالعناية والاهتمام» فاذا قلت مثلا: (أعطي مید دتار کان اتامك وا 
على (محمد) والحديث يدور عنهء وإذا قلت: (أعطى دينار* محمدا) كان الحديث منصبا 
على الدينار وذلك كأن يكون قليلً أو كثيراً أو لغير ذلك. ونحو ذلك أن تقول: (آعطي 
محمد الجائزة) إذا كان الاهتمام منصبا على من اخحذ الجائزة. وتقول: (أعطيت الجائزة 
محمدا) إذا كان الاهتمام منصبا على الجائزة لا على الآخذ فاذا كانت حصلت منافسة بين 
اقران مثلا لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الاقران معنيين بأمرهم. فشخص يرى أنه 
سيأ حذها ا والآخحر خالدء وهكذا ولا و أمر الجائزة بقدر ما يهمهم صأحبها 
قلت : أعطي محمد الجائزة. 

وإذا كان الناس معنيين بأمر الجائزةء لأنها جائزة فريدة ثمينة . ولا يهمهم آخذها قلت: 
أعطيت الجأثرة E‏ هي المتحدث عنه. ونحو ذلك أن تقول : (اعطي محمد 
الكتاب) إذا كان يعنيك شأن الآخذ. أو تقول: أعطني الكتاب محمداً !ذا كان يعنيك شأن 
الكتاب . 


(۱) انظر «ابن عقيل ؛ (۱۷۱/۱)ء «الأشموني؟ (1۹-1۸/۲)» «الهمع؟ (۱/ ۲١١)ء‏ «التصریح (۲۹۲/۱). 


VY 


معانى النحو 

أما إذا كان الفعل من باب ظن وأخواتهاء أو كان متعدياً إلى ثلاثة مفاعيلء فالأشهر عند 
اللحويين أنه يجب إقامة المفعول الأول» ويمتنع إقامة الثاني أو الثالث» فتقول: (ظن 
محمد قائما) ولا تقول: (ظن محمداً قائم) وذهب قوم إلى انه لا يتعين اقامة الأول» لكن 
يشترط أن لا يحصل لبس فتقول: ظن زيداً قائم' قال ابن يعيش : «ان المفاعيل متساوية في 
صحة بناء الفعل لما لم يسم فاعله» واقامة أي المفاعيل شئت مقام الفاعل . . . إلا ما استشناه 
لمت قد يكون جملة من حيث كان فى الأضل خبر المبتدى" . 

۲~ فان کان هناك مفعول ده» ومصدر وظرف› وجار ومجرور؛ فالذي عليه حمهور 
النحاة أنه يتعين إقامة المفعول به مقام الفاعل» تقول: ات خالد ضرتا شدیدا يوم 
الخميس . ولا يجوز إقامة غيره فلا تقول: ضرب خالا في بيته . 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول ضرب ضرب شديد زيدا 
واستدلوا لذلك بقراءة أبى جعفر -وهو من العشرة- (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون)". 

وذهب بعض النحاه إلى أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره» فمثلا 
إذا كان المقصود الأصلي وقوع الضرب أمام الأميرء أقيم ظرف المكان مقام الفاعل مح 
PRET‏ 

وهو ما نراه الصواب فان المعنى هو الحاكم في مثل ذلك . 

( 


۳- فان لم يكن هناك مفعول به وكان في الجملة ظرف متصرف مختص ٠"‏ أو مضدز 


(۱) انظر ابن عقيل“ (۱/ ۱۷۲)ء «الأشمرني؛ (1۹/۲), «الهمع؟ (۲/۱١۱)ء‏ «التصریح» (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) 

(۲) ابن یعیش (۷/ ۷۲). 

(۳) ابن عقیل (۱۷۱/۱)ء «الآشموني» (۲/ 1۸-1۷ )» «التصریح» (۱/ ۲۹۱-۲۹۰). 

.)١۷١/١( «حاشية الصبان» (۲ , 1۸)» «حاشية الخضري)‎ )٤( 

(0) الظرف المتصرف هر ما يفارق النصب على الظرفية أو الظرفية والجر بمن فيكون مبتدأ وخبرا وفاعلا وغيره نحر 
يوم وليلة لا نحو مع وعند. أما المختص فهر ما خصص بإضافة أو وصف أو تعريف ونحو ذلك من المخصصات . 

أما المصدر المتصرف فهو ما يقارق النصب على المصدرية فيكون مبتدأ وفاعلا ونحو ذلك كانطلاق واجتهاد لا 

نحو سبحان ومعاذء أما المختص فما ليس لمجرد التأكيد بل يكون مخصصا بإضافة أو وصف أو يكون معدودا 
ونحو ذلك. 1 


معانى النحو 
متصرف مختص › أو جار ومجرور صالح للنيابة أقيم احدها مقام الفاعل فتقول : 

سیر يو مان › وأنظلقَ انطلای شدند» وجلس في القاعة 2 وإدا احتمعت هذه الثلائة : 
المصدر» والظرف» والمجرورء فالذي عليه الاكثرون أنها متساوية في النيابةء ولا يفضل 


۰ جلس في الدار € طویلا يوم e‏ ا A‏ 
st‏ 


والح أن. يقال .انه ينوبت .عن الفاعل ما کان أهم وأدخل في عنايه ة التكل فاذا کان 
المجرور هو المهم آنيب» واذا كان المصدر هو المهم آنیب وإذا كان الظرف هو المهم. 
انيب . قال الرضي : «والأولى أن يقال كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره 
وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة"“ 

وايضاح هذا و ی مجرور أو ظرف› 
NE‏ فيقول مثلا: جلس في الدار واقشل يوم الخميس. 
قال تعالی # ون فح فی اورصق سن فی لسوت ومن فی دض إلا س اء ان م [الزمر :۸٦]ء‏ 
فان المهم هو المجرور» ونحو قوله # إن لَه ا يمر أن دشر ہب # [الناء:4۸٤]ء‏ 
وقوله # لا قى يهم فيمونوأ) [فاطر: a. .]۳١‏ يوم الخميس) اذا لم يعنك 
E‏ 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطلق انطلاق شديد). 

E a‏ فیجعل مدار حدیثه ما کان أدخل في عنايته 
وذلك نحو قوله تعالى لإا ْح في ألصورٍ نفَحة وَِدَة € [الحاقة :١٠]ء‏ فالمصدر الدال على 
المرة هنا هو الأهم لا المجرور كما في الآيات السابقةء ولذلك أنابه عن الفاعل . ومما يدل 
على أن الإهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى « ولت الأرش وبال هدا 

دة وَحِدَةً [الحاقة .]١ ٤:‏ فقد جاء بالمصدر الدال على المرة ايضا. 


)١(‏ انظر «ابن عقيل“ »)۱٦۹/١(‏ «حاشية الخضري› .)۱۷١/١(‏ «الأشمونى» .)٦٤/۲(‏ «حاشية الصبان» 
)۲/ 16( «التصریح۲ (۱/ ۲۹۰-۲۸۷)؛ «الهمع» .)١١۳١-٠٠١۲/١(‏ اسیېویه) (۱۷/۱). ۰ 

)۲( «الهمع* ٠١۳/١(‏ )» ابن یعیش »۲ (۷/ ۷۳)؛ الرضی على الکافة» (۱/ )٠۹۰‏ . 

(۳) «الرضي على الكافية* .)۹١/١(‏ 


V۲ 


معاني النحو 


ss‏ العا ل المتعدي في ذلك مجرى اللازم» اذا لم يتعلق غرض بذکر مرفوعه نحو 
قولك (أكرم في الحفل). و (حفظ في الدار) اذا لم يعنك ما أكرم ولا من أكرم. ولا 
ماحفظ. جاء (المفصل): «ان قصدت الاقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوخ به 
قلت : دفع إلى زيد وبلغ طا 

وقد يعنيك ذكر أحد المفعولين دون الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل ايضا فتنيب عن الفاعل 
المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) اذا لم يكن يعنيك من أكرمهء ولا ماذا أكرم. 
وتقول (منحت الشهادات في الحفل) اذا لم يكن يعنيك المانح› وا وقد يعنيكڭ 
ذکرهما کلیهما. فتنیب ما کان ادخل في عنايتك» فتقول (أکرم خالد مالا کثیرًا) وقد يعنيك 
ذكر الفاعل أيضاء فتقول: (أكرم محمود خالدًا مالا كثيرًا) بالبناء للفاعل وهكذا. 

فعل واننعل 

يرى قسم من المعنيين بهذا العلم أن معنى (فعل) و (انفعل) واحدٌء وأن (الزجاجة) في 
قولنا (كسرت الزجاجة) فاعل. كما في (انكسرت الزجاجة)ء أو نقول إن كليهما ناثب فاعل . 

والظاهر أن الأمر على خلاف ذلك ففی (فعل) دافع خارجي بخلاف (انفع) الذي يبدو 


فيه الفعل كأنه حصل داتيًا. 


rar 


ألا تحس أن ثمة فرقًاً بين قوله تعالى # وَغيص لماه وَفُصِى لامر ) [هود :٤٤]ء‏ وقوله 
(انغاض الماء وأنقضى الأمر؟) فض الأولى تحس كأن هناك يدا خفة غاضت الماء 
بخلاف انغاض وكأن هناك قاضيا قضى الأمر وحسمهء بخلاف (انقضى الأمر) فانه كانه 


ثم انظر إلى قوله تعالى م ودا بار فرت [الانفطار : ۳]» وإلى قوله # صرب بَعَصّالت 


لكر كأنَجَرت م آنْتَاعَفَْة ًا [البقرة: .]٠١‏ 
فإ انفجار الماء م الصخرة حدث ذاتياء بخلاف قوله (فجرت) الذي يفيد أن مغجرّا 
فیجر ھا آله ری فقا نین ف لك (انفجر الماء مر الصخرة)» و الما س صخر 3)؟ 


فان ا نغور شن و - حصا داتا زفي الثانة حصل دیس ر حار ج e‏ 


AJ 


معاني النحو 

ثم ألا تحس فرقاً بين قولك (فرط العقد)ء و(انفرط العقد) وقولك (بُعث إليه) و(انبعث 
إليه)؟ فإنّ قؤلك (بُعث) يفيد أن هناك باعثا بعث» وأما انبعث فهو انبعاث داخحلي من 
التفس» قال تعالى ‏ إٍِ مَك أشَقَلهًا) [الشمس :١1]ء‏ أي ذهب من نفسه» بخلاف قوله 
تعالی : رین یوم ال ر س [الشمس [٠۰:‏ فالموتی يبعثون» ولا ينبعثون 

من انفسهم . 

ومشله الوق بين: اندفع إلبه› ودفع إليه» راقفصل فض وانشطر e‏ 
وانقسم وفسم. 
صحيح أن قسماً من اللغات السامية استعملت (انفعل) للمبني للمجهول"" » ولكن 
العربية لها صيغة أخرى هي صيغة (فعل)ء والعربية تميل إلى التخصص» فلا تجعل صيغتين 
بمعنی واحد» كما هو واضح في استعمالاتهاء رایت کل مت ااب وی آلا 
تری أنه يمكن أن يكتفى بالفعل اللازم المبني للمجهول والجار والمجرور فيقال : : (جلس في 
الحديقة) و (ذهب إلى خحالد)» ولا يمكن ان يستعمل نحو هذا الاستعمال في (انفعل) مما 
یدل على اختلاف بینهما؟ 


فهناك فرق ظاهر بين الصيغتين كما هو بين . 


)١(‏ انظر جداول تصريفات الفعل في (فقه اللغات السامية لبروکلمان من ٠۲-٠۲٣‏ ترجمة رمضان عبد التراب 
وانظر الحقائق التاريخية وأثرها في النظم اللغوية الوصفية لعبد الرحمن أيوب ص۳۳ مطبوع بالآلة الكاتبة . 
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معانى النحو 
المفعول یه 

يقول النحويون ان المقعول به «هو الذي يقع عليه فعل القاعل› في مثل قولك : ضرب 
زيد عمرًا وبلغت البلد“"“ قيل : «والأقرب في رسم المفعول به أن يقال: هو ما يصح أن 
يعبر عنه باسم مفعول غير مقید» مصوغ من عامله المت او النجول 0 

وتفسير ذلك أنك تستطيع أن تصوغ معه من فعل”" | لمفعول به» اسم مفعول غير مقید 
بحرف جر أو غيره نحو قولنا (أكرمت محمدا) فانك تستطيع أن تقول (محمد مكرم) و (نصرت 
قولنا مثلا (انطلقت انطلاقًا)» فلا يصح أن يقال (الانطلاق منطلق)ء و (خرجت صباخًا) 
فلا يقال (الصباح مخروح)» بل نقيده بحرف جر» فنقول (الصباح مخروح فيه). 

وعلى أي حال فحد المفعول ورسمه لا يهماننا كثيرًا في هذا البحث. وانما الذي يهمنا ما له 
علاقة بالمعنى » كالتقديم والتأخيرء والذكر والحذف» ونحو ذلك. وإنما ذكرت هذا الضابط 
لانه حصل وهم عند قسم من النحاة في ادخال قسم من المفعول به في المفعول المطلق . 

تقديم المقعول به 


الأصل في الجمل التي تحتوي مفعولا به أن يؤتى بالفعل» فالفاعل» فالمفعول به . 
وذلك نحو ينصر اله المجاهدين. ولا يعدل عن مثل هذا التعبيرء إلا لسبب فيقدم المفعول 
به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين الله) أو يقدم المفعول به على الفعل نحو (المجاهدين 
ينصر الته) . 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ما يتعدى إلى المفعولين» فان الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ٹہ 
المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى -كما يقول النحاة- ثم المفعول الثاني ' نحو 


9 ا غ۲27 

(۲) «الرضي على الكافية» .)١١١/١(‏ 

(۳) نقصد بعل المفعول هنا فعل الفاعل سواء كان بصيغة الفعل أم بأية صيغة أخرى نحو هو مكرم خالدا او ضارب 
سعیدا . 

.)2/۲( «الأشموني؛‎ .)۷١/١( ابن الناظم» (41). ابن عقيل؛ (١/١٠٠)ء «الرصي على الكافية»‎ )٤( 
.)١۱١١/١( «التصريح'‎ 

.)١٠١/۱( «التصریح»‎ .)٩۲ /۲( «الأشموني»‎ .)۱۸١ /١( ابن عقيل“‎ )( 


EEE 


۷2 


معاني النحو 
(ألزم سعي محمدا الأمر) فمحمد هو المفعول الأول» وهو الفاعل في المعنى» لانه هو 
الذي الزم بالأمر» و (الأمر) المفعول الثاني» ونحو (البس خالد سعدا ثوبا) فسعد هو 
المفعول الأول وهو الفاعل في المعنى» لأنه هو اللابس وثوبا مفعول ثان"' ' . ولا يعدل 
عن هذا التعبير إلا لسبب نحو: الزم سعيد الأمر محمداء وألبس خالد ثوباً سعدًا. 

وتتلخص صور التقديم فيما يتعدى إلى واحد بما يأتي : 

-١‏ أن يتقدم الفأعا ل على المفعولء نحو (يجل الناس العلماء) وهذا في الحقيقة ليس من 
باب تقديم ما يستحق التأخير» بل هو التعبير الطبيعي كما ذكرت . 

۴- أن يتقدم المفعول على الفاعل نحو : نصر أخاك محمود. 

-٣‏ أن يتقدم المفعول على الفعل نحو: أخاك نصر محمود. 

أما صور ما يتعدى إلى مفعولين» فكثيرة أذكرها باختصار . 

-١‏ أن يتقدم الفعل والفاعل ثم المفعول الأول (الفاعل في المعنى)ء ثم المغعول الثاني 
وذلك نحو (منح خالد سعيدا وهذا هو التعبير الطبيعي الذي ليس فيه تقديم ما 

ا 

- أن يتقدم المفعول الثاني على الأول نحو (منح خالد دارا سعيدا) . 

۳- أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفاعل نحو (منح سعیدًا دارا خالد) و(منح واا 
خالد) وتحت هذا صورتان -كما ترى- تقديم المفعول الأول» وتقديم المفعول الثاني . 

-٤‏ أن يتقدم أحد المفعولين على الفاعل» ويتاخر الثاني عنه» نحو (منح تا اا 
دارا) و (منح دار۲ خالڈٌ سعیدا). 

-٠‏ أن يتقدم المفعولان على الفعل والقاعل» نحو (سعيدا دارا ث خالد) و(دارا سعیدا 
E‏ 


کو بتقدم ال a‏ الثاني على الفعل والفاعل › > نحو (سعيدا 


)١(‏ موز جرب تخد فار قان لمرن ار اتشر ی انار رخ الک مر از اروب انی و 
هنا لأن المتكلم ليس له أن يتصرف في هذا الضرب ولكن الذي يعنينا اوجه الجراز لانه يمكن اتعر لحصرف فيها حسب 
1 لمقتضى . 


۷٦1 


معاني النحو 


¥۷ أن يتقدم أن المفعولين على الفعل ويتقدم الآخر على الفاعل » نحو (سعيدا م 
دارا حالد) و (دارا منح سعیدا خالد). 

. معنی‎ uve NEE AE EY 

ونحن سنذكر أوجهاً من هذه الصور لنستعين بها على بقية الوجوه وهذه كلها هي جزء من 
موضوع رئيس هو موضوع التقديم والتأخير الذي يشمل المفعول وغيره ولكني آثرت أن أبحثها 
مجزأة على أبواب النحو لأنه يعسر أحياناً على بعض الناس أن يجري القاعدة العامة على 
الجزئيات . 

-١‏ تقدیم الفاعل على المفعول به: نحو (أكرم خالد الزائرين) وهو التعبير الطبيعي› 
وهو ليس من باب تقديم ما حقه التأآخير كما ذكرناء يقول المتكلم إذا كان المخاطب خالي 
الذهن لا يعلم المسألة» فتفيده بها كلها وهي بجزئياتها اخبار جديد وكأن هذا النوع من 
o e‏ 


ای 


e 
تقديم المفعول على الفعل: وذلك كقوله تعالى: « إيّاك نعبد ولاك‎ 
: وكقولك (محمدا وله اعراض اهمها‎ ›»]٩ : نستیی) [الفاتحة‎ 
ألا تری إلى ل ا‎ a e فقول تعالی (اياك نعبد) معناه‎ 
کف قدم المفعول‎ c[1-o: وإِيّاك يث ادا الط الْسَْمَيدّ) [الفاتحة:‎ 
في العبادة والاستعانة دول طلب الهداية وذلك لن المعنى نخصكف بالعبادة والاستعانة ل‎ 
نعبد أحداً الآ اياك ولا نستعيٌ أحدًا إلا إياك ولا يصح ذلك في طلب الهداية اذ لا يصح‎ 
أن تقول (ايانا اهدنا) لأنٌ المعنى سيكون خصنا بالهداية» أي اهدنا دون غيرنا بخلاف‎ 
(إهدنا)ء فإ المعنى نسألك الهداية لنا لا قصر الهداية علينا.‎ 

وهو کما تقول : أكرمْ مدا ومحمدا أكرم» وأعطناء وایانا أعط» فان معنی قولك 


(أكرم محمدًا) آن تطلب لمحمد الاكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر الاكرام بهء آم 


2 


24 


معاني النحو 

(خندا ا ا خص محمدا کر 2 و(ایانا أعط)» جاء ي 
وو 

الاختصاص كقرل دال < انکر لرا وا اور ا 

وجاء في (المثل السائر): فان في قولك (زیدا ضربت) تخصیصًا له بالضرب دون 
غيره» وذلك بخلاف قولك (ضربت زيدا) لأنك اذا قدمت الفعل كنت بالخيار في ايقاعه 
على أي مفعول شئت» بأن تقول: ضربت خالدًا أو بكرا أو غيرهماء وإذا أخرته لزم 
لاختصاص للمفعول»'. 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: ما شتمت خالدًا وما خالا شتمت» فإتك في الجملة 
N MRD‏ شتمت غیره أو لا تکون. أما قولك 
(ما خالا ۾ شتمت) فان معناه أنك نفيت الشتم عن خالدء واثبت وقوعه على غیره أې انا لم 
اشتم خالداً بل شتمت غیره. 

ولذا يصح أن تقول (ماشتمت شتمت خالدا ولا غیره)› ا (ما خالدا شتمت 
ولا غیره) لانه تناقض» اد قولك (ما خالدا شتمت) معناه شتمت عغیره»› فكيف يصح أن 
تقول : (ولا غیره)؟ 

جاء في( دلائل الإعحاز): (ويجيء لك ھا الفرف على وجه في تقديم المقعول 
وتأحیره› فاذا قلت : ما ضربت زیا فقدمت الفعل› کان المعنى أك قد نفيت أن یکون قد 
وقع ضرب منك على زید» ولم تعرض في آمر غیره لنفي ولا اثبات وترکته مبهما محتملاً. 

وإذا قلت: ما زيدًا ضربت فقدمت المفعول كان المعنى على أن ضربًا وقع منك على 
إنسان» وظن أن ذلك الإنسان زيد فنفيت أن يكون اياه. 

فلك أن تقول في الوجه الاول: (ما ضربت زيدا ولا أحدًا من الناس)ء وليس لك في 
الوجه الثاني › فلو قلت : ما زیدًا ضربت ولا احدًا من الناس كان فاسدا. . 

ومما ينبغي أن تعلمه أيه يصح لك أن تقول: (ماضربت زيدا ولکن أكرمته)» فتعقب 


(۱) «الکشاف) .)٤۹-٤۸/۱(‏ 
(۲) «المثل السائر» (۲/ ۲۱۷)ء وانظر «البرهان؛ (۲۳۹/۳). 


VA 


معاني النحو 
الفعل المنفي باثبات فعل هو ضده» ولا يصح أن تقول: ما زيدًا ضربت ولكن أكرمته» وذاك 
انلك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك» ولكنك أردت انه لم يكن المفعول 
دا ولگ 5ا40 فال اچ إذن ان فول ها زيا ضر ولك دراه : 

جاء فی (الهمع) أنه «اذا قدم المفعول أفاد الاختصاص عو احور ر ا 
تعمد وناك نتير € اي لا غيرك 5 بل آله عبد [الزمر :١٦]ء‏ اي لا غيره. 
وخالف في ذلك ابن الحاجب» ووافقه أبو حيان فقالا: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من 
الناس من تقدم المفعول وهي 

والحق إن تقديم المفعول قد يفيد الاختصاص والحصر»ء بل هو غالب كما ذكرناء وذلك 
کقوله تعالی 8 واش کرو رو إن ڪر لياه شوت € [البقرة:۱۷۲]» وکقوله تعالی ‏ بل 
AG ET‏ ے اکر ¢ [الزمر :١٦]ء‏ لكن ليس معنىذلك أن التقديم لا يفيد إلا 
الاختصاص» فقد يتقدم المفعول جاء في (البرهان): «ما ذكرناه من 
تقديم المعمول يفيد الاختصاص» فهمه الشيخ أ بو حيان في کلام الزمخشري وغيره ِ 
عليه محققو البيان أن ذلك غالب لا لاز م بدلیل قوله مال و لا هدا واه اين 
TE‏ [الانعام : .]۸٤‏ 

وهو الصواب فقد يكون التقديم لغير ذلك كرد الخطأًء وغيره. 

۲- رد الخطأً في التعيين جاء في (الإيضاح) : «وأما تقديم مفعوله ونحوه فلرد الخطأً في 
التعيينء كقولك (زيدا عرفت) لمن اعتقد أنك عرفت انسانًا وانه غير زيدء وأصاب في الأول 
دون الثاني . وتقول لتأکیده وتقریره . زیدا عرفت لا غيره»“. 

وایضاح ذلك أنك تقول: (محمدًا أكرم خالد) ومعنى هذا إما أن يكون أن خالدًا خحص 
محمدًا بالاکرام كما -ذكرنا في (التخصيص)- أو قد يكون لغرض آخر وهو رد الخطأً 
والمعنى أن المخاطب كان يظن أن خالدا أكرم سعيدا مثلاء فتقول له : محمدًا أكرم خالد أي 
ان خحالدًا أكرم محمدًا لا سعيدا. 


.)١١١-١١٠١/١( «دلائل الإعجاز“ (۹۸). وانظر «نهاية الإيجاز للرازي» (١١۱١)ء «الإيضاح‎ )١( 
.)۱١1/١( «الهمع؛‎ )۲( 

(۳) «الہرھان» (۳/ ۲۳۷). 

.)١١١-١١١ /1( «الإيضاس»‎ (4) 


۳- وقد يكون للتعجب كقولك (دينارا أعطى خالد) اذا كانت مثل هذه الحادثة مستغربة» 
-٤‏ أو للمدح والشناء كما قال تعالی  :‏ وَوَخَبا ل إشحلی ویشفوب لا هدنا ووا 


رر 4ے رو ورک ب e‏ ےر 


يتا من قبل € [الانعام : »]۸٤‏ وقال: * وسیل ولسع ویوش ولوطا و ڪَلا تال 
آلْمَلَييدَ4 [الانعام :۸1]. ) 

فهذا ليس .من باب التخصيص والحصر» اذ ليس معناه ما هدينا إلا نوحاً من قبل» وإِنّما 
هو من باب المدح والثناء» وكذلك قوله $ ووهبسا له إسحق ويعمُوب تافِلة وکا جما 
لحي € [الأنبياء :۷۲]. ) 

.]٤: أو للعناية بالمتقدم لأهميته كقوله تعالى  وياب طهر [المدثر‎ -١ 

.]٠: أو للحذر منه كقوله « وَالرَجرَاهْجر [المدثر‎ -٦ 

۷- أو لتعظيمه كقولك لمن سأل الله : عظيما سألت. 

۸- أو للتوجيه والارشاد کقوله تعالی اما اتيم هلا فهر . اما سال فلا نهر 4 
[الضحى »]٠١-۹:‏ فهذا لیس من باب الحصر كما هو واضح › اد المعنى على الحصر يكون 
انه منهي عن قهر اليتيم دون غيره أي يباح له أن يقهر غير اليتيم» وأن ينهر غير السائل وهو 

إلى غير ذلك من الاغراض التي تعلم من مواطن القول. 
وهذا الأمر نفسه جار فيما يتعدى إلى مفعولين» فقد ذكرنا في أول البجث أن الأصل أن 
يتقدم الفعلء فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في المعنى» ثم المفعول الثاني 
نحو (منح سعيد خالا أرضا) ويقال هذا اذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئا عن 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقامء نحو (منح سعید 
أرضاً خالدًا) اذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على الآخذء ونحوه قوله تعالى 
وأرسَّا بن سيل لصب [غافر .]٠١:‏ 


وقوله ‏ م وتا اكب لذن صما من عباتا ) [فاطر :۳۲]. ففي الآية الاولى قدم 


(بنيٰ اسرائیل) وهو المفعول الأرل على (الكتاب) وفي آية فاطس. ذم (الکتاب) على (الذين 
اصطفينا من عبادنا) ولذلك سبب واضصح یتبین من سياق الآيتين› فقي ايه قاطر الكلام چر 


A‘‏ معاني الحو 


DT ‌‏ وم ص شه 
على الكتاب» ولذلك قدمه قال تعالى : NE‏ لله وأقاموا اللو وأنققواً 


ےت ” 


رهی وما بجوت بر ا ع مور [فاطر : ۲۹]. 
ا 


3 اَی اوسا إليّك س ن التب هو الحیّ ًا لما بس يديك إل اله بادهت لوبعد 


رأة رص 
کاس م 


[فاطر In:‏ 3 نے ور الكت آل تع رن ما ينوم ظالم ليه وهنم مقتصد 
م سرام el‏ مرت سے ہے کے 


ومن سا ق بالخيرٍ اذ آله للت هو النضل ا[ڪبر [فاطر :۳۲]. فناسب 


ص 


تقديم الکتاب ' 

أما في متوزة غافر قالكلام على حعلة الكاب ٠‏ فلذلك قدمهم قال تعال ىغ قالوا أولم تلك 
ایک رڪ بالات فالا 5 بین الوا ادعوا وما دعكۇا ےا آ[ٴ ڪڪ فرين 
[غافر : »]<٥١‏ َا ey A‏ وای ءامنواً فى اة لدت ونوم يموم | الأشد 
[غافر .]٥١:‏ # ولقد ءابنا موی الھدی واوا ب ت إشكهيّ E‏ 

وكذلك بالنسبة إلى تقديم المفعولين أو أحدهما على الفعلء فقد يقدم للتخصيص › 
لغرض من الأغراض التي سبق آن ذكرناها وذلك نحو: 

© حالدا منح سعيد أرضاًء الم أن هدا خض خالداً بذلك» ولم يمنح غيره أو للرد 
على المخاطب إذا كان يظن أن سعيدا منح أرضاً محمداء فأزال الوهم من ذهنه. والمخاطب 
في هذه الجملة يعلم جانباً من الحدث فهو يعلم أن سعيداً منح أرضاً وانما حصل الوهم في 
الشخص الممنوح › وکأن هذا جواب سۇال : من منح سعيد أرضا؟ 

8 أرضاً منح سعيدٌ خالداً» المعنى أن سعيدًا خصَ خالداً بالأرض لا بشيء أخر؛ ولاز ;ال 
الوهم من ڏهن المخاطب الذي کان یظن انه منح خالدا نقودا فقدمها لازالة الوهم› 
والمخاطب فى هذا يعلم أن سعيدًا منح خالداً شيئًا ولكن الوهم حصل في الشيء الممنوح 
وکأن هذا جواب عن سؤال: ماذا منح سعيد خالدا؟ 

ھ خالداً ارضاً منح سعید؛ المعنى أن سعيدًا خص خالداً بأرض» آي لم يمنح غير سيد 
ولم يمنح غير أرض أو لازالة الوهم إذا کان المخاطب يظن أن سعيدا منح محمداً نقوداً مثلا 
فهنا حصل الوهم في الشخص الممنوح والشيء ء الممنوح فقدم المفعولين لازالة الوهم وهنا 
O POPE IR‏ 


معاني النحو ۸۱ 
الحذف 

حذف المفعول به على ضربين : 

-١‏ أن يحذف من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرا وهو الذي يسميه النحويون: 
(الحذف اختصارا) ولا يحذف الا لدليل وذلك نحو قوله تعالی : « ذرن ومن حَلقَتٌ دا4 
[المدثر :١١]ء‏ أي من خلقته لأن الاسم الموصول لا بد له من عائدء وكقوله: # اذكروا 
نعم آلّى أشنت يكر € [البقرة:٠٤]ء‏ أي أنعمتها ومن هذا الحذف قوله تعالى: #وَإن 
ڪن ف رن ا رلا ع بي كأ ور ص ریہ ادوا شُدآءگم تن دون آل إن کشر 
GREATEST‏ لار [البقرة :۲۳]ء أي فان لم تفعلوا الاتيان ولن 
تفعلوه» وقد حذف للعلم به لأنه مر ذکره ونحوه قوله تعالی : والکزطیت روجهم 


ر 


لفت ڪرت اله کن ولد رت4 [الأحزاب Fo:‏ 


#روق ترق رص ص 


ومن هذا اباب نحو قوله تعالى : $ وأضل فرعون فومم وَمَاهَدَّى [طه : ۷۹]ء أي وما اف 
غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الايجاز وذلك أنه أ حر جه مخرج العموم أي 
ان فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة وذلك أنه لو قال (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقیدا بقومه اذ یحتمل أنه هدی غیرهم لکنه قال (وما هدی) أي ماهدی أحداً. ومثله قوله 
تعالى : ئ ابه رب فاب عَبَهِ وَهَدَى) [طه:٠١٠]ء‏ أي وهداه غير أنه أخرجه مخرج 
لاا را فی ا کو د ) 

وذ الها أن المففرل قد ينف لناب لفراصل. قله تعالى: < ماودكك ريك ونا 
ق [الضحى :۳]ء أي وما قلاك» غير أنني أرى لهذا الحذف غرضا بديعاً وسر لطيفاً 
علاوة على ما دکروه» وهو أن البحذف ههنا للاکرام والتعظيم وذلك أنه تعالی لم يرد. أن 
یواجهه بالقلی فیقول (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق اكراماً لرسول الله من أن يناله 
الفعل. ونحو هذا a‏ كأن يقول أحد لآخر بلغني عنك أك شتمت وقلت 
وقلت» فيقول : لا والله ما شت يتر تلت قافرا مى الفعاين تنا لن ا 
يناله الفعل . 

قالوا وقد يحذف المقعول لاحتقاره› Cs‏ سے کڪ آُ لیے ورس 4 
[المجادلة »]۲٠:‏ قالوا أي الكافرين › وأری أن حذفه ا على هرل لاخراج محخرج 
العموم» فالغلبة عامة له وإن كان المقصود بها الكارير 9 


AY 


معاني النحو 

أو للاستهجان» كقول عائشة رضي الله عنها (ما رأيت منه ولا رأى مني) أي العورة. 

أو للجهل به في نحو قولك (ولدت فلانة) وآنت لا تدري ما ولدت› إلى غير ذلك من 
الأغراض ". 

-٣‏ أن لا يذكر المفعول"“ء وهو غير مراد وهو الذي يسميه النحويون (الحذف 
اققصارا) . 

والحقيقة أن هذا ليس من باب الحذف» بل هو أن تقتصر على الحدث وصاحبه من غير 
ارادة للمقعول› ولیس له تقدیر ولا ية » وذلك بحسب الحاجة والقصد› فقد تکون الحاحة 
إلى أن تذكر مفعولين» كقوله تعالى: ‏ إنّا أعطَيتك ألْكَردَرٌ 4 [الكوثر »]١:‏ وكقوله: 
٤الَْسَهٌُ‏ رَحْمَةٌ من عِنيتا » [الكهف :٠٦]ء‏ وكقوله (هو يكرم السائلين الدنانير ويطعم 
المحتاجين القوت› ويمنح طلاب العلم الكتب)» فقيدت الاكرام والاطعام والمنح بالمعطی 
والمعطى له. 

وقد يتعلق الغرض بذكر مفعول واحد» وذلك نحو قوله تعالى  :‏ وَلَسوف بعَطيكت ربك 
فرصي [الضحى :١]ء‏ فقد ذكر مفعولاً واحد لاه هو الذي تعلق الغرض بذكره ولم يذكر 
ما سیعطیه» لأنه لا يتعلق غرض بذكره. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : يِب يمون أَلَلَوء ونون ألركوةَ # [المائدة: »]٥١‏ وقوله: 
ِى بوق مالم برک 4 [الليل :۱۸]ء فلم يذكر لمن يؤتون الزكاة. لأنه لا يتعلق غرض 
بذكرهم فإنه راد أن يصف المؤمنين بايتاء الزكاة. 

ونحو هذا أن تقول (هو يطعم اللحم ويكرم الدنانير)» فقد ذكرت أنه متصف بصفة إطعام 
اللحم واكرام الدنانير» ولم يتعلق غرض بذكر آكل اللحم واخد الدات ل ارت ان تقول 
إن هذه صفته وخحصلته» وانه مختص بهذا النوع من الاطعام والاکرام› فإن قلت (هو یکرم 
السائلين ويطعم الجائعين)› قيدته بالصنف الذي يكرمه ويطعمه أي هو متصف بهذه الخصلة 
وهي اكرام السائلين واطعام الجائعين ولم ترد أن تذكر ماذا يكرم أو يطعم . 


)١(‏ انظر «الأشموني» (۲/ 41-۳). «الصان؛ (۲/ ›)۹٤‏ «الهمع؟ (1/ 11¥( «التصريح*" )1/ (T14‏ «البرهان؛ 
.(11Y ۳)‏ 

٠ )(‏ ارت هذا التعير هنا على تعبير(حذف المفعول) لأن قولهم (الحذف) مشعر بأن أصله الذكر والحذف طارىء في 
حين أن الأصل هنا عدم الذكر. 


ب ا س متت 


معاني الحو AY‏ 


وقد یراد مجرد الحدث مسنداً إلى فاعله دون تعلقه بشيء آخر فلا تذکر له مفعولاً أن 
تقول (هو يكرم ويطعم)ء أي هو متصف بهذه الخصلة ولا تريد أن تذكر ماذا يكرم أو من 
یکرم ولا ماذا يطعم أو من يطعم ومثله أن تقول (قد وقع منك ما يؤذي)ء أي يؤدي إلى 
الإيذاء فأخرجته مخرج العموم» ولو قلت (ما يؤذيني) لكنت قيدت الايذاء بك وهناك 
فرق بين التعبيرين كما هو ظاهر» فالأول الايذاء فيه عام» والثاني مقيد» وما يؤذيك ربما 
لا يؤذي غيرك» فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إلى الايذاء عمرماًء أي مما يتأذى به الخلق 
لم تذكر المفعول» وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحدا أو صنفاً بعينه» ذكرت ذلك 
الصنف أو الواحد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : « اما من أعطل وَلَىّ . وَصَدَدَ الس [اللير : ٦-١‏ ]. ولم يذكر 
من أعطى ولا ما أعطىء وإنما أراد أن يصفهم بصفة العطاء والنتقرى. ونحوه قوله تعالى 
3لا یل دی ولا ی [طه:۲٥]»‏ أي لا یتصف بالنسیان» ألا تری لو قلت: 

ينسى المواعيد) لكنت قيدت عدم النسيان بالمواعيد» aN‏ بخلاف ما و 

و لا نی آي شر تیف بایان وه قو تال لر ا 
EERE‏ | جیا أو شات ) [النور:١٦]ء‏ فلم يذكر مفغزلاً لمعل اک لأنه لا يتعلق 
غرض بذكره» ولو ذكره لكان السامع يحسب أن عدم الجناح من حيث أكل ذلك الشيء بعينه فلو 
قال مثا (ليس عليكم جناح أن تأكلوا اللحم جميعا أو اشتاتا)» لفهم منه أنه و 
ا جناح» ومثله قوله تعالی : $ وکوا داشرا ق بن ل لبط الأنيضش ص 
الل السود ن الجر € [البقرة :1۱۸۷ء رقوله « وليب إا انقفو م رفوا ولم ا 
[الفرقان: 1۷]ء فلم يذكر ماذا ينفقون» وقوله ھر لوم رلا بش [الأنعام : ٤٠]ء‏ أي 
SS SE SL EG‏ 


ر م e‏ 


ومن هز الباب قول هو اَلّرِی سء وَیْمِیت NEKU ERS‏ 
وأ . وَأنم هر أمَات وأا 4 [النجم .]٤٤-٤١:‏ أي متصف بصفة الاضحاك والابكاء . 
N ay‏ ل4 [الاخلاص :۳]ء فلم یذکر ما یلد ولو 
ذكر لفسد المعنى . 

فالمفعول في مثل هذه التعبيرات غير مراد ولا يصح تقديره ولو كان الفعل متعديًا في 
الأصل» لأن تقدير أي مفعول مفسد للمعنى . فهذا إنما يكون بحسب فصد المتكلم -كما 


س معاني الحو 
أسلفنا- فقد يقصد إلى أنه يخبر بمجرد الحدث أو أن يخبر بالحدث منسوبًا إلى فاعلهء أو أن 
يخبر بالحدث وما وقع عليه. جاء في (دلائل الإعجاز): «اذا أريد الاخبار بوقوع الضرب 
ووجوده في الجملة من غير أن تنسب إلى فاعل»› أو مفعول» أو يتعرض لبيان ذلك فالعمارة 


الوجود المجرد في الشيء . 

واذ قد عرفت هذه الجملة فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعديةء 
فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على اثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين» من 
غير أن يتعرضوا لذكر المفعول بهء فاذا كان الأمر كذلك. كان الفعل المتعدي كغير المتعدي 
مثلاً في آنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديرًاء ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل 
ويعقد» ويأمر وینهی» ویضر وینقع › وكقولهم: هو يعطي ويجزل» ويقري» ويضيف . 
المعنى في جميع ذلك على اثبات المعنى في نفسه للشيء على الاطلاق وعلى الجملة» من 
غير أن يتعرض لحديث المفعول» حتى كأنك قلت: صار إليه الحل والعقد وصار بحيث 
یکون منه حل وعقد» وأمر ونهي» وضر ونفع وعلى هذا القیاس . 


وعلى ذلك قوله تعالى : < فل هَل يسو َر او ور لا يلون [الزمر »]٩:‏ المعفى 
هل يستوي من له علم ولا علم له» من غير أن يقصد النص على معلوم. وكذلك قوله تعالی 
وام هو أضحك واب . ونم هو أمَات وكيا 4 [النجم :۳٤-٤٤]ء‏ المعنى هو الذي منه 
الاحياء والاماتة . . . ألا ترى أنك اذا قلت (هو يعطي الدنانير) كان المعنى على أنك قصدت 


أن تعلم السامع أن الدنانير تدخل في عطائه وأنه يعطيها خحصوصا دون غيرها وكان غرضك 


على الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء نفسه»' . 


وجاء فيه : «وان أردت أن تزداد تبيينا لهذا الأصل - أعني وجوب أن تسقط المفعول 

لتتوفر العناية على اثبات الفعل لفاعله» ولا يدخله شوب - فانظر إلى قوله تعالى: 

ر مر نے اوا مر لے وگ ات رام س راچب عم 2 

3 ونا ورد ما می ومد عه اة ت آل کاس بمو وود من دونه م تين تذودانٍ قالّ 
ص ور 2 


ا کے کے آم ل ا ال 
ما یکا اتا ا ھی حى بص د ر الرعاء وأبوتا َي بير . فسق لهما ثم تولك إلى الل 
[القصص .]۲٤-۲۳:‏ 


.)١۱۹-۱۱۸( «دلائل الإعجاز»‎ )١( 


4 


معاني التحو 


AO 


ففيها حذف مفعول في أربعة مواضع› اذ المعنى وجد عله أمة الناس يسقون اغنامهم 
أو مواشيهم ٠‏ وامرأتين تذودان غنمهما وقالتا لا نسقي غنمنا فسقى لهما غنمهما. ثم انه لا 
يخفى على ذي بصر انه ليس في ذلك كله إلا ان يترك ذكره ويؤتي بالفعل مطلقاء وما ذاك إلا 
أنْ الغرض في أن يعلم أله كان من الناس في تلك الحال سقي» ومن المرأتين ذود. وأنهما 
فالتا : لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء» وانه کان من موسی عليه السلام من بعد ذلك 
سقي . فأما ما كان المسقي أغنمًا أم ابلا أم غير ذلك» فخارج عن الغرض» وموهم خلافه. 
وذاك انه لو قیل: وجد من دونهم امرأتین تذودان غنمهماء جاز أن يكون لم ينكر الذود من 
حیث هو ذود» بل من حیث هو ذود غنم» حتی لو كان مكان الغنم ابلء لم ينكر الذود. 


e‏ مالك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع لا من حيث هو منع » بل ص حٹث 


C0 

وجاء فى (المغنى): «جرت عادة اللحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصارا 
زاقفا ودر لافار الخذف دار لافار الخدف لخر ول وان 
بنحو 8 كلّوأ وَأسرّاً ‏ 1الطور :۱۹] أي أوقعوا هذين الفعلين وقول العرب فيما يتعدى إلى 
اثنين (من يسمع يخل) أي تكن منه خيلة . 

والتحقيتق أن يقال انه تارة يتعلتق الغرض بالاعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من 
أوقعه أو من اوقع عليهء فيجاء بمصدره 'مسندا إلى فعل كون عام فيقال : حصل حريق أو 
نهب . وتارة يتعلق بالاعلام بمجرد ايقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول 
ولا ينوى اذا المنوي كالثابت› Sk‏ لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة مالا 
مفعول له ومنه ر لی پء و يميتٌ‰ [البقرة:۸١۲]»‏ < هَل يسوی ارين ع وَل 
لا مون « و ڪلوا اربوا ار شرا [الاعراف ۰ ولا رایت م [الإنسان:۲۰]ء 
اذ المعنى ربي الذي يفعل الاحياء والاماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه | 
العلمء وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الاسراف» وإذا حصلت منك رؤية هنالك . 

وتارة يقصد اسناد الفعل إلى فاعلهء وتعليقه بمفعوله» فيذكران نحو « لا تأڪَلوأالرّدا) 
[آل عمران:١١۱].‏ 


(۱) «دلائل الإعجازه .)٠٠١-٠۲۴(‏ 


5 معاني الحو 


ل ولا نمَربوا آل 4 [الاسراء : »]۳١‏ وقولك ما أحسن زيداء وهذا النوع اذا لم يذكر 
. 8 سے ر کے ر کے ص صر ر 
مفعوله قیل محدوف نحو # ماودعك ربك وما قار 4 [الضحى :۳]. 

وقد يكون فى اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره» نحو ک آهلدا لی بعس 
الله رسولاکه [الفر قان »]٤١:‏ (وکلا وعد الله الحسنى) و 
حميبت حمى تهامهة بعد تحد وما شيء حمیت بمستباح» 


«والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى اخحطاره 
بالبالء لا من قبيل المقدر المنويء كأن الفعل غير متعد أصلا نحو (يعمهون) في قوله 
ويذرهم في طغيلنهم بعمهون)”" [الاعراف : ]۱۸١‏ . 

حذف مفعول فعل المشيئة: 

حذف مفعول فعل المشئية كثير في كلام العرب› وقد ذكر ذلك النحويون والبيانيون نحو 
قوله تعالى ولو اء الله ذهب سمه وَأبَصرهم€ [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله * ولو ساء ربك ما 
موه € [الانعام:١١١].‏ والتقدير : لو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب 
بسمعهم وأبصارهم» ولو شاء ريك أن لا يفعلوه ما فعلوهء ولا یکاد کر المقعول إل ادا 
كان أمرّا عظيماً أو غريب كأن تقول: (لو شاء أن يبني قصرًا من ذهب لفعل)» جاء في (دلائل 


وجاء فی (الکشاف) فى قوله تعالى « ركهم في طلمسو انرود [البقرة :۱۷]. 


الاعحاز) : «وإذا استقريت الأمر وجدت الأمر كذلك أبدّاء متى كان مفعول المشيئة أمرًا 
عظيمًا أو بديعًا غريباً كان الأحسن أن يذكر ولا يضمرء يقول الرجل يخبر عن عزة نفسه: لو 
شعت أن أرد على الأمير رددت» ولو شثت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيت» فاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف كقولك: لو شثت خرجت» ولو شئت قمت» ولو شئت انصفت؛ 
ولو شئت لقلت» وفي التنزيل : $ لو ناء لَمَلَنَامِنْلَهدآ# [الاعراف .]۱۸١:‏ 

وكذا الحكم في غيره من حروف المجازاة تقول: إن شئت قلت وإن أردت دفعت . قال 
اله تعالى قإن َكَل اسه حر عل لبك 4 [الشوری »]۲٤:‏ وقال عز اسمه من َل آله صلل 
ومن نَا مله ل صِرطِ سیر ٩)‏ [الانعام : ۳۹]. 


(۱) المغنی» .)١٦١۱١-١۱١۱/۲(‏ 
(۲) «الککاف٣(۱/١١١).‏ 
)۳( دلائل الإاعجاز .)١۱١۷(‏ 


و س ای ےم سے کے ۔ 


AVY 


معاني النحو 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالی ولو اء أله ذهب سيوم وأبصرهم 4 
[البقرة:٠۲]:‏ «ومفعول (شاء) محذوف لان الجواب يدل عليه» والمعنى ولو شاء الله أن 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها . ولقد تکاثر هذا الحذف فيي شاء وأراد» 5 یکادون 
يبرزون المفعول الا في الشيء المستغرب كنحو قوله: 
فلو شنت أن ابکی دمًا لبکیته [عليه ولكن ساحة الصبر أوسسع] 


ٍ ا 


وقوله تعالى : * لوأر ا أن تيده لذ ته من دنا [الانياء : .]٠١١‏ 


کر 


و # لو أرَاد امه أن خد ودا" [الزمر : ٤‏ 

قالوا وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط» لأنْ مفعول المشيئة مذكور في جوابه . 

واشترط بعض النحاة لحذفه دخول اداة الشرط على الفعل” . 

ويجدر بنا هنا أن ننبه على أمرين : 

١‏ - اشتراط الحذف بدخول أداة الشرط» كما ذهب اليه بعض النحاة. 

۲- ادخال أفعال الارادة مع أفعال المشيثة في هذا الحذف فقد ذهب أھل !لہیاں 
أن أفعال المشيئة والارادة مشتركة في هذا الأمر كما صرح به الزمخشري في النص الذي 
اا 

اما بالستة إلى الاس الأول وهو اشتراط الحذف بدخول أداة الشرط كما ذهب اليه ابن 


SOE RG‏ > بل ورد الحذف كتير من غير دخحول اداة شرط 
وذلك نحو قوله تعالى # هو لدی بوڈ ڪر ف لأا گنت سا4 [ال عمران ی کف 
يبشاء أن يصورکم› وقوله و 4% [المائدة 1é:‏ وقوله: 


(وایرا ال ا ى الج عيَث عا € [الزمر .]۷٤ ٠‏ وقوله : ف أي صو ما اه 


.)۱۷١-۱۷١۰/۱(۲فاشکلا«‎ )١( 

(۲) «معترك الاقران» .)۳٠۸/۱(‏ 

(۳) البرهان« (۱۹۸/۳). 

)8( «الكشاف» .)۱۷١-٠۷١ /١(‏ رانظرمعترك الاقران' (۳۰۸/۱). «البرهان؛ (۳/ .)۱۹۸-۱٦۷‏ «الطراز» 
(۲/€°). 


AA 


َ4 [الانفطار :۸]› وقوله $ كلام عَيْثُ نشا [الاعراف :۱۹]ء وقوله $ چ ولو 
رلا لم اة ومهم الوق ورتا مہم کل یو فیک ا کاو لیوا أ آن كا 
[الانعام:١١١].‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وبهذا يتضح آن اشتراط هذا الشرط غير صحيح . 


ومما ورد مذكورا معه مفعول المشيئة› قوله تعالى و ِن اجر إلا من 
ساء آن یِسَخِدَ إن ری سبیلاک [الفر قان ] وقوله # لمن ساء منک أن د سسَفَم# [التکویر :۲۸]ء 


وقوله: لمن ٿا ينځ ان سدم أو َر ې [المدثر (TY:‏ وقوله إل ˆ ان بسا ری سنا 4 
[الانعام: ۸°[ 


امأ بالنسبة إلى الامر الثاني وهو إدخحال أفعال الارادة مع أفعال المشيئةء فانه -وان كان 
مقبولا فى القياس - لم أجد ما يؤيده في القران الكريم» على كثرة ما ورد من هذا الفعل فيه . 
فقد ورد هذا الفعل مقتضيا للمفعول به في )١۳١(‏ مائة وستة وثلائين موطنًاء من القران 
SS O aS‏ » کقوله تعالی فو إن ربك همال 


rE ر‎ 


لمايريد4 [هود oY:‏ 1°[ وإنك لعل ماز ريه [هود :¥۹ وهذا غب a‏ 
کما a‏ فحذف عائد الصلهة المنصوب كثير في عموم الافعال كق له تعالی لط ادا 


لی ب ا سه و [الفرقان ERE‏ أي نعنه » وقوله فو ذرني CT‏ 
وهذا الحذف في عائد الصلة وردفي فعل الارادة في سبعة مواط› وفي (۱۲۹) مائة 
وتسعة وعشرين موطنا مر قحل الارادة لم يحات في واجد مها ودلب كوه تعالى #رَإِدًا 


ص e‏ ر ص 
اش r a‏ 


اراد آله قوم سوا فلا مرد لڳ [الرعد: EY‏ 


وقوله  :‏ قاراد ريل أن : سلا اشد EE‏ [الكهف : [AY‏ ف ای ا 
اراد یک وااو اراد E‏ :۳ لو اراد آنه أن خد ودا لاصط اعلق 
ا الا إلى غير ذلك من الآيات› فلا يصح فيما أرى أن يجعل فعل الارادة 


. فالفرق بينهما ظاهر في الاستعمال والته أعلم‎ LL 


کے سے fee‏ 


معاني النحو : ۸۹4 


التحذير والافراء 


التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه"“ وهو على ضربين : 
-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منهء نحو (إياك والغيبة)ء و (يدك والنار) فالمحذر في 
الأولى (إياك)ء وفي الثانية (يدك)ء والمحذر منه (الغيبة)» و (النار) في المثالين. . 
۲- ذکر المحذر منه مكرراً أو غير مكرر نحو الثار الثارء الأسر" . 
-١‏ ذكر المحذر مع المحذر منه: ) 


المحذر اما أن يكون ب (إيًا) للمخاطب» واما يكون بالأسماء المضافة إلى ضمير 
المخاطب نحو: يدك ونفسك» ورجلك» وعينك» ثم يؤتى بالمحذر منه تالياً للواو أو 
(من) نحو (إياكم والكذب). و (اياكم من الكذب). و(رأسك والحجرء أو من الحجر)ء 
ولا يجوز عند سيبويه والجمهور حذف الواو و(من)ء فلا يصح عندهم أن يقال (إِياك خالدا) 
ولا (رأسك الجدار)ء وأجازه قسم من النحاة"" . 

وأمَا نحو (إياك أن تفعل)ء فجائز لصلاحية تقدير (من)“ :قال سيبويه «واعلم انه لا 
يجوز ان تقول (إيّاك زيدا)ء كما إله لا يجوز أن تقول (رأسك الجدار)» حتى تقول (من 
الجدار) أو (والجدار). وكذلك (أن تفعل) اذا أردت إياك والفعل. فاذا قلت (إياك أن تفعل) 
تريد اياك اعظ مخافة أن تفعل» أو من أجل أن تفعل» جاز» لآنك لا تريد أن تضمه إلى 
الاسم الأولء كأنك قلت : اياك نح لمکان كذا وكذا. 
ل ت وك الا ودي اعت ن کا جار ف ان إلا آم زعا 
أن ابن أبي اسحاق أجاز هذا البيت في شعر . 


ايساك اياك المراء فإته الى اشر اء ولكسر الب 


(1) التصریح» (۲/ ۱۹۲). «الاشموني» (۱۸۸/۳). 
)۲( «الرضي على الكافة» (۱/ .)٠۹١‏ 


OTE . «#التريء‎ (A۹ /Y) «الأشموني*‎ (TT /T) المقتض»‎ CONE /( اسيو يه"‎ (TT) 


یس على التصریح؛ (۲/ ۱۹۳). 
(€> «الأشموني؛ (۳/ ۱۸۹). «التصریح (۲/ ۱۹۳). 


٠‏ معاني النحو 
كانه قال (إياك)» ثم اضمر بعد إياك فعا آخرء فقال : إتق المراء»'. 

وعلى هذا فأساليبُ التحذير من هذا القسم» هي ما يأتي : 

. اياك والكذب‎ -١ 

۲- إياك من الكذب. 

۳- إياك أن تكذب . 

٤‏ - رأسك والحجر. 
2# رانك مالي 

وهذه متفق على صحتها. 

. إياك الكذب‎ -٦ 

۷- رأسك الحجر. 

عند قسم من النحاة. 

فاللفظة الأولى من هذه الجملة محذر» والثانية محذر منه» ف (إياك) و (رأسك) محذرء 
و(الكذب) و (الحجر) محذر منه. 

وميه نحو (رأسك) و (يدك) محذراً تجوز والحقيقة إه محذر لأجله» وانما المحذر 
المخاطب . 

وعند النحاة أن التحذير لا يكون للمتكلم» ولا للغاتب» مع ورود نصوص قليلة بذلك 
نحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (لتذلّ لكم الأسل والرماح والسهام وإياي وأن 
يحذف أحدكم الأرنب) وقول زياد: (إيّاي ودعوة الجاهلية) وقوله أيضا: (إتاي ودلج الليل) 
وقولهم : (إذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب)". 

جاء في کتاب سيبويه : «ومن ذلك أيضا قولك (إتاك والأسد) و (إِيّاي والشر) كأنه قال 
(إاك فاتقين والأسد) وكأنه قال : 


(۱) «سیبویه» .)۱٤۱-۱٤۰/۱(‏ 
(۲( «التصریح» (۲/ (۱۹٤-۱۹۳‏ «الرضي على الکافية؛ (۱۹1/۱) «الهمع؛ :)1۷٠-۱1۹/1(‏ 


ا ا ب 


(اياي لأتقين والشر) فاياك متقى» والأسد والشر متقيان» فكلاهما مفعول ومفعول منهء 
ومثله (إياي أن ذف أحدكم ال ومثله (إيّاك وإياه) و (إياي وإيّاه) كأنه قال : إياك 
باعد» وإِيّاه أونح . 

وزعم أن بعضهم يقال له (إباك) فيقول: إيّاي» كأه قال : اياي أحفظ وأحذر» وحذفوا 
الفعل في (إياك) لكثرة استعمالهم إياه في الكلام» فصار بدلاً من الفعل. . . فكأنه قال: 
إحذر الأسد» ولكن لا بد من الواوء لانه اسم مضموم إلى آخحرا'“ . 

فذكر سيوبه اله ورد تحذير الإنسان لنفسه بمعنى لأتي» ولأحذر. وتحذير المتكلم لنفسه 
على ضربین: ٠‏ ) ) 

إما أن يكون المقصود به المخاطب مع وروده بأسلوب تحذير النفس» وهو نحو قول عمر 
رضي الله عنه (واياي وآن يحذف احدكم الأرنب) أي احذروني في آن يحذف أحدكم الأرنب› 
وهو إن كان أخرجه مخرج التحذير للنفس ان المقصود به المخاطب وهو نظير قولك (لا 
أرينك هنا بعد اليوم) فهو وان كان بأسلوب النهي للمتكلم ان المقصود به المخاطب . ومنه قول 
زياد الذي ذكرته آنفاء وفي الحديث (اياي والتشادق) وهو من هذا الباب . 

واما أن يكون المقصود به المتكلم نفسه وهو ما ذكره سيبويه في نحو قولهم (اياي والشر. 
أي لأحذر الشر فهو يحذر نفسه منه. قال الرضى: «وقول عمر رضى الله تعالى عنه لجماع 
(إياي وأن يحذف احدكم الأرنب بالعصا» وليذك لكم الأاسل والر ا پیل ار المتكلم أٍِ 
لأبعد نفسي عن مشاهدة حذف الأرنب» وأمر المخاطب اي بعدوني عن مشاهدة حذفه»" : 

وظاهر أن الكثير والشائع في التحذير› أن يكون للمخاطب» ویصح أن يكون للمتكل 
والغائب على قلة. 

۲- ذکر المحذر منه مکرراً أو غیر مکرر : 

وذلك نحو النارء العقرب العقرب؛ الكذب و فهذه الفاظ محذر ر منھا و واد 

مكررة وغير مكررة. 


.)۱۳۸/۱( «سیبویه»‎ )١( 
.)٠۹٩/۱( «الرضي على الكافية»‎ )۲( 


په س معني النجو 


ذهب النحاه إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب الحذف مطلقاً. سوا 
كررت أم لم تكرر» تقول: (إِياك والكذب) ولا يصح أن تقول: اياك احذر والكذب» أ 
أحذرك والكذب» وكذلك إذا كان بغير (إيا) إذا كان مكرراً أو معطوفاً نحو : النار التار 
والكذب والخيانة» فاه لا يصح أن تقول: إحذر النار النار» واحذر الكذب والخيانة" 
وأجاز بعضهم إظهار الفعل معه» جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأجاز قوم ظهو 
الفعل مع هذا القسم نحو احذر الاسد الاسد واياك اياك احذرء نظرا إلى أن تكرير المعموا 
اللتأكيد لا يوجب حذف العاملء كقوله تعالى ا گي ارش 6٤‏ ک4 [التج ١:‏ 


وإذا لم یکرر المعمول جاز اظهار عامله اتفاق" . 

وفي ها :الال وة فانه عند جمهور النحاة أن حذف الفعل واجب في نحو قول 
(اياك من المراء) و (إياك من الكذب) وفي نحو (الكذب والخيانة)» ولكن ألا يصح ا 
نقول: احذرك من المراءء واحذر الكذب والخيانة؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك من ه 
الأمر) و (أحذرك العقوق والظلم)؟ 

إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك»› واذا حذفنا الفعل من هذه الجمل كانت من الجه 
الا عدف ا اا ن ن لر ي انرا حدقا الل مف > 
(اياك من المراء)» و (احذرك من هذا الأمر) اذا حذفنا الفعل منه كان (اياك من هذا الأمر) 
واذا حذفنا الفعل من قولنا (احذر الكذب والخيانة) قلنا (الكذب والخيانة)ء فاذا كانت ه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحة» فلماذا يقول النحاة ان الحذف واجب؟ 

انه يصح أن تقول (احذرك من هذا الأمر) و (اياك من هذا الأمر) قال تعالى: < يل 
اه أن مودو لملم أبدًا) [النور:۱۷]» فذكر فعل التحذير (يعظ) ولو حذفه لكان القم 
(إیاكم أن تعودو! لمثله آبدا) وقال « لی اظ أن كرد من الجهرین) [هود »]٤٩:‏ فذكر ف 
التحذيرء ولو حذفه لقال: (اياك أن تكون من الجاهلین) قال : « وتوا أ لدی ساون 


(1) «التصريح؛ (۲/ ۱۹۲). ابن عقیل؟ (۲/ ۰)۸۷ «حاشية الخضري» /١(‏ ۸۸)› «سیبویه» (۱۳۹-۱۳۸/۱). 
(۲( «الرضی» (۱۹۱/۱) وانظر الأشموني؛ (۱۹۱/۲)ء «الهمع» .)٠١۹/۱(‏ 
)۳( «الرضى» (1۹1/۱)»› وانظر «سیبویه» (۰)۱۳۹/۱ «التصريح؟ (۲/ .)1۹٥‏ 


عاني النحو —~ ar‏ 
لارام € [النساء:١]ء‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام). . وقال: * فل أطيعوا أله 
السو [آل عمران rr:‏ ولو حذف فعل الاغراء لكان القول (الله والرسول). وقال 
وروا اڪيل و وألْميرَادَ [الانعام : ١١٠]ء‏ ولو حذف فعل الاغراء لقال: الكيل والميزان. 

فهذه كلها من أساليب التحذير والاغراء الواجبة حذف الفعل عند النحاة» وقد ذكر 
الفعل معها فكيف يفسر قول النحاة بوجوب الحذف» مع أن الذكر وارد في القران 
الكريم وفي غيره؟ 


ی اد فا مھ وای اح و بل كل ما يؤدي المعنى صح 


تقذیره› قال سیبویه ‏ (هذا باب ما جری مئه على الأمر والتحذير) «وذلك قولك ادا کت 


تحذر: (اياك) كأنك قلت : إِيّاك نح» وإياك باعدء وإياك انى وما اشبه ذا . 


وجاء فيه: «فاذا قلت: (إياك أن تفعل)ء تريد اياك أعظ مخافة آن تفعلء أو من أجل أن 
تفعل جاز»"'. 

فقدر (أعظ) الذي ذكره القرآن الكريم . 

قال الحفيد: «والحق أن يقال: لا يقتصر على تقدير باعدولا على تقدير (احذر)»ء بل 
الواجب تقدير ما يؤدي الغرض» اذ المقدر ليس أمراً متعبداً به لا يعدل عنه». 
- ونعود إلى سؤالنا وهو: ما معنى قول النحاة ال الحذف واجب في نحو قولك : (إياك أن 
تكذب) مع آنه يصح أن نذكر الفعل ونقول: أحذرك أن تكذزب؟ 

والجواب أن (إبا) في هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن الشيء معناها 
(بعد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو (ق نفسك)» ونحو ذلك من معاني 
التحذير» والكاف للخطاب» وهي بمعنى فعل التحذير نائبة عنه» وتسد مسدّه» وقد ذكر 
ذلك سيبويه قال: «وإياك بدل من اللفظ بالفعلء و الحذر 
الخذ 0( 


(1) «سیبویه» (۱۳۸/۱). 


.)۱٤١ /۱( ٤هیوبیسل‎ )( 


(۴) «حاشية الصبان» (۳/ ۱۸۹)ء «حاشية الخضري» ٣‏ ۸۸). وانظر «ابن یعیش » (۲/ .)۲١‏ 
)٤(‏ «سیبویه“ (١/۱۳۹)؛‏ وانظر «لسأن العربة-: . ` ۴). 


۹٤‏ معاني النحو 


وقال ابن كيسان: «وقد تكون (إيا) بمعنى التحذير»'' 

ولو قال قائل هي اسم فعل بمعنى (بعد)ء أو (احذر)» ونحو ذلك كما قالوا في 
(دونك) بمعنى (خذ) و (رويدك زيدا) بمعنى أمهله» و( عليك) بمعنى الزم و(إليك) 
بمعنى تنح لكان في قوله وجاهة. 

وهي من حيث ذكر الفعل وعدمه نظيرة المصدر النائب عن فعل الأمر في نحو قولنا 
(إقداماً يا سعيد) فمعنى (إقداماً) هنا معنى فعل الامر (اقدم) والنحاة يقدرون فعلا محذوفاً 
واجب الحذف في نحو هذا وهو هنا (أقدم) مع أله يصح أن يقال: (أقدم اقداماً يا سعيد) 
قال تعالى: فاتَيرَ صَبا جَييلا ¢ [المعارج :ه]» وقال: اهحرش هجا جلا 4 
[المزمل :٠٠]ء‏ وهو كما ترى نظير مسألتنا في التحذير . 

يقول النحاة في التحذير: إتاك من الكذب - الفعل واجب الحذف» وتقديره احذر أو 
احفظ» علماً بأنه يصح أن نقول: احذرك من الكذب . 

ويقولون في باب المفعول المطلق: اقداما يا سعيدء الفعل واجب الحذف» وتقديره 
(اقدم) مع أنه يصح أن نقول: آقدم إقداما يا سعيد. 

فما تفسير هذا الأمر؟ 

في مسألة المفعول المطلتق إذا قلنا (إقداماً يا سعيد) كان المصدر نائباً عن فعل الامر 
ومعناه (أقدم يا سعيد)» ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا سعيد) تغير المعنى» وكان المصدر 
مژکداً وليس ناثباً عن فعل الأمر. 

وكذلك اذا قلت (صبراً جميلاً يا فلان)ء فمعناه (إصبر) ولکن اذ إذا قلت (إصبر صبراً 
جميادً) تغير المعنى» وأصبح المصدر مبيناً للنوع فقط› فانه يصح أن تقول: (صبراً جميلاً) 
وفعله واجب الحذف عند النحاةء ومعناه الامر وهو نائب عن فعله» ويصح أن تقول (اصبر 
صبرا جميادً) لكن ليس بالمعنى الاول» فهنا (صبرا) ليست نائبة عن فعل الامر؛ ولا 
الأمر» واتّما هي ههنا مبينة فحسب» فالنحاة يقدرون في (صبراً جميااً) (إصبر) محذوفاً 
وجوباً لضرورة تمشية الصناعة الأعرابيةء لان کل منصوب لا بد له من ناصب عندهم» ولو 


ذکرته لصح› لکن لیس بالمعنی الأول كما آوضحت . 


(۱) «لان العرب» (ایا) (۴۲۹/۲۰). 


معاني النحو ۹0 


وكذلك الأمر في التحذير ف (اياك) في التحذير نائبة عن فعل التبعيد والمنع والتحذيرء 


ویمدرول لها فعا معنأه (احذر) ونحوه» ولكن لو أظهرته لتغير المعنىء ولأصبح التحذير 
بالفعل المذكور لا بإياك» فلو قلت : (إيّاك من الكذب)› کان التحذير اياك وسحده» ولو قلت 


(أحذرك من الكذب)» لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضمير» وكذلك لو قلت (اياك 


احذرمن الكذب) کان التحذير بالفعل لا ب (إي) وفدمت الضمير للاختصاص , وعد ذلك 
لا يكون (إيا) كناية عن التبعيد والمنع» > ولا ناثباً عن فعل التحذيرء واذا قلت (أحذرك إباك 
أن تفعل) كانت (إيًا) ليست تحذيرأًء وإتما هي بدل من ضمير الخطاب على رأي الجمهور› 


أو توكيد له على رآي آخرين» فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إتا) تقوم مقام فعل التحذير 


والذي يدل على أن (إيا) في التحذير ليست مثلها في غير التحذيرء أن بعض العرب قد 
تغير في (إياك) التي للتحذير» وتتصرف فيها بخلاف التي لغير التحذيرء فتقول: (أياك) 
بمتح الهمرة و (هماك) بابدال الهمزة هاء» وذلك في التحذير فقط › جاء في (لسان العرب) : 


«ومنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسورأء ومنهم من ينصب في التحذير» ويكسر ما 


شوى ذلك للتفرقة. . ٠.‏ قال الفراء: والعرب تقول (هياك وزيدا) اذا نهوك. قال:. ولا 
يقولون هياك ضربت»'. 

إنها طريقة من طرائق التعبير في المنع والتبعيد» إنك كما تقول في الأمر : 

قم بالواجب» وقياماً بالواجب . 

اصبر على الحق» وصبراً على الحق. 

فتأمر مرة بالفعلء ومرة بالمصدر»ء وكما تقول: إلزم نفسك» وعليك نفسك 

خحذ الكتاب» ودونك الكتاب . 

فتأمر مرة بالفعل» ومرة باسمه» كذلك تقول : 

احذرك أن تكذب. وإياك أن تكذب . 

أعظك أن تجهل» وإياك أن تجهل . 

فالأول تحذير بالفعل»ء والثاني تحذير بالاسم» أو بالكناية. 


.)۳۲٣١ /۲۰( «لسان العرب» (هیا)‎ )١( 


۹٩‏ معاني النحو 


سم إن التحذير ب (إيا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق؛ > في حين أن التحذير بالفعر 
مقيد بمعليى ذلك الفعل فقولك (احذر) مقيد بمعنى فعل التحذيرء و (أعظك) مراد سن 
الوعظ و (أنهالد) مراد به معنى النهى وهكذا. 

وأماأ ما كان بغير (أيا) من المكرر والمعطوف» فحذف فعله واجب عند الاكثرين» وام 
مالم یکن مک را فذکر فعله جائز کما سبق آن ذکرنا 

ټال سييويه : «رانما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين نوا لکثرتها في کلام 
وأستغنأء بسا أ يرون من الحال ویماً جرى من الذكر› وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ 
بالفعل حين صار عندهم مثل اياك... ولو قلت (نفسّك) أو (رأسَك) أو (الجدانَّ 
بمنزلة اياك "٠‏ 

وذكر غيره أن سبب الحندف هو أن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذوف منه قال الرضي : 
3و حكمة احص دس و جوب الحذف بالمحذر منه المكررء وک تکریره دالا على مقارية 
الميحذر نه للمحذر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن» وذلك 
بتكريره ولا يتسع لذكر المامل مع هذا المكرر واذا لم يكرر الاسم جاز اظهار العامل اتفاقاً". 

وقأل : #وانماً و حب الحذف في الاول والثاني [اي ما کان بذكر المحذر والمحذر مله 
ون ال ت ا ن . . أن يفرغ المتكلم سريعاً من لفظ التحذير 
حتی يأخحذ المخاطب حذره من ذلك المحذور› وذلك لأنه لا يستعمل هذه إلألفاظ لآ اد 
شارف المگرو ان 

وجاء في ( ماد جامي) ف فى التحذير : «وانما وجب حذف الفعل فيه فيه لضيق الوقت عر 
ذکره» لات «في کلا قسمي” التحذير ضيق وقت› وهو أضيق من 


(۱) المعنی حین کررو' . 

(۲) سیبویه (۱۳۹-۱۳۸/۱). 

(T)‏ ارام تیا دز راد الواو. 
(4) «الرضى على الکافية» .)١۱۹٦۹/۱(‏ 
(ه) «الرضى على الكافية» (۱/ ۱۹۷). 
9 ملا جاه ۱۲۸ ). 


(۷) الق لأزل اذك فيه المحذر انو الأمند الاد والقسم الات ما ذكر فيه 'المخذر والمحذر مه نحو اياك 


معاني النحو 
القسم الثاني منه» ولهذا لا يذكر إلاً المحذر منه). 

وجاء في (الإتقان) للسيوطي ان من دواعي الحذف «التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن 
الاتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهمء وهذه هي فائدة باب 
التحذير والاغراء»"'. 


والأمر عندي فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف. ولا كل مفرد جائز 
الحذف. وإتما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام» فاذا كان ذكر اللفظ من المحذي 


۹۷ 


٠‏ والمحذر منه ناثبا عن فعل التجذير مقهوما منه التحذير بما يرى من الحال وكان المقاع 


(ایا) سواء کان مكرراًء أم غير مكرر وإلأجاز ذكره. 
وايضاح ذلك أك تقول لصاحبك (إحذر زيدا)» ثم ترى اله لم يسمع كلمة (زيد 


۰ أو ذهب ذهنه ال خالد فتؤ کد زيداً وهذه من فوائد التو كيد اللفظي › فتقول : (إحذر زيد 


زیدا). فاذا کان زيد قریباً منه» وهو له عدو ينوي قتله» وکان الوقت يضيق عن ذکر غير 
المحذر فلت : رید او زیدا راء أي احذره فهو قريب . فكلمة (زيد) الأولى أعني في 
(احذر زيدأ) ليست نائبة عن فعل التحذير بخلاف الثانية فانها نائبة عنه ومفهمة معناه. 

قال تعالی  :‏ موا َه اَی َمَيْرَم [النساء ٠ ]١:‏ فذكر فعل التحذير لان لفظ 
الجلالة لم يقم مقام التحذيرء ولأن هناك سعة من الوقت ولو حذف لقال (الله والارحام). 
رعلى مقتضى قول النحاة أن هذه واجبة الحذف» لأتها معطوفة » والحق ما ذكرت» وهو أن 
إذا كان المذكور مفيدا للتحذير من مجرد ذكره» وأنه نائب عن فعل التحذيرء وكان الزمان 
يتقاصر عن ذكر الفعل حذف وجوباء نحو (الحية والعقرب) وإن لم يكن كذلك ذكرت. 
فتقول: (احذر الحية والعقرب) وهذا كما يكون في المكرر والمعطوف يكون في المفرد. 

I E I OAs‏ ل 
الاغراء مع العطف لأن الاسم المذكور. لم يقم مقام فعل الاغراء. 

والاسد يدل واننار. 
(۱) «حاشية ملاجامی* (۱۳۸). 
(۲) «لاتقان؛ (۲/ .)٥۷‏ «معترك الاقران» .)١٠۵ /١(‏ 


وې ا س ماني الحو 


سر اس سرا ا 


وقال : « راوها َيل وَأَلْميرَانَ) [الانعام : ١١٠]ء‏ فذكر الفعل لما ذكرت . 

وخلاصة الأمر في هذا الباب أن لك أن تقول: إياك أن تفعل واحذرك أن تفعل 
واياك أحدر أن تفعل واحذرك اياك أن تفعل» فكل ذلك جائز ولكل قصدٌ ومعنى. فاذا 
ذکرت اياك وحده كان مفيداً للتحذير بنفسهء واذا ذكرت اي فعل معه كان التحذير بذلك 
الفعل لا ب (إيا). 

ولك أن تقول (الكذب) و (الكذب الكذب) و (الكذب والخيانة)ء و (رأسك والحائط) 
رأسك والجدار) فيكون التحذير في الجمل الأولى بما ذكرت من المحذر والمحذر منه. 
وفى الثانية يكون التحذير بالفعل› وإذا ذكرت الفعل معها لم تكن هذه نائبة عن فعل 
التتحذير»› ولا مفيدة له» بل یکون التحذير بما ذكرت من الفعل . 

ففى كل هذه المسائل يجوز ذكر الفعل وعدمه» ولكن اذا أردت التحذير بالاسم نيابة عن 
الفعل حذفت الفعل ولم تذکره» واذا أردت التحذير بالفعل ذکرت الفعل وخحرجت الاسماء 
عن كونها للتحذير . 

الواو في التحذير: 

ود تدحل الواو على المحذر منه مع ذكر المحذر وبدونه وذلك نحو قولنا (اياك والمراء) 

ذهب النحاه إلى أن هذه الواو عاطفة وتكلفوا لذلك تقديرات نذكر اشهرها بايجاز : 

-١‏ اياك والمراء: ذهب النحاة إلى أن الواو في نحو هذا عاطفة ثم اختلفوا في التقدير 
فذهب السیرافی وكثيرون إلى أن ما بعد الواو (المحذر منه) معطوف على ما قبله (المحذر) 
والتقدير عندهم: احذر نفسك أن تدنو من المراء والمراء أن يدنو منك› فحذف ما حذف من 
الافعال والحروف -رالاسماء إلى أن صار (إياك والمراء) وهو عندهم من عطف المفردات . 
واعترضص بأن (ايالك) محذر و (المراء) محذر مله ) فکیف نعطف محذرا على محذر مه » 
والعطف يقتضي المشاركة في المعنى؟ 

جاء فى (حاشية الصبان) : «فان قلت : المعطوف في حكم المعطوف علهء وإيّاك محذر 


ا الف ب حح د ت (١‏ 
الاسم المعطوف للمعطوف عليهء إلا في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله 
وهي هنا كونه مفعولاً به أي مباعداً وكذا الاسد مباعد» اذ المعنى إياك باعد وباعد الاسد»"'. 
اياك باعد من الشرء واحذر الشر فيكون الكلام جملتين" . 

وهو تكلف فاتك إذا قلت إياك باعد من الشر كان تخذيراً من الشرء فلا داعي لأن يقول: 
ادرال 
[ واختار ابن مالك قولاً ثالثاء وهو أن يكون معطوفاً ع عطف مفرد على مفرد› على تقدیر (اتق 
تلاقي نفسك والمراء) فحذف الفعل» ثم حذف المضاف (تلاقي)» وأقيم المضاف إليه مقامه 
فصار (نفسك والمراء)» ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه مقامه» وهي الكاف 
ثم حول ضمير الجر إلى ضمير نصب منفصل فصار (إيّاك والمراء)" . 

وهو تكلف واضح تبدو فيه كثرة الحذف بدون موجب» وذلك في الآراء كلها . 

والراجح في مثل هذا أن تكون الواو للمعية» والمعنى إِياك وممارسة المراءء أو التلبس به 
أو مصاحبته ونحو ذلك» ولا داعي لهذه التقديرات المتكلفة . 

قال ابن مالك فى التسهيل : ((ولا يعطف فى هذا الباب إلا بالواو» وكون ما يليها مفعولاً 
معه جائز))““ . | 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): ((ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التي في المحذر 
ر بمعنی مع))* . 

وهو فیما نری لیس جائزاً فقط بل هو الراجح الذي يؤدي المعنى بدون تكلف» ولا كثرة 
حذف . 


. )۱۹۳ /۲( «حاشة الصبان (۳/ ۱۸۸)» وانظر «التصریح‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( «التصریح؛‎ ,)۱٦۹۹/۱( «الهمع؛‎ )۲( 

.)۱۹۳/۲( ٤حیرصتلا«‎ )۳( 

.)۱۹۳( ۲ «التهل‎ )٤( 


(0) «الرضی' (۱/ ۱۹۸), وانظرالأشمونى؛ (۳/ ١۱۹)ء‏ «حاشية الخضري» (۸۸/۲). 


س معاني النحو 
رت واا 


وهي التي قبلها والواو عندهم للعطف» والتقدير ق رآسك واحذر الحائط» فيكون 
الكلام ل دون وجوهاً اخرى مشابهة كما مز :ابا ألما اک وهي في 
MS e le‏ العبارة السابقة› والراجح أن تکون أيضاً 
للمعية أي احفظ رأسك من الحائط ومصاحبته» E‏ 

وقد تكون هذه العبارة لمعنى آخر غير التحذير على تقدير دع رأسك والحائط» وخله 
وإيّاه آي إضرب رأسك -بالحائط إن شنت » ويدك والنار أي دع يدك والنارء جاء في (کتاب 
سیبویه) : ومن دلك ا مالحائط »› كأنه قال خلّ أو دع رأسه مع الحائطء فالرأس مفعول 
والحائط مفعول معه» فانتصبا خا : ومن ذلك قولهم انك والحج كأنه قال : عليك 

7 

شأنك مع الحج“ . 

وهذه ليس من التحذير وليس مما نحن فيه . 

۳ الكذب والخيانة : 

ز أن تكون الواو عاطفة اي إحذر الكذب والخيانة» بل هو الراجح TET‏ 

ا مفعولاً معه أي إحذر الكذب مصاحباً الخيانة» وهو مرجوح هنا لأن النهي يكون عن 
المصاحة. ولو فعل أحدهما ما کال بمحذور › وهذا ال عير مراد» ل لک لکل 
والضحك) لكانت المعية راجحة لأنها نهي عن المصاحبة والجمع بينهما . 

تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله» نحو المروءة والنجدة» واخاك والإحسان اليه 
وأخحاك أخحاك. ولا يكون ب (إيا) لانها خحاصة بالتحذير» وتقدير فعله عند النحاة (إلزم). 

وك الايا لمنصوب في الاغراء حكمه في التحذير”" ٠‏ ونقول فيه وفي واوه ما قلنا 
في التحذير . 


(۱) «الأشمونی» (۳/ ۱۹۰) وانظر «الصبان» (۳/ ۱۹۰). 
(۲) شیبویه (۱۳۸/۱). 


(۳) «التصريح' (۲/ ۱۹۵). وانظرهابن عقیل٤‏ (۲/ ۰)۸٩‏ «الرضي على الكافية؛ (۱۹۸/۱). 


۳ 
ا‎ 
٣ 
i 
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سا ان 
الأ خخصاص 


«الاختصاص في الأصل مصدر اختصصته بكذاء أي خصصته به وفي الاصطلاح 
تخصيص حكم علق بضمير بما تأخر عنه» من اسم ظاهر معرف»'. 

والنحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم› أو المتكلم المشارك معه 
غیره من اسم ظاهر معرفة موضحا لذلك الضمير ومبيتاً له نحو (نحن المسلمين نفي بالعهود) 
و (عليّ خالداً يعتمد). ولا يصح أن يوضح الضمير في هذا الباب نكرة» ولا اسم مبهم: 
فلا يصح أن يبين باسم اشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه: «واعلم انه لا يجوز لك أن 
تبهم في هذا الباب فتقول (إني هذا أفعل كذا وكذا) ولكنْ تقول (إني زيدا آفعل) ولا يجوز 
أن تذكر إلا اسما معروفاًء لأ الاسماء إنّما تذكر هنا توكيداً وتوضيحاً للمضمر وتذكيراً. فاذا 
ابهمت فقد جثت بما هو أشكل من المضمر» ولو جاز هذا لجازت النكرة فقلت : إنا قوماً 
فليس هذا من مواضع النكرة والمبهم› ولکن هذا موضع بیان كما كانت الندبة موضع بيان 
فقبح اذا ذکروا الأمر توکیداً لما یعظمون آمره ن یذکروه مبهما»". 

وإيضاح ذلك أن الضمائر قد تحتاح إلى ايضاح لأنها كنايات عر ن المتكلم» والمخاطب› 
والغائب» ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمیر فعیل بمعنی (مُمَعَل) اي مُضمَر من (أضمر)» 
وأضمر أخفىء وأضمر خيراً أو شرا أي اخحضى ذلك في نفسه» قالوا وسمي ضميرا لأنه بستتر 
أي يخفى ‏ وأری أنه سمي ضميرا لأنه يسر تحته الاسم الصريح ويُحْفى كما مر بيان ذلك 
فاذا قلت (آنا) فأنت لم تصرح باسمك» وانما اخفيته تحت الضمير . 

والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيينه ولذلك لا يجوز هنا أن 
تذكر إلا اسماً معروفاً كما قال سيبويه» فلا يصح أن نأتي باسم اشارة» ولا موصول لأنها 
کنایات أیضا ولیست تصریحا واذا ج جثت بها فقد جت بما هو آشکل من | لمضمر فلو قلت 
(إني هذا أفعل وآفعل) اک ا اا ولا توضیحاً له. وكذلك لا يضح أن 
تأتي بنكرة» فلا تقول (النا معشرا نفعل كا وكذا) لأن الضمير معرفة والنكرة أعم منهء فلم 
تبينه وإلما جئثت بما هو أغمض منه واخفى»ء ولم توضح المقصود بخلاف ما لو قلت : 


(1) «التصریح» (۲/ ١۱۹)ء‏ وانظر حاشية الصبان ۳/ 1۸١‏ . 
(۲) سیبویه:(۱/ ۳۲۸). وانظر «التصریح؛ (۱۹۰/۲). 


پا س معني النحو 


) (انا معشر العراقيين أو معشر الأدباء) ونحو ذلك . 
فا لاختصاص یراد به توضیح الضمير المذكور وتخصيصه› وتخلیصه من عيره» وتمیزه 
عنه» والباعث عليه فخرء نحو (علي أيّها الكريم يعتمد) ونحو (بنا تميما يكشف الضباب) 
أو تواضعء نحو (انا المسكين محتاج إلى اعانتك) أو بيان المقصود»ء نحو (انا معاشر الانبياء 
لا نورث) ونحو (نحن الطلبة نريد حقوقنا) . 
والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرت› فلا يقع بعد ضمیر غائب› فلا يقال : (بهم 
معشر العرب ختمت المكارم) ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد العالم يقتدى) . 
ويقل بعد ضمير الخطاب نحو (بك الله نرجو الفضل)"'. 
بالكريم هو المتكلم› وقولك (أنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم 
ولس المخاطب. فان قصد المخاطب فهو نداء وليس اختصاصاً. 
آسلوبه 
أسلوب الإختصاص على ضربين : 
-١‏ أن يكون ب (أي) مبنية على الضم متلوة ب (ها) مثلها في نداء المحلى بأل وتستعمل 
للمحلى بأل نحو (عليّ ايها الكريم يعتمد) و (آنا أيها الراحل أحمل عنك ما تريد) . 
۲- أن يكون بغير (أيّ) مضافاً أو معرفاً بأل أو علماً منصوباً نحو قوله : 


إنابنى منقر قوم ذوو حسسب فينا سراة بنى سعإٍ وناديها 
وقوله : 


وقولهم (نحن العرب أقرى الاس لضيف) وقوله (بنا تميما يكشف الضباب) وهو 


.)٠۷١ /۱( «الرضي على الكافية»‎ «(1A0 /F) التصريح (۲/ 14۰( «الأشموني»‎ )١( 
.)۱۷۰/۱( «التصريح' (۱۹۱/۲) «الهمع»‎ )۲( 


معاني النحو E‏ 


اوذلك قوللا انا معشر العرب نفعل كذا وكذاء كأنه قال أعني» ولکنه فعل لا يظهر ولا 
يستعمل كما لم يكن ذلك في النداءء لأنهم اكتفوا بعلم المخاطب» وأنهم لا يريدون أن 
يحملوا الكلام على أولهء ولک غغك یرل غل اول , 

وقد آوضح سيبويه أن العرب في الاختصاص لا يريدون أن يحملوا الكلام على اولهء 
ولکن ما بعده محمول على أوله» وذلك نحو قوله (انا بني منقر قوم ذوو حسب) فانه لم یرد 
أن يخبر بأنهم بنو منقرء وانما أراد أن يخبر بآنهم قوم ذوو حسب» وأوضح المقصود 
بالضمير فقال (إنًا بني منقر) أي أعني بني منقر. ولو رفع فقال (إِنّا بنو منقر) لكان المعنى أنه 
أراد أن يخبر عن نفسه وجماعته باتهم بنو منقر. وكذلك لو قلت (نحن الطلبة نريد حقوقنا) 
فانت لم ترد أن تخبر عنکم بأنکم طلبة وإنما أردت أن تخبر بأنکم تریدون حقوقکم ثم بینت 
من انتم؟ ونحو لو قلت (أنا خالدا اقوم بهذا الأمر) غانك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك 
خالدء وإِتّما أردت أن تخبر بأنك تقوم بالامر ثم بينت نفسك . 

وجملة الاختصاص في نحو (عليّ يعتمد أيها الرجل) يقدرها النحاة حالاً أي 
مخصوصا. قال ابن الناظم : «ومن ذلك الاختصاص لأنه خبر يستعمل بلفظ النداء كقولهم : 
(اللهم اغفر لنا أيتها العصابة) و (نحن نفعل كذا أيها القوم) و (أنا آفعل كذا أيها الرجل) يراد 
بهذا النوع من الكلام الاختصاص على معنى اللهم اغفر لنا متخصصين من بين العصائب› 
ونحن نفعل كذا مخصوصين من بين الاقوام» وأنا افعل كذا مخصوصاً من بين الرجال»""'. 

وفي نحو (عليّ خالداً يعتمد) يعربونها إعتراضية""٠‏ وهو الراجح فيما أرى في كل 
أساليب الاخحتصاص لأنه ليس القصد من نحو قولك (نحن أيها الطلبة نريد حقوقنا) اكم 
تریدون حقوقکم حال کونکم مخصوصین من بين الطلبة» بل ذکرت انکم تریدون حقوقكم 
وقد بينت من انتم» وهو نظير قولك (نحن الطلبة نريد حقوقنا)ء فلماذا تكون جملة 
الاختصاص ههنا اعتراضية وهناك حالية؟ 


(۱) سبویه (۳۲۷/۱). 

(۲) ابن الاظہ (۷٤۲)ء‏ وانظر «حاشية يس على التصریح» (۲/ ١1۹)ء‏ «حاشية الخضري» (۲/ ۸۷)ء «الرضيٰ على 
الكافية؟ .)٠۷١٤ /١(‏ 

(۳) «المغني» (۲/ ۳۸۷)ء «حاشية یس۲ (۲/ ۱۹۰). 


3 معاني النحو 


الفرق بينه وبين النداأء: 

ذهب الأخحفش إلى أن الاختصاص نداء قال : 

«ولا ينكر أن ينادي الإنسان نقسه ألا ترى أن عمر قال: كل الناس افقه منك يا عمر»" 

ونظرة إلى طبيعة المنادى واستعماله» وإلى طبيعة الاختصاص واستعمالهء توضح 
الفرق بينهما: 

-١‏ فالغرض من الاخحتصاص كما أوضحنا نوصح الضمير المتقدم» وتىسىله › ونمییزه 
من عيره» آم النداء فاأله طلب الإقبال ببحرف الندأء» فأنت حين تقول (نحن العرب أقری 
الناس لضيف) لا تنادي العرب إنما تبين بذكرهم الضمير (نحن). وكذلك حين تقول (عليّ 
خالداً يعتمد) لہ تناد نقسك› وانما أوضحت الضمير المتقدم› ولذلك لا يۆتى ب (يا( النداء 
في الاختصاص› لأنه ليس الغرض أن تنبه أحداً وتدعوه إليك› قال ابن یعیش : «والفرق بين 
هذا الاختصاص واختصاص النداءء أنك في النداء تختص واحدا من الجماعة ليعطف عليك 
عند توهم غفلة عنك› وفي هذا الباب تختصه بفعل يعمل فيه النصب› تقصد به الاختصاص 
على سبيل الافتخار والتفضيل له والاسم المنصوب في هذا الباب لا بد أن يتقدم ذكره»"'. 

وجاء فى (المقتضب): اللهم اغفرلنا أيتها العصابة فأجروا حرف النداء على العصابة 
وليست مدعوة لأن فيها الاختصاص الذي فى النداءء وإنما حى النداء أن تعطف به 
المخاطب عليك ثم تخبره» أو تأمرهء أو تسألهء أو غير ذلك مما توقعه إليه» فهو مختص 


( 


من غيره في قولك يا زید ويا رجال. 

فاذا قلت : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة فأنت لم تدع العصابة» ولكنك اختصصتها من 
غيرها كما تختص المدعو فجرى عليها اسم النداء أعني (ايّها) لمساواتها ايه في 
الاختصاص ‏ . . . وعلى هذا تقول: على المضارب الوضيعة أيها الرجلء ولا يجوز أن 
تقول يا أيها الرجل» ولا يا أيتها العصابةء لأنك لا تنبه انساناً إّما تختص» و (يا) إنما هي 
i‏ 


أما قول الأخحفش انه لا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه كقول عمر (كل الناس آفقه منك يا 


)5 ز1 ¢ (1 )1۷١‏ التص ٤)‏ (۲/ ٭1۹). 
e‏ س 
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معاني النحو : e8‏ 
عمر) فهذا صحيح فن الإنسان قد يجرد من شخصه شخصاً آخر فيخاطبه» كأن يقول 
الإنسان مخاطباً نفسه: يا نفس لم فعلت كذا وكذا؟ وماذا حملك على هذا يا فلان؟ فهذا 
نداء وليس الغرض منه توضیح الضمير وتمييزه من غيره» فانه یخاطب نفسه فلا يحتاح إلى 
ايضاح . ولیس هناك موطن ابهام بخلاف الاختصاص فانه یخاطب غیره موضحا نمسه . 

ثم ألا تری انه جاء ب (يا) النداء في قوله (یا عمر) مما يدل على أنه نداء حقاًء بخلاف 
الاحتصاص الذي لا يؤتى فيه بحرف النداء البتة . 

تزه سو الف عا أن الاسم المنصوب على الاختصاص؛ لا يكون نكرة ولا 
اهم أشارة› ولا مدا ولا فصوا بخلاف المنادى» فأنه يڪون نكرة» ومعرفة › مهما 
وير مبهم › فاك تقول : یا هذا ويا 6 آنجدنی» ويا من يعز علينا أن نفارقهم . 

۳- ثم ان الاختصاص لا يقع في أول الكلام» بل في اثنائه» وذلك لأن الغرض منه 
توضيح الضمير المتقدم» أما النداء فانه يقع أولاً ومتوسطاً وآخراً. 

٤‏ - لا بد أن يقدم على المختص ذكر له» وهو ضميره المتقدم بخلاف النداء. 

-٥‏ الأصل فى النداء أن يكون للمخاطب» والأصل فى الاختصاص أن يكون للمتكلم. 

-٦‏ المفرد منه منصوب بخلاف المنادى» وذلك كقوله (بنا تميماً يكشف الضباب) 
وتقول (علىَ خالداً يعتمد)ء أما المنادى في نحو هذا فإنه يكون مبنياً على ما يرفع به. 

۷- يصح أن یکون لا المختص المعرف بأل منصوبا بدّون (أي). كقولهم (نحن 
لمن ال ا نای إلا بأ I‏ 

فاتضح بهذا أن المختص ليس منأدى . 

الفرق بينه وبين المقطوع: 

يقدر النحاة للاسم المنصوب على الاخحتصاص فعلاً تقديره أعني أو أخصٌء وقد 
قدره سيبويه بأعنى قال : «وذلك قولك: (إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا) كأنه قال أعني»› 
ولک فل الا تهر ولا ممل . 
(۷) انظر "سیب ويه“ (۱/ ۳۲۸)» «التصریح؛ (۱۹۱/۲)؛ «الأشمرني» (۳/ ١۱۸)ء‏ «الهمع» .)1۷١/١(‏ 


(۲) سیبویه ۶/۱ ۳۲۷. 


۰۹ معاني النحو 


وتقدير الفعل أعني أو أخحص لا يختص بهذا الباب» فانا نلحظ هذا التقدير في الأسماء 
المقطوعة في المدح»› والشتم» وغيرهما» نحو مررت بمحمد الكريم» وکل تعالی 
3 ااه اله الحتلي» [المسد:٤]»‏ أي أعني وأخص› فهل هذا داخحل فی باب 
الاختصاص الذي أوردناه 1 وال باه 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «قالوا وإن کان الاختصاص باللام أو الأضافة بعد 
ضصمير الغائب نحو مررت به الفاسق› أو بعد الظاهر نحو الحمد لله اللحميد» ا کان 
المختص منكراً» فليس من هذا الباب بل هو منصوب اما على المدح» نحو نحو الحمد لله 
الخحميد» أو الذم نحو (وامرأته حمالة الحطب) أو الترحم نحو قوله: 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعشا مراضيع مثل السعالسى 
موضعه . هذا ماقيل . ولو قيل في الجميع بالنقل من النداء لم يبعدء لأن في الجميع معنى 
الاختصاص ٠‏ فنكون قد أجرينا هذا الباب مجرى واحدا 

أرق آل هيا فو أما النداء فقد ذكرنا فيه ما فيه الكفايةء فيما أحسب» واما 
المقطوع فهناك خلاف فيما بينهماء أذكر طرفاً منه . 

-١‏ قال ابن يعيش موضحاً الفرق بينهما: «ونصب هذه الأسماء كنصب ما ينتصب على 
والشتم»› فهو أخحص منهماء لأنه يكون للحاضر»ء نحو المتكلم» والمخاطب وسائر التعظيم 

وھا الضرب من اللاختصاص واد ره تخصيیصس المذكور بالفعل وتخلرصه س غیره 
علی‌سبیل ار e‏ وسائر اج والشتم جن ESS‏ ا 
أهل الملك. 


وكل ذلك نصب على المدح ولم ترد أن تفصله من غيره»"'. 


.)۱۷١/۱(*يضرلا«‎ )١( 
OOO N O 


. فعانى التحو 


۹¥ 
فالغرض -كما أسلفنا- من الاختصاص تبيين الضمير وتخليصه من غيره» بخلاف النعت 
- ذكرنا أن الخغرض من الاختصاص هو توضيح الضمير المتقدم ا اسم علم أو 
E‏ 
وكقولك (نحن العراقيين نجل المخلصين)ء آما الغرض من النعت المقطوع» فانه بيان أن 
الموصوف بالصفة المقطوعة معلوم بهذه الصفة» مشهور بهاء يعلمها المخاطب كما يعلمها 
المتكلم» فاذا قلت (مررت بمحمد الكريم) وقطعت» كان المعنى مررت بمحمد المعروف 
بخصلة الكرم المشتهر بهاء. في حين ليس الأمر كذلك في الاختصاص . فلو قلت (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا) كان المقصود بيان الضمير وتوضيحه» وليس المقصود بيان أن 
E‏ 
ثم ان القطع قد يكون إلى الرفعء ر الب ققد قلع بع المنصوب» إلى الرفع 
ومع A‏ إلى النصب. ومع المجرور إلى الرفع» أو فقول مرت اب ` 
الكريمٌ أو الكريم» وتقول: رأيت خالداً الكريمٌ واقبل سليم البائسَ» في حين أن الاختصاص 
لا يكون إلا نصباً نحو (اتا بني نهشل لا ندعي لأب) فدل على أن هذا غير ذاك. 

-٤‏ قد بقع القطع في العطف كقوله تعالى * والموویت دهم إا علهد وَالسَبري ف 
لاسا وله وَين ابأ 4 [البقرة:۱۷۷]» فقطع إلى النصب في العطف» وكقولٍ 
اکن ارسود لي الور مهم لومون ومون ا أرد لك وما رل ن كبلك امي الصاو 

رولووت الكو وليئو ر البو ر الىز وكيك ۇتىم رافلا [النساء .]٠١۲:‏ 


فقطع إلى النصب وهذا لا يكون في الاختصاص . 
-٥‏ ثم ان القطع قد يكون في النكرات كقولك (مررت برجل طویل کریما) رکقوله : 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعشا مراضيع مثل السعالسي 
اما الإخضاف. فلا ا ااا ) 


ا 


فالغرض مختلف من كل قسم› كما إن الأسلوب مختلف فيهماء ولذلك لا أرى ضرورة 
دمجهما. 
وسيأتي بشأن القطع تفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى . 


معاني النحو 
الاشتفال 
معناه: 


الاشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل» كاسم الفاعلء واسہ 
الفعر ال جب ار عاف لو اط عك س ارا ي 

ومعنى ذلك أن يتقدم اسم» ويتأخر عنه فعل او اسم فاعل أو نحوهماء فينصب ذلك 
الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه» نحو (خالداً أكرمته) و (خالداً انا مكرمه)» 
فالفعل (أكره) نصب ضمير خالد» واسم الفاعل اشتغل بضمير خالدء ولو لم يكن هذا 
الضمير موجودا لنصبا الاسم المتقدم. 

والاشتغال له صورء منها ما ذكرت ومنها آن يشتغل بمتعلقه نحو : خالدا أكرمت اخاه 
وسا فر ك هة 

قد يكون الفعل تسلطه الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت وقد يكون لا يصح 
ا E ll‏ به» وکقوله تا لی ییاد 
عدبا ألا [الإنسان:٠۳]ء‏ ف (أعد) متسلط على (عذاب)» ولا يصح أن يتسلط على 
(الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت؛ وهذا الضمير قد 
یکون ا بالفعر المتقدم نحو (خالداً آکرمته) وقد یکون بحرف جر» لحر 


و ر 


عد هم عَدَابا الا 4 ااا ۳1( 


رھ ص 


(خالداً سلمت عليه) ونحو قوله تعالى ل وألظلمين 
وقد يكون مضافاً إليه نحو (خالد أكرمت اخاه). 


ا ن . CE‏ 
وهناك صور أخرى وكلها تجتمع في عود الضمير على الاسم المتقدم 


ناصه : 


اختلف النحويون فى ناصب الاسم المشغول عنه فذهب جمهور النحويين البصريين إلى 


أن اص فف م وجرا مما لفل المد کور فی تخر (غالدا اکت ) ای اک وت غاندا 


)١(‏ «الرضى على الكافة» .)١۷١/١(‏ ابن عقيل» .)۱۷۳/١(‏ «التصريح؟ .)۲۹٦/١(‏ «حاشية الخضري* 
(1/ 1۷۷). «الأشمونى؛ .)۸٤-۸۳/۲(‏ 


(۲( انظر «التصربحه .)۳٠١/۱(‏ 


~~ 


أ 


معاني اللو س و 
أكرمته › ويناسبه فى المعنى فى نحو (خالداً سلمت علیه) والتقدیر : حییت خالدا سلمت 
علد الد شرت ع راقو ادت عا خر م وو وو ت 
قلت (زيداً ضربته) واتما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره كأنك قلت: ضربت زيداً 
ضربته ‏ إلا انهم لا يظهرون هذا الفعل استخناء بتفسيره» فالاسم ههنا مبني على المضمر. 

ال( د زرك 6 و م الق اهن لكو ا ت ول ند 
مررت به) ترید أن تفر اله ضرا كانك قلت ذا لف : جعلت زيدا على طریقی مررت 
اقلت رید لمت اعا فی ذلك واف کت ست و کا وق ع ی مر 
سببه فكأنه قد وقع به» والدليل على ذلك أن الرجل يقول : أهنت زيدا باهانتك اخاه واکرمته 
باكرامك ااه" : 

وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخرء ون الضمير ملغى» وذهب 
الفراء إلى أن الاسم والضمير منصوبان بالفعل المذكورء لأنهما في المعنى لشيء واحد. 

ويرد عليهما نحو (سعيداً مررت به) فان الفعل (مر) لا يصح آن ينصب الاسم 
المتقدم كما لا يصح أن يلغى الضمير المجرور لأن الفعل لا يتعدى اليه إلا بالحرف» ونحو 
(زيداً هدمت داره) و (خالداً خطت قميصاً له) فاه لا يصح تسلط الفعل على الاسم 
المنصوب قبله" . 

وهذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب لأ كل منصوب لا بد له من ناصب عند النحاة 
ولما لم يجدوا ناصباً للاسم المتقدم اضطروا إلى التقدير . 

إن التقدير الذي ذهب اليه النحاة فى هذا الباب مفسد للمعنى» مفسد للجملة فإِن الجملة 
تتمزی وتنحل بتفشدیرنا (اکرشت خالداً اکرمته). و (سررت خحالدا احبت رجا يحبه) وبنحو 
ذلك من التقديرات . 

وما ذهب البه الفراء مقبول فى نحو (خالداً أكرمته)» غير مقبول» في نحو (حالداً سلمت 
عل و( مما طت e‏ وكذلك ما ذهب اليه الكسائي . 


(۱)( اسیبويه» (۱/ )۳-٤۲‏ رانظر «ابن عقيل“ .)۱۷۳/١(‏ «حاشیه الخضري؛ )7/1 (VE-1‏ «التصريح؛ 
(۱/ ۳۰۷). «الأشمونى» (۲/ ۷۳). «الرضى على الكافية» .)١١١/١(‏ 

(۲( ق «التصريح؟ (۱/ ۲۹۷( #الهمنع؟ .)۱١١/۲(‏ "ابن عقيل .)1۷:-۱۷۳/١(‏ «حاشية الخضري’ 
(۷4/1). 


أ 


11۰ معاني النحو 


فتقدير الجمهور متمش مع الصنعة الاعرابية إلا أنه مفسد للمعنى» مفسد للجملة. وما 
ذهب اليه الفراء والكسائي مفسد للصنعة الاعرابية ولا يستقيم في كثير من التعبيرات . 

ونحن هنا لا تعنينا تقديرات النحاة واختلافاتهاء وإنما الذي يعنينا هو المعنى وانما ذكرت 
هذه التقديرات لأنها تترتب عليها أمور ذات علاقة بالمعنى -كما سنرى- . 

وحقيقة الأمر فيما نرى أنه ليس ثمة اشتغال ولا مشغول عنه بهذا المعنى» وانما هو 
أسلوب خاص يؤدي غرضاً معيناً في اللغة ومما يدل على ذلك قولهم (محمداأ سلمت عليه) 
و (خحالداً أكرمت أخاه) و (سعيداً انطلقت مع اخيه) فأي اشتغال في هذا ؟ وهل يمکن تسليط 
الفعل على الاسم المنصوب المتقدم فان الفعل قد يكون لازما كمانرى. 

واا ع راف الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاء واذا كنا نرغب في الابقاء على 
اصطلاح الاشتغال والمشغول عنه فانا نقصد به معنى الخر سنذكره. لا مأ ذكره القوم . 

أما فيما يخص الإعراب فانه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً عنه منصوباً 
ولاداعي لأن نذكر له ناصباً لأن تقدير الناصب مبني على نظرية العامل التي لا موجب لهاء 
فانه يمكن أن يقال ان الفاعل في العربية مرفوع» والمفعول به منصوب» والمبتدأ مرفوع ؛ 
والمشعول عنه منصوب» وهكذا ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا واذا كان لا 
بد من الجواب. فالعرب هم الذين فعلوا هذا واحدثوه. 


e 


اقساصه: 

يذكر النحاة في هذا الباب خمسة أقسام: 

اعا تج فاالصضت: 

۴- ما يجب فيه الرفع 

۳- ما يجوز فيه الامران والرفع أرجح. 

٤‏ - ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح. 

E E O 

أما ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لانه لم ينطبق معنى الإشتغال عليه ؛ ل 


(۱) انظر ”ابن عقيل .)۱۷٤ /١(‏ «الأشموني» (۲/ .)۷١-۷۳‏ 
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معاني النحو 
أنهم قالوا انه لو فرغ الفعل من الضمير لنصب الاسم وذلك ممتنع في وجوب الرفع نحو 
(خرجت واذا اخوك يضربه خالد) . 

وأما مسألة وجوب النصب فالامر فيها كما ذكره النحاة. 

وأما مسألة جواز الأمرين مع الترجيح أو بدون ترجيح ففيها نظر فيما نرى» وذلك اننا 
معنى معيناً وجب عليك أن تقول تعبيرأًمعيناً. ٠‏ 
بمعنى واحد؟ هذا ما لا يكون» ان (محمدا) في قولك (محمداً أكرمته) فضلة» و(محمد) في 
(محمد أكرمته) عمدة فهل تكون الفضلة كالعمدة؟ كيف يمكن أن يكون داك؟ 

إنه كان المأمول أن يقول النحاة: ورد عن العرب قولهم (محمد أكرمته) وهو بمعنى 
كذاء و (محمداً اكرمته) وهو بمعنى كذا فان أردت المعنى الفلاني تعين الرفع وان اردت 
المعنى الآخر تعين النصب. وكل ترجيح من دون النظر إلى المعنى ترجيح باطل لا يقوم 
على أساس. : 

ولذلك ينبغي أن يعالح موضوع الاشتغال على غير الشاكلة التي عالجها النحاة. 

هل یفید الاشتغال تخصیصا أو تأکیدا؟ 


ذهب البيانيون إلى أن الاشتغال قد يفيد تخصيصًا أو توكيداً» وذلك بحسب تقدير الفعل 
المحذوف. فاذا قدرنا الفعل المحذوف بعد الاسم المنصوب» أفاد تخصيصاً واذا قدرنا 
الفعل المحذوف قبل الاسم المنصوب أفاد توكيداًء وذلك نحو قولك (محمداً أكرمته) فان 
قدرت (محمداً أكرمت أكرمته) أفاد تخصيصاً» لأن المفعول إذا تقدم على فعله أآفاد 
تخصيصاً كما مر في بحث المفعول» وان قدرت (أكرمت محمداً أكرمته) أفاد توكيداً وذلك 
لتكرير اللفظء جاء في (الايضاح): «وأما نحو قولك (زيداً عرفته) فإن قذر المفسر 
المحذوف قبل المنصوب أي عرفت زيداً عرفته فهو من باب التوكيد أعني تكرير اللفظ؛ 
وان قدر بعده (زیداً عرفت عرفته) أفاد التخصيص ٣‏ 1 


.)۲٠۳/۱( «التصریح»‎ )1( 
.)١١١-١١١ /١( «الايضاح»‎ (۲) 


11۲ 


معاني الحو 


وجاء في (شرح المختصر) للتفتازاني : «وأما نحو (زيداً عرفته) فتأكيد إل قدر المحذوف 
لين بالفعل المذكور فيل المنصوب› ای عرفت نذا عرفته » وإلا أت وان لم يقدر 
المفسر قبل المنصوب. بل بعده» فتخصيص أي زيداً عرفت عرفتهء لأنْ المحذوف المقدر 
كالمذكور» فالتقديم عليه كالتقديم على المذكور» . . . فنحو (زيداً عرفته) محتمل للمعنيين : 
التخصيص والتأكيد ٠‏ فالرجوع في التعيين إلى القرائن وعند قيام القرينة على انه للتخصيص 
يون أوكد من قولنا (زيداً عرفت) لما فيه من التكرار» . 

ودهب النحويون ا أنه يجب تقدير المفسر قبل الاسم المنصوب› حاء في (المغني) 
«افييجب أن يقدر المفسر في نحو (زيدا رأيته) مقدماً عليه . 


وحور البيانيون تفدیره مؤخراً عنه وقالوا: لأنه يفيد الاختصاص حنئد » ولیس کما 


توهمو |( 


وجاء في (التصريح): «وجميع ما يقدر في هذا الباب يقدر متقدماً على الاسم المنصوب 
إلا أن يمنع مانع من حصر أو غيره فيقدر متأخراً عنه)" فلا يفيد تخصيصاً عند النحاة. 

والذي أراه فى هذا الباب أن الاشتغال لا يفيد تخصيصاًء ولا توكيدا وائما هو أسلوب 
خاص يؤدي غرضا معيناً لأنه ليس معنى : 

(خالداً آکرمت) كمعنى (خالدا أكرمته). 

ولا معنی (على محمد سلمت) کمعنی (محمداأً سلمت عليه). 

فمعنی (خالداأ آکر مت ) خحصصته بالکرم» وأْمَا (خالدا أكر مته) فتقید !کر اھ خانت ا 
تحص صه بالا کرام : وقد فدمته للعناية . وكذلك قولك (على محمد سنمت) ددا 
سلمت عليه) فالأولى تفيد التخصيص. بخلاف الثانية ء فاك قدمت الاسم للاهتمأم به. 
وأي تخصيص و ا زات رجلا یحبه) و(خالداً أهنت آخاه)؟ وهل في 
قوله تعالی : SS‏ [النحل وقوله 
$ ورسلا ءانه ححا لماي ([الأبباء .]۷٤:‏ تخصيص؟ 


(۱( شرح المختصره .)۷١(‏ 
)۲( «المختو ٩‏ (۲/ ۳). وانظ ر امعترك الاقتر ان" .)۳٠١١/١(‏ . اهمع .)١١١/۲(‏ 


(T)‏ #التصربم؛ .۷/١(‏ ۰). وانظر الم لمغني٤‏ (۲/ ۱۳ .)٦‏ «حائشية بس ٠ ٠۷ /١(‏ لتوصيح السرانع. 


r.a 


ف شف ١‏ - 
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معاني النحو 
وأى دليل على أن الفعل متأخر عن الاسم» وهو لم يظهر البتة؟ 
وهولا یفید توکیداً أیضاً إذ لو کان توکیداً لجاز ذکره بل لوجب ذكره» عند بعض النحاة 
لأن الحذف ينافي التوكيد» فلا مانع في فی التو کید من أن تقول (أکرمٹ محمداً اکرمت محمدا) 
و(اکرمت محمدا ااا لتر عل الات المتقدم . 
الفرق بين الرفع والنصب: 
- تقول (خالداً أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ قال تعالی # والانممٌ 
ےر له ہے ےه . 2 
مها كم فبها دف 4 [النحل 8 اوقل و ببحم الاو 4 
[الشعراء »]۲٠ ٤:‏ بالرفع فلم ذاك وما وجه الاختلاف بينهما؟ 
انه يصح من حيث التركيب النحوي» أن تقال كل جملة من الجمل التي ذكرناها بالرفع 
وبالنصب› ولکن هل تکون بمعنی واحد؟ | 
نحن دکرنا راق النحاة فى ذلك وذکرنا اَن عندهم ترجيحات لا تقوم على أساس؛ فما 
حقيقة هذا الأمر؟ 
من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك (محمد أكرمته) هو محمدء وفي (محمدا 
أكرمته) هو المتكلم وكذلك في نحو قولك (زید سلمت علیه) e‏ 


ردا سلمت عليه) الاخبار عن المتكلم» ۽ حاء في (الإيضاح في علل النحر وال 
العباس : N A DR E Yes‏ 
ر ع ك وت ان رقع فعلك» وإذا قلت (زید ضربته) فاما آردت أن تخبر عن 
E‏ ولكنك قدمت (زيدا) في قولك (زیداً ضربته) للاهتمام به والحذيث عنة غير آنة 
حديث لا يرقى إلى درجة العمدة. 

وبتعبير آخر انت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة أقل من المبتذأء 
لأن المىتدأ متسحدث عنه» والحديث يدور عليه أساساً بخلاف المشغول عنهء فان الحديث يدور 
على غیره أساساً . فالفرق بين قولنا (محمداً أكرمته) و (محمد أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار 


.)١۳۷-۱۳١( «الايضاح في علل النحو‎ )١( 


11٤‏ معاني النحو 
الحديث دا وجعلت اخبارك عنه وهو مدار الاهتمام . أا الاولى فقد قدمت فيها محمداً 
للاهتمام» قدمته لتتحدّث عنه بدرجة أقل من العمدةء فان الاخبار عن المتكلمء ولكن قد 
يقتضى السياق أن تخص محمداً بحديث» وأمّا (محمداً اكرمت) فللاختصاص . 

ونحوه: 

ففى الأولى المتحدث عنه محمد والجملة الصغرى اخبار عنهء واما فى الثانية فقد 
قد مته للاهتمام به وحئت بالضمير فی (عليه) لارادة الاخبار عنه بصورة تانوية› وإنما 
الحديث على المتكلم . 

إن المشغول عنه على صورة المبتدأً من حيث ارادة الحديث عنه» ولذا لا بد له في 
الجملة المتأخرة عنه من ضمير يربطها بالاسم المتقدم» كالمبتدأً الذي لا بذ له من رابط يربط 
على المبتدأء بخلاف الاشتغال الذي يدور فيه الحديث على شيثين : أمر اساسي وهو المسند 
إلبهء وأمر دونه وهو المنصوب المتقدم . 

وبهذا نستطيع أن نقول ان الاشتغال مرحلة دول المتدأء وفوف المقعول» اد هر 
متحدث عنه من جهة لكنه لا يرقى إلى درجة المبتدأء فيكون معنى الاشتغال على هذا انه 
إليه» فهو اسلوب على صورة المبتدأ والخبر . 

إن المبتدأ -كما ذكرنا- هو المتحدث عنهء أمًا في باب الاشتغال» فالمسند إليه هو 
المتحدث عنه» وقد قدم المشغول عنه للتحدث عنه بصورة ثانوية» لا كالمبتداً تقول : 

(الظالم يكرهه الناس ويحتقرونه في انفسهم› ثقيل عليهم مبغض إلى قلوبهم ۰ اما العادل 
فان الناس يحبونه ويحترمونه)ء فأنت تلاحظ أن الكلام على الظالم » فترفعهء وتقول : 

(ألا ترى إلى ربك وعقابه» وانه اذا أمهل فانه لا يهمل» عاقب الكافر» والظالم أهلكهء 
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معاني النحر 
وا لمستعىد اذله .وقهره» والباطل أزاله) فان الكلام على الله سبحانه » وفدم ما فدم للاهتمام» 
فنصب الظالم والمستعبد والباطل . وهذا وجه الكلام . ولو نظرنا في الآيات القرآنية الكريمة 
لوجدنا مصدای ذلك . 


قال تعالى : ظ وار مَدَّذ ها وألقَبَّسًافيهًارَدّسى) بالنصب ولو رجعنا إلى السياق لوضح 
ر ي ا 2 ا سے سے ا وصے م 2 
الشبتء واليك السياف : # ولد جعلتا فى الما بروجًا 4 ور بها للتطر.. رفظ یامن کل 


سيط رجي . لاسن سر آل مع فانبعام شبات بين . لای اا ق ھارونی انشا 
فا عن کل سنو ورود لتا لک فھامعییش ومن لخ لورزوتَ) [الحجر .]۲٠-١١:‏ 

فالكلام إنما هو على الله الذي جعل في السماء بروجا وزينهاء ومد الأرض والقى فيها 
رواسي وأنبت فيها من كل شيء٠‏ وجعل فيها المعايش . 

فالکلام -کما ترى- على الله تعالى لا على الأرض ولكن قدم الأرض للاهتمام بها من 
بين ما ذكرء والحديث عنها من بين ما عدد فقال (والأرض مددناها . . الخ)ء فاه وإِنُ كان 
الكلام في الأصل يدور على الله تعالی› وقدرته› حص الأرض بالاهتمام فقدمها› والكلام 
فيها قبل وبعد على الله تعالن. ولو رفع (الأرض) لكان الحديث يدور عنها والاسناد اليها 
والسياق غير ذلك . 

واليك مالا اخر يوصح ذلك قوله تعالی : $ ولان له عن ل فن ار ال # 
[الحجر :۲۷]ء بالنصب فلم لم يرفع؟ إن السياق يوضح ذلك . 


إن الكلام على الله تعالى وهو في سياق الآيات التي سردناها آنفاء» قال تعالى : 


ری رص ص ار ص ہے اھ فا ر و 
وقد حلفتا اشن ين صلصل من حم م ون . ولان خلفتله من د ا ذ قال ربك 
م ھر ‌ ي e‏ ص 2 2 2 

لھگ ی حدق برا من صمل من ڪل کشو . ذا سیر ونفځت ا 
کر آل اسک 0 ا <o‏ م ال لحد صا ص 
لخدت : لمکچگة ڪهم آم . )لا نليس أن أن کون مع سے . قال تیش ا 


الك الكجوبة. الم کی لأسجد لسر تم بن ادر تن تز تو . قال احرج ب 
نك بچ :وان لك عة إل بوم أليَنِ ری تق ال ر وة . قال قنك مس 
السْظرين. إل يوم لومت المع مر . قال رب یا اغوي عون ارين لهم في الأرض وغو وم آخو ا 
a u a‏ کک ا ناویک اقا شام گ۶ شاط إلا سن 


رت“ 


الارن [الحجر .]٤١-۲١:‏ 
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معانى النحو 

فالكلام على الته تعالى وخلقه» لكنه أراد أن يفرد الجان بحديث عنهء فقدمه وأعاد عليه 
الضمير للكلام عليه . وقد تقول : ولم لم يقدم الانسان» وقد دکر الإإنسان ایضا؟ والجوات 
أنه وإن ذكر الإنسان فإن مدار الحديث في هذه الآيات عن الجن فالكلام على ابليس 
ومجادلته زبنه. 


فانت ترى أنه قدم الأرض في الآيات الأولء لأن الحديث عليها أهم» وقدم الجان لأن 
القصد يتعلق بذكرهم. 


وإليك مثالا آحرء قال تعالى ولام عَلَقَها آڪم فيها دفء وَمتَيِع 2 
ڪون 4 [النحل 5 قإنه نصب ا ولم يرفعها» والسیاف کک م د 
ا ڈ لق السو ت والارت بال تکل عَنا نروت ا الت ي 
ا الان لتا سڪ ادف رمكيخ دونج تأڪرن ولْکرفيهًاجال 
جیت رعو وین رحو . ول اقا کم إل کر لر تکروا بلغيو لا شن الاس بک 
لوف ٠‏ ولل الل زالحر ايها وره وط ن ا 
[التحل :۸-۳]۔ فآنت تری أن الكلام على الله تعالى» ولكنه قدم الانعام للاهتمام بها 
والحديث عنها من بین ما دکر > فقد ذكر خلقه السماوات . والأرض E E E‏ والانعام 
والخيل» والبغال» والحميرء ولكن أكثر الحديث فى هذه الآيات عن الانعامء فتقدمها 
للحديث عنها والاهتمام بها في هذا المجال. ۰ 


E‏ م ”ر 


وقال تعالى : ل وَل إن ألرمته طرو في عنقِوِء € [الاسراء E‏ 
يرفعها وذلك لان الكلام ألما هو على الله › وقدم (کل انسان) للاهتمام» ودا سياف الآيأت 
يوضح ذلك  :‏ وَملتا َ والنہار ايتن حون ءايه اليل ماتا ءاب البار ّي لتبوا هک 
تن یکر وتع موا عد د لين لساب ب وکل سیو صله میک . ڪل نن رمه مرو ف 


ےد e‏ رم ا کر رت رم ا 


عنقهِء ونوج ›هه ص ي 
وار ر ا ر کیک رة از 


ك ا 
ها دران أو مراف ويم ديك عل اننم [النور: ۲-[. 


فرفع. لأن الكلام على الزاني والزانية . 
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معاني النحو 
ومثله قوله تعالی : < والساری والسار اط ہوا اید یھ ما جرا ہما گسبا تکلا من سے واه 
رک4 [المائدة :۳۸]ء لأن الكلام عليهما. 


وقال : والشعراء يلبهم لاود ) [الشعراء »]۲۲١:‏ برفع الشعراء لأن الكلام عليهم 


٠‏ ولو نصب لكان الكلام على الغاوين والسياق يوضح ذلك قال تعالى والشعراء يمهم 


رز 


الَا . ر ر آنه ي ڪل راو يه ينوت . انهم قولوت ما لا يفوت . إلا الزين انوا وعولو 
الصّللحلت# [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]. 

وقال تعالى : # السا رها وص ليرا € [الرحمن :١٥]ء‏ فنصب السماء لأن 
الكلام على الله تعالى فبدأ السورة بقوله « لرن . عَلَم أَلقُرََان . حلي الاإنسن . كمه 
ايا . لنش قمر عبان . ولجم الجر مدان . لماه مها َوَس يات . ألا 
e , 2‏ م Ot td‏ ےک م ھک e‏ ر کے س امم e‏ ت 
موا فى أَلْمِيرَان . وأقيموا لوزت بالط ولا عخيروا ميزان . والارض وَصَعمَها للاناي . فا 
4 ر ي م ہے ل کے اود ے2 وص 
فنكهة ولل دات آلا كار . والب ذوالمصف و اران [الرحمن .]١١-١:‏ 

فالكلام على الله الرحمن الخالقء لا على السماء والأرض› ولکڻ قدمهماً 
للاهتمام بهما. 


وقال تعالى : # وَلظيليين أعَدّ هم عَدَابا ألا فنصب لأن الكلام على اله تعالى» المجازي 

a‏ ا gg 2r ٤‏ ر ر صم ع ی ےم فر 2 چ 

المحسن بالاحسانء والمسىء بالاساءة قال تعالى  :‏ فته ودا سرهم ودا شتا 

rS ror‏ 2 را ار صر میا ے4 2ں ےم رص ر کس ص ےا 2ے 

بدلا آمهم ريلا . إن مذو رة فمن سا اَعَد إل ربو سي . ماود إلا آن يشاء أفه إن 
م ر 2و 


آله کان لیما ڪکا . بذجل ن اء ف رَه والظلوین عد هم عدبا ألما [الانسان .]۳١-۲۸:‏ 


وقال (والارض بعد ذلك دحاها) بالنصب لأن الكلام على الله تعالى قال تعالى : ل أن 
r ad‏ چ 2 م ا کے کے 4 27 e‏ چو 22 ص ت رصت ر س و کر کے کے ص صر ار ےت 
سد حلا أي السماة بتها . رم سَمَكها رها . وأعطس ليها وأخرج صصلها . والارض بعد ذلك دحنها . أخرج نها 
اما ومعلها . والیال اسنها . مما لک وی4 [النازعات :۳۳-۲۷]. 

فالكلام عنى الله ونعمه من خلق السماء» ودحو الأرض» واخراج الماء والمرعى وارساء 
الاك ) 


وأظن أنه اتضح الفرق بين المشغول عنه والمبتدأ اتضاحاً لا غموض فيه . 
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معانى النحو 
ا يلتبس الفمعل بالصفة» وذلك نحر قوله تعالی 
إا کل سىء حلفت مدر # [القمر :۹٤]ء‏ قال لاد ما ملخصه: ((فان قال قائل : قد 


زعمتم أن نحو : (إني زيد كلمته) الاختيار فيه الرفع› لأن الجملة في موضع الخبرء فلم 
اختير النصب في (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وكلام الله تعالى أولى بالاختيار؟ 


فالجواب أن في النصب هنا دلالة على معنى ليس في الرفع» فان التقدير على النصب انا 
خلقنا كل شيء خلقناه بقدرء فهو يوجب العموم. وإذا رفع فليس فيه عموم اذ يجوز أن 
يكون (خلقناه) نعتاً لشىء و (بقدر) خبرا لكل ولا يكون فيه دلالة على خلق الاشياء كلهاء 
ھا بل غل ان ماه مها لق قفن 


وايضاح ذلك أن رفع (كل) يدل على معنيين : إما أن يكون (خلقناأء) خبراً عن (كل) فيكون 
المعنى : إنا نحلقنا كل شيء بقدر» GSS‏ 
المعنى : : کل شيء مخلوق لنا مخلوق بقدر. ومقتضى ذلك أن هناك خالقا مع اله سبحانه فما 
خلقه الله خلقه بقدر» وما خلقه غیره قد یکون لیس مخلوقا بقدر» تعالی ا 


ونحوه أن نقول (كل رجل أكرمته هنا) فبالنصب يكون المعنى : أكرمت كل رجل هنا 
وبالرفع له معنيان: إمَا أن يكون كمعنى النصب والخبر (اكرمته)ء وإمَا أن يكون المعنى : 
كل رجل مكرم من قبلي هناء فالخبر (هنا) و (أكرمته) نعت» أي قد يكون في المکان رجال 
لم تکرمهم ولکن کل من اکرمتهم هنا. 

قال الرضي : ((إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين ديناراً 
وأنك لم تملك أحداً منهم إلا بشرائك بهذا الثمنء فقلت (كل واحد من مماليكي اشتريته 
بعشرين دينارا ) بنصب (كل) فهو نص في المعنى المقصود لأن التقدير اشتريت كل واحد 
من ممالیکي بعشرين . 

وإما إن رفعت (کل) فیحتمل أن یکون (اشتریته) خبرأً له» وقولك (بعشرین) متعلقا به 
أي كل واحد منهم مشترى بعشرين وهو المعنى المقصود. ويحتمل أن يكون (اشتريته) صفه 
ل (كل واحد)ء وقولك (بعشرين) هو الخبر» أي كل من اشتريته من المماليك» فهو بعشرين. 


)۱( شرح أبي سعيد السیرافي بهامش کتاب سیبویه (۱/ .)۷٤‏ وانظر «التصریح» .)۳٠١۲/۱(‏ «الأشموني* (۲/ .)۸٠‏ 


.)١١١/١( «الهمع»‎ 


معاني النحو ۱۱۹ 
فالمبتدا إذن على التقدير الأول أعمء لأن قولك: كل واحد من مماليكي عم من اشتريته 
ومن اشتري لك» ومن حصل لك منهم بغير المشترى من وجوه التملكات. والمبتدأً على 

الثاني لا يقع إلا على من اشتريته أنت. 

فرفعه إذن مطرق لاحتمال الوجه الثاني الذي هو غير مقصود تالت لاز هلول 
اذ ريما يكون ذلك على الوجه الثاني منهم من اشتراه لك غيرك بعشرين أو بأقل منهاء 
أو بأكشر» وربما يكون أيضا لك منهم جماعة بالهبةء والوراثة أو غير ذلكء وكل هذا 
حلاف مقصودك. فالنصب إذن أولى ا نصا في المعنى المقصوده والرفع محتمل 
ل و 

فالأمر بحسب المعنىء فاذا اردت التنصيص على أن الفعل ليس صفة نصبت المتقدم» 
واذا أردت الاحتمال رفعت. كما أنه إذا أردت التنصيص على أن الفعل صفة رفعت الاسم 
المتقدم وذلك کقوله تعالی ‏ وکل ێو قَعَلوء يي رر 4 [القر NT‏ 
القرآن) للفراء: ((واما قوله (وكل شيء فعلوه N‏ رفعاً لأن المعنى -والته 
أعلم- كل فعلهم في الزبر مكتوب» فهو مرفوع بهي" . و (فعاوه) صلة لشيء. ولو كانت 
(في) صلة فعلوه في مثل هذا من الكلام؛ جاز رفع کل ونصبها: > كما تقول : وکل رجل 
ضربوه في الدار > فان اردت ضربوا كل رجل في الدار رفعت ونصبت وان اردت: وکل من 
ضربوه هو في الدار رفعت))"'. 

ا نى لا يحتمل النصب» اا و ا نی (فعلوا کل 

فى الزبر) والمعلى نى ليس عليه وانما المعنى أن ما فعلوه مثبت في الزبرء ف (فعلوه) 

ف 2 و (في الزبر) خبر» والمعنى أن الشيء الذي فعلوه هو مثبت في الزير؛ 
والنصب لا يؤدي هذا المعنى . 

وهذا القسم عند النحاة مما يترجح فيه النصب على الرفع ارات ان هدا ال 
ليس مما يترجح فيه النصب على الرفع» وإنما هو بحسب القصد فاذا أردت التنصيصر ع ان 
ی و 


(1) «الرضي على الکافية» (۱۸۹/۱). 

(۲) هذا على مذهب الكرفيين الذين بقولون ان المبتدأ يرفعه الخبر والخبر يرفعه المبتداأً. 
(۳) «معانی القرآن؛ (۲/ .)۹٦-۹٩‏ 

.)۸١ /۲( #الهمم» (۱۱۳/۱)؛ «الأشموني*‎ »)۳٠۰۲/۱( «التصریح؛‎ )٤( 


الفعل ليس صفة نصبت وجوباًء کما مر قوله تعالی (انا کل شيء خلقناه بقدر) ونحوه مر 

الأمثلة› وان أرذت التنصيض على آنه صفةه رفعت وجوباًء وكذلك ادا أردت احتمال 

الوجهين فهو ليس من باب الجوازء وإنماهو من باب الوجوب بحسب المعنى كما اوضحت . 
۳- وقال قسم من النحاة أنه يختار الرفع في الاسم المنظور فيه إلى العموم› نحو قوله 


ا 


ار چ 


تعالی * لزا ولزن اجيدو کل يريا اة جلد [النور :۲]» وقوله ‏ والكارق وسار 
فاط موا أذ يها [المائدة :۳۸]. 


لشبهه بالشرط في العموم والإبهام . ويختار النصب في الاسم المنظور فيه إلى الخصوص 
بالأمر» كزيداً اضربه لعدم مشابهته للشرط”'. 

جاء فى (معانى القرآن) للفراء : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مرفوعان بما عاد من 
ذکرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز: أزيد ضربته» وأزيداً ضربته» وإنما تختار العرب 
الرفع في (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين فوجها توجيه الجزاء» كقولك: من سرق 
فاقطعوا يده» ف (من) لا يكون إلا رفعاً. ولو أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء كاز 
النصب وجه الکلام»" 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «إختيار الفراء أن الرفع أولى من النصب. لأن الالف 
واللام في قوله (والسارق والسارقة) بقومان مقام (الذي)» فصار التقدير : الذي سرق فاقطعوا 
يده . وعلى هذا التقدير حسن ادخال حرف الفاء على الخبرء لأنه صار جزاء . وأيضا النصب 
انما يحسن اذا أردت سارقاً بعينه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل 
من أتى بهذا الفعل» فالرفع أولى» وهذا القول هو الذي اختاره الزجاج وهو المعتمد" . 


وعند قسم من النحاة أنه لا يعمل ما بعد الفاء فيما قبلهاء ولا يفسر عامل في الاشتغال"'. 


(۱) «التصریح؛ (۲۹۹/۱). 

(۲) «ممانی القران» .)۲٤۲/۱۰۳۰۹٣/۱(‏ 
)۳( «التفسیر الکییر؛ (۱۰/ ۲۲۳). 

.)۸٥-۸٤ /۲( «حاشية الصبان؛‎ )٤( 


ا 


معاني النحو 

وعند بعضهم انه لا يعمل الجواب في الشرط ٠‏ فاذا أردت به التعيين جثت به منصوياً. 
فالسارق في النصب معلوم» آي من قد سرق في حين ٠‏ أن E E‏ 
سار على کل سارق . 

وعلى مقتضی هذا ینبغی ينبغی أن تقول (الفيف ا اا اذا كان الضيف معيناًء و 
(الضيف أکرمه) a‏ ذا کان الضيف غير معين› أي لا یراد به ضیف مخصوص› وآن 
E‏ احترمه) إذا كان عالما e‏ العلماءء و (العالم إحترمه) اذا لم يكن 

= أن في هذا 8 ا تقول بالرفع والنصب للمعلوم وغير المعلوم فانك 
تقول (اکرم الضيف) سواء كان ضيفاً معيناًء أم غير معين. فقد يكون القول للتعليم 
والتوجيه» ونحوه (احترم العالم)» وهذا هو تقدير الاشتغال عند النحاة: أكرم الضيف 
أكرمه؛ واحترم العالم احترمه. 

وإنما الأمر كما سبق أن أسلفنا في القاعدة العامة في الفرق بين الاشتغال والابتداءء اذا 
اردت الاخبار عن الاسم المتقدم واللإسناد إليه رفعمت» وإن لم ترد نصبت وقدمته للاهتمام . 

واما الآيتان فقد ذكرت الأمر فيهماء وهو ارادة الاخبار عن الاسمين المرفوعين› 
والله أعلم. 

واما تعين العموم فبسبب الفاء الواقعة في الخبر لأنها اشبهت فاء الجزاء» والجزاء يراد به 
العموم وهو نظير قولك (الفائز فاعطه جائزة) والمعنىمن يفز فأعطه جائزة» و (الفائز أعطه 
جاثزة) وهو على معنيين» اما أن يكون كمعنى الأولى» واما أن نقصد به فائزاً معيناً والفاء 
عينت قصد العموم . 


۱۲١ 


ونحوه أ تقول 
الذي يدخل الدار فله مكافأة . 
الذي يدخل الدار له مكافأة . 


فبوجود الفاء تترتب المكافأة على دخول الدار» أي من يدخل الدار فله مكافاأة قسب. 


رأ احاشة الصان» (۳/ ۷۷). 


۲ 


المكافأة دخول الدار» فأشبه الموصول الشرط› وأريد به العموم. 
وبغير الفاء تكون الجملة ذات احتمالين» اما أن تكون كمعنى الاولىء وإما أن لا تترتب 
المكافأة على دخول الدارء وإنما هي لشخص معين يد حل الدارء فكأنك ولت : أنظر إلى 
ذلك الذي يدخل الدار ان له مكافاة. فلم يعط المكافأة بسبب دخول الدارء وإنما أردت أن 
تعرفه للمخاطب بالصلة كما تقول (الذي يمشي رسب)»› فالرسوب لم يترتب على المشي 
ولا بسببه › فالذي عين قصد العموم هو الفاء ولیس الرفع› ولو کان حق العام الرفح وحی 
الخاص النصب» لكان الراجح في قوله تعالى(والانعام خلقها) الرفع لأنها ليست انعاماً 
خحاصهة»› بل هي عموم الأنعام» ونحوه قوله تعالى ر شیو سه ما ٤‏ 
[الإسراء: [١١‏ وقوله #وکل انسان الزمناه طائرة في عنقه)› وقوله # المي اَعَد هم عَدَااً 
الا [الانسان ۳۲] وقوله 3 وبال اسنها [النازعات : ۳۲]ء فقد وردت كلها بالنصب 
وهي كلها للعموم . 
وکان ينبغي النصب في قوله تعالی $ الاروعدها َه ایت كردا [الحج (YY:‏ وقول 
ر رر 


۾ جت عن يتخلونپا ‏ [الرعد «(YT:‏ وقد وردتا بالرفع وهما معلومتان› وإنما الأمر کماأً 
دکرت › واللّه أعلم . 


معاني اللحو 


معاني النحو ۲۳ 


التناز 2 


ارم رارت ال ومام ت ارون اب اكاع 

وسبب تسميته بذلك أن النحاة رأوا أن العاملين يتنازعان معمولاً واحداً كما يقولون. . ففي 
الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالداء ولما کان لا یمکن آن یکون 
الفعل بلا فاعل» کما انه لا یمکن أن یکون الاسم فاعلا للفعلين معا قالوا تنازع الفعلان 
على هذا الفاعل كل منهما يطلبه, ٠‏ 

GS E TS‏ فكل من الفعلين أعظم 

أماء فى الجملة الثانية فالمعنى أكرمنى سالم» واكرمت سالماًء فأضمر الفاعل استغناء عنه 
بالمفعول» فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أن يكون (سالم) 
معمولاً لهما لأنه لا ينبغي آن يكون فاعلا ومفعولاً في آن واحد» أي مرفوعاً ومنصوباً 
وهذا لا يکون. 

قال ابن یعیش : «اعلم انلك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة» ووجهتهما 
إلى مفعول را نحو (ضربني وضربت زیدا) فان کل واحد من الفعلین موجه إلى زید من 
جهة المعنى إذ كان فاعلاً للأولء ومفعولاً للثاني» ولم يجز أن يعملا جميعاً فيه لأن الاسم 
الواحد لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة»"'“ . 

من هذه الفكرة التى تقول انه لا بد لكل فعل من فاعل» وآن المعمول لا يمكن أن يعمل 
فيه عاملان» ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيهاً خاصاً» فقالوا انه لا بد آن يکون 
كل من الفعلين عاملاً فاضمروا وقدروا مالم يكن یکن مذکوراً. 

ثم ان النحاة انقسموا على قسمين : 

فس ذهب أل أن الأولى هو اعمال الأول لسبقه وهم الكوفيون» وقسم ذهب إلى أن 


(۱) ابن یعیش» (۱/ ۷۷). 


¢ 


معاني النحو 
الثاني أولى بالعمل لقربه من المعمول وهم البصريون. وأيضاً لو أعملت الأول في العطف نحو 
(جاء ورجع خالد) لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبي» ولعطفت على الشيء وقد بقيت منه 
بقية » أي عطفت على بعض الجملة قبل أن تتم » وكلاهما حلاف الأصل ”'. 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شثت» ولكن الاختلاف في الأولى منهما"» فان أعملت 
الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج اليه من مرفوع» ومنصوب» ومجرورء وإذا أعملت 
الثاني أضمرت في الأول المرفوع» والمنصوب العمدةء ولا يضمر غير ذلك تقول: . 

(قام وقعدا المحمدان) على اعمال الأول في الاسم الظاهر» والثاني في ضميرهء أي قام 
المعحمدان وقعدا. 


وتقول: (قاما وقعد المحمدان) على اعمال الثاني» فأضمرت في الأول الفاعل . 


قال الشاعر : 

جفوني ولم أجف الاخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل 
وقال : 

هوينني وهويت الغانيات إلى أن شبت فانصرفت عنهن آمالي 


على اعمال الثاني في الاسم الظاهر والأول في الضمير"" . 

وكلهم يجيز (قام وقعد المحمدان) بافراد الفعلين على اضمار فاعل الفعل الأول على 
رای سيبويه والبصريين وتقديره مفرداً» وهو ضعيف عندهمء أو حذف الفاعل الأول على 
ري الکسائي› أو جعل الفاعل للفعلين معا على رأي الفراء**. قال الشاعر : 
تعفسق بالأرطى لها وأرادها رجال فبذت نبلهم وکلیسب 


.)۸۳ /١( «الرضى على الكافيةه‎ )١( 

(۲) ابن بعبش؛ (۱/ ۷۷)ء «شرح شذو الذهب» .)4۹٩(‏ وانظر«سیویه» (۱/ ۱-۳۷ )٤‏ 

(۳( انظر «شرح قطر الندى» (١۳۷)ء‏ «الرضي على الكافية> /١(‏ ۸5-۸4)ء «ابن يعيش" .)۷۸/١(‏ «الهمع» 
(۱٠١ /۲(‏ «الأشموني؛ (۲/ .)٠١۷‏ 

. .)٠٠٤/۲(۹ينومشألا«‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «سیبویه» .)٤۱/۱(‏ «الأشموني» .)٠٠٤-٠٠۲/۲(‏ «ابن يعيش» .)۷۷/١(‏ «الرضي على الكافية؛ 
.)A۸€/1(‏ 


ع تت 


م 


معاني النحو 


وتقول : 
سعیدا) e‏ في الاسم الظاهر وقد أضمرت في الثاني ما 


9 


وتقول: 
(أكرمت وأعظمت سعيداً) باعمال الثاني ولا تضمر في الأول المفعول لأنه فضلة. 
وتقول: 
(أكرمني وأكرمته سعيد) على اعمال الأول في الاسم الظاهرء وتسليط الان عل س 
علۍ معنی (آکرمني سعیذ وآگرمته). 
وتقول : 
(أكرمني وأكرمت سعيدا) على اعمال الثاني في الاسم الظاهرء والفاعل مضمر في الاول 
قال الفرزدق : 
ولکنن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
وقال طفيل الغنوي : ) 
وكمتاً مدماة كأن متونها جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 
وقال رجل من باهلة : 
ولقد أرى تغنى به سيفانة تصبي الحليم ومثلها أصباه 


قال سيبويه : «فالفعل الأول في كل هذا معمل ة OT‏ 
معمل في اللفظ والمعنى» . 

ومن اعمال الأول قول عمر بن أبي ربيعة: 
اذا هي لم تستك بعود أراكة ‏ _ انحل فاستاكت به عود اسحل 
٠‏ وقول المرار الأسدي: ۰ 
فرد على الضؤاد هوى عميداً ول ل ب اللا 
وقد نغنى بها ونرى عصسورًا بها يقتدننا الخرد الخدالا"' 
(۱) «شیویه» (۱/ ۳۹). 


(۲( اسیبویه» (۱/ ۷۸). 


معاني النحو 


۲١۹ 


فأعمل الأول في الاسم الظاهرء وأضمر في الثاني . 

واعمال الثاني هو الأولى عند الجمهور» وبه ورد القران الكريم» قال تعالی  :‏ ءاوح 
فرع ّي عه ظا € [الكهف :٦۹]ء‏ ولو أعمل الأول لقال (افرغه عليه)'. قال سيبويه: 
«وقد يجوز (ضربت وضربني زيدا). . 

ومثل ذلك في الجواز (ضربني وضربت قومّك). والوجه أن تقول (ضربوني وضربت 
قومڭ) تة على الآجن"'. 

يتضح من هذا أن لك أن تعمل الأولء أو الثاني ولكن الاختلاف في الأولى منهما. 
ونحن هنا لا يعنينا العمل أو أن هناك تنازعاً حقاًء وإنما يعنينا هذا الأسلوب ومعناه. 

إننا لا نعتقد أن تعبيراً ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب القصد والمعنى؛ والراجح 
فيما نرى أنه ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في ضوء قاعدتين . 

-١‏ ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره» لأن الاسم الظاهر 
أقوى من الضمير . 

۲- ما ذکرته وصرحت به أهم مما حذفته . 

وایضاح ذلك أنك تقول (آأغضبت وأهنت سعيدا) و (أغضبت وأهنته سعيدا) والفرق 
بينهماء أن الاهتمام في التعبير الأول بالإهانة» ولذا جعلت لها الاسم وحذفت مفعول 
الأول. وأما في قولك (أغضبت وأهنته سعيدا) فان الاهتمام فيه بالاغضاب ك 
الاسم الظاهرء وأما الإهانة فقد أعملتها في ضميره. والاسم الظاهر أقوى من الضمير" 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين « ٤انؤن‏ أفرغ عي وط [الكهف ]۹٦:‏ . 

فان الاهتمام بالافراغ أكبر من الايتاءء فان القصد من الايتاء بالقطر هو افراغه فأعمل 
الافراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصودء فجعل (القطر) معمولاً للافراغ ولو جعله للأول 
لقال (آتوني آفرغه عليه قطرا) . 


.)۷۸/۱( ابن یعیش‎ )۱( 
.))١/۱( «سێبویه»‎ )۲( 
.)٤۹۷ ٤٤٦ /۲( «المغني»‎ (T) 


معاني النحو ¥\ 


وقال في أصحاب اليمين : « اوم فوأ كيه [الحاقة :۱۹]ء جعل (الكتاب) مفعولاً 
- للقراءة ولم يجعله لاسم الفعل لن القراءة والاطلاع على الكتاب هم من مجرد المناولة› 
أن فيه فلاحه وفوزهء أما المناولة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه . 

ولو أعمل المناولة فيه لقال (هاؤم اقرؤوە کتابیه) فیکون عند ذلك أعمل المناولة في 
الظاهر والقراءة في الضمير وهو خلاف المقصود. 

وتقول: (حضروا واستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع لأنك آسندته إلى الاسم 
الظاهرء أما الحضور فقد أسندته إلى الضميرء والظاهر أقرى من الضمير» ولو قلت (حضر 
واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك بالحضور أشد وكنت بشأنه اعنى . 

وتقول أيضا (حضر واستمع الرجال) بافراد الفعلين على ضعف في رأي الجمهور. 
ومعناه على مقتضى قول البصريين كمعنى (حضروا واستمع الرجال) لأن الأول أعملته في 
الضمير المستتر المفرد»ء والثاني أعملته في الاسم الظاهر . 

والذي يبدو لي أن اهتمام المتكلم بالحدثين سواء من حيث الاسنادء مختلف من حيث 
التقديم والتأحيرء فإنك تقدم حدثاً على اخر لملحظ معين» فقد يكون ذلك لتقدمه في 
الزمنء أو السببب أو الرتبةء أو غير ذلك تقول (استيقظ وأفطر المسافرون) فالاستيقاظ 
مقدم على الافطار لأنه قبله في الزمن» وتقول: (أقبل ليدرس الطلاب)» فالاقبال مقدم على 
اللرس لأنه سبب له ونحوه (رسب فبكى الطالبان) فالرسوب سبب البكاءء وهو قبله. 

وتقول: (اغتاب وبهت المتحدثون) فقدمت الغيبة على البهتان» بادئاً بما هو أقل وزراً 
وأهون ذنباً ونحو (همزونم الرجلان) أو لغير ذلك من الملاحظ والأغراض . 

وتقول : (أكرمني وأكرمت محمدا) و (أكرمت وأكرمني محمد) فما دکرته وصرحت به 
آهم عندك مما حذفته. ودللت عليه بالآخر» وايضاح ذلك آنك فى الأولى ذكرت نفسك 
وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحاً ظاهراً فاخبارك عن اكرامك محمداً أهم عندك من 
اكرام محمد لك» .ولذا سترت فاعل من اكرمك وأظهرت نفسك . 

وأما الثانية فبالعكس» فان العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمتهء» ولذا أظهرت مفعول 
اکرامه» وحذفت مفعول اكرامك . ۰ 


۲۸ معاني النحو 
جء في (دلائل الإعجاز): «فانظر إلى بيت البحتري: . 
قد طلبنافلم نجدلك في السؤ دد والممجد والمكارم مشلا 


المعنى : قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن ذكره في الثاني يدل عليه ثم إن في المجيء به 
ذلك من الحسن والمرية والروعة مالا يخفى. ولو أنه قال: طلبنا لك في السؤدد والمجد 
والمكارم مثلا فلم نجده» لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيثا. 

وسبب ذلاك أن الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة» هو نفي الوجود عن عن 
المثل فأما الطلب فكالشيء يذكر ليبنى عليه الغرض» ويؤكد به أمره. وإذا كان هذا كذلك 
فلو أنه قال: قد طلبنا لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا فلم نجده. لكان يكون قد ترك 
أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ المثل»ء وأوقعه على ضميره ولن تبلغ الكناية مبلغ 
الصريح أبدا. . 

واذ قد عرفت هذا فان هذا المعنى بعينه قد أوجب في بيت ذي الرمة أن يضع اللفظ على 
عكس ما وضعه البحتري» فيعمل الأول من الفعلين» وذلك قوله: 
ولسم أمدح لأرضيه بشعري ليما أن يككون أصاب مالا 


أعمل (لم أمدح) الذي هو الأول في صريح لفظ (اللئيم) و (أرضي) الذي هو الثاني في 
صمیره› وذلك لان إيقاع نفي المدح عن اللئيم صريحاً والمجيء به مكشوفاً ظاهراً هو 
الواجب من حيث كان أصل الغرض. وكان الارضاء تعليلا له. ولو أنه قال: ولم أمدح 
لأرضى بشعري لئيماً لكان يكون قد أبهم الأمر فيما هو الأصل» وأبانه فيما ليس بالأصل. 
فأاعرفه . 


مج ر و 


اللفظ في ر دول تعالی : PE‏ الإسرا: ١۰٠]ء‏ وقوله < ملهو آل 
ا و ا 
يخفى موضعه على بصير» وكان لو ترك فيه الاظهار إلى الاضمار فقيل : وبالحق أنزلناه وبه 
نزل وقل هو الله أحد هو الصمد» لعدمت الذي نت واجده الآن»'. 


(0 دلا ئل الاعجاز» .)۱١١-١۲۹(‏ 
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E 
المفعول المضق‎ 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق من القيود» أي غير مقيدء بخلاف المفعولات 

اا فانها مقيدة بحروف الجر ونحوهاء فالمفعول به مقید بالباء. ي الذي فعل به 
فعل» والمفعول فيه مقيد بفيء أي الذي حصل فيه الفعل› والمقعول معه مقيد بالمصاحبةء 
والمقعول له أي الذي فعل لأجله الفعلء E‏ المقعول المطلق فهو غير مقيد» بخلاف یره 
۰ من المفعولات . ٠‏ 

قال ابن عقيل : ااوسمي مفعولاً مطلقاً لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه» 
بخلإاف غيره من المفعولات. فانه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيداً كالمفعول به 
والرل ف رالرل م وا 

وهو المفعول الحقيقي الذي أحدئه الفاعل؛ فاذا قلت (مشى محمد) دل ذلك على أن المثي 
أحدثه محمد » وأنه مفعول له فان قلت (مشياً) فقد ذکرت المصدر الذي دل عليه الفعل . 

قال ابن يعيش : «اعلم أن المصدر هو المفعول الحقيقي لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من 
العدم إلى الوجود» وصيغة الفعل تدل عليه والأفعال كلها متعدية إليه» سواء كان يتعدى 
الفاعل» أو لم يتعده» نحو ضربت ر ضرباً وقام رید قياماً. ولیس كذلك غیره من 
المفعولين ألا ترى أن زيداً من قولك: ضربت زيداً ليس مفعولاً لك على الحقيقةء وإنما هو 
مفعول الله سبحانه» وإنّما قيل له مفعول على معنى› أن فعلك وقع بها“ . 

آنواعه: 


ذهب النحاه إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة : 
-١‏ المؤكد لعامله. 

- المبين لنوعه. 

۳- المبین لخدو 


(1) اہن عقیل٤‏ (۱/٦۱۸)ء‏ وانظر #الرضي على الكافية» ,)٠١١ /١(‏ «الأاشموني» (۲/ .)١١١‏ 
| (۳) اين يعيش؛ (1/ .)٠٠١‏ وانظر «الرضى على الكافة» .)٠١١/١(‏ 
I‏ انظر ابن عقيل (1/ ۱۸۷), "الآشموني» (۲/ ۱۱۲), «التصریح» (۱/ .)۳۲٤-۳۲۳‏ 


۳۰ معاني النحو 


-١‏ المؤكد لعامله: 


يسمي النحاة المفعول المطلق في نحو (قمت بالأمر قياما) مؤكدا لعامله» والعامل هنا 
الفعل. والحقيقة أنه في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا للفعلء لأن الفعل ما دل على 
حدث مقترن بزمن» أما المصدر فهو الحدث المجردء فعندما تقول: (قمت قياماً) تكون قد 
أكدت الحدث وحده» ولم تؤكد الحدث والزمن جميعاً. فالمتكلم قد يحتاج إلى توكيد 
الفعل کله فيکرره فيقول قام قام محمد» فيكون قد أكد الحدث والزمنء وقد يحتاج إلى 
توكيد الحدث فقط يقول: قام محمدا قياماً» وقد يؤكد الزمن الذي تضمنه الفعل دون 
الحدث فيأتي بالظرف المؤكد فيقول (قام محمد حينا) ف (حينا) مؤكد للزمن الذي تضمنه 
الفعل (قام)ء لأن القيام لا بد أن يکون في حین» ونحو قوله تعالی: « سحل الى أَسَرّى 
مدو لا ى ألْمَجد آلرر إل مجر ألَذَقّصَا [الإسراء :١]ء‏ لأن الإسراء لا يكون إلا 
في الليل . 

فهذا القسم من المفعول المطلق إذن مؤكد لمصدر عامله سواء كان فعلا أم وصفا نحو 
(محمد قائم قياما)» فالمفعول المطلق مؤكد لمصدر الوصف. لا للوصف الذي يدل على 
الحدث. والذات» ولو أردت توكيد الوصف لقلت (محمد قائم قاتم) ولا يؤكد عامله إلا إذا 
كان مصدراً نحو عجبت من ضربك خالداً ضرباً. 

قال الرضي : «المراد بالتأكيد المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من 
وصف أو عدد وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون» لكنهم سموه تأكيداً للفعل 
توسعاًء فقولك (ضربت) بمعنى أحدثت ضرباًء فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة 
قولك: أحدثت ضرباً ضرباً. ) 

فظهر آنه تأكيد للمصدر المضمون وحدهء لا للاخبار والزمان اللذين تضمنهما الفعل»'. 

وذهب بعضهم إلى أن المصدر المؤكد «عوض عن تكرار الفعل مرتين . فقولك (ضربت 
ضربا) بمنزلة قولك (ضربت ضربت) ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة 
بالمفرد» . وهذا ليس بسديد ولو كان الأمر كذلك لألغي التوكيد اللفظي . 


(۱) «الرضي على الكافية؛ /١(‏ ١١٠)؛‏ رانظر «حاشية الخضري» .)۱۸١/١(‏ 
(۲) «البرهان» (۲/ ۳۹۲). 
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معاني الحو 
إن العرب قد تكرر الفعل مرتين اذا أرادت ذلك وقد تأتى بالمصدر المؤكد إذا أرادت. 
فهذا تعبير وذاك تعبير» وكل يؤدي غرضاً ومعنی . 


۳۱ 


إن ثمة فرقاً فى المعنى بين قولنا (تحدث تحدث محمد) و (تحدث محمد تبحدثا) فان 
قولنا (تحدث تحدث محمد) إنما كرر الفعل فيه لأن المتكلم قد يظن أن المخاطب لم يسمع 
الكلمة الأولىء أو انصرف ذهنه إلى فعل آخر فتعيد له الكلمة لتزيل ذلك عنهء أما قولنا 
(تحدث محمد تحدثا) فاوزالة الوهم من أن الفاعل لم يفعل ذلك وانما فعل ملازمه أو فعلاً 
قريباً منه» فاذا قلت مثلا (ركض الرجل) فقد ينصرف الذهن إلى آنه أسرع في المشي وقد 
جعلت المشي ركضاً تجوزاًء فاذا قلت (ركضا) فقد أزلت التجوز الذي قد ينصرف اليه ذهن 
السامع٠‏ وقررت أنه قام بالحدث حقاً. 


۲- المبين للنوع .. 

ويقصد به المبين لنوع العامل نحو انطلقت انطلاقاً سريعاًء وانطلاق السهم . 

وادرجوا تحت هذا القسم ما ينوب عن المصدر من كلية المصدر» وبعضيته» ونوعه 
وصفته» وهيئته» ومرادفه» وضميره» والاشارة إليه» ووقته» وآلته› وعدده» وتخو 

ویتصد به عده امامل سوا كان العدد معلوماًء آم مبهماًء eT‏ : ضربته ضربتين 

E e‏ لأنه لم يستوف أقسام المفعول المطلق أل ولانه 
لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا ذلك فى اشكالات لا مفر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حقاً) و (له علي ألف دينار اعترافا) فهذا 
في اي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في المؤكد لعاملهء وهذا لا 
يمكن» لأن حذف عامل المؤكد ممتنع كما يقول النحاة» وهو ليس مبيناً للنوع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسهء أو المؤكد لغيره» أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غير 
المؤکد لعامله» أم هو نفسه؟ فان کان غیره کان صنفا آخحر» وإِن کان ایاه نفسه» فقد انتقض 


.)۱۱٤-۱۱۲/۲( ٣ينومشألا« انظر‎ )۱( 


ونخو قولهم: الك ا وخالد سرا سيرّا» مما لا يصح أن يكون المصدر فيه خبرا عن 
المبتدأ» وهو ما قال فيه ابن مالك : 
کذامکرر وذو حصر ورد نائسب فعل لاسسم عين استند 

فهم يقولون إننا اذا كررنا المصدر فى نحو هذاء كان الحذف واجباًء وإن لم نكرره كان 
الحذف جائزاً. فقي قولنا (خالد سيرًا) يكون ذكر العامل وحذفه جائزين. فأصل (خالد 
سيرا) هو (خالد يسير سيرا) ولكنا لو قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل 
(يسير) من هذه الجملة لقال لنا؛ هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد» وهذا تناقض 
-کما تری- فهم یقولون : هو جائز الحذف»› وهم يمنعون حذفه. 

فنحن إما أن نقول هذا قسم اخرء أو أن نبطل قاعدة عدم جواز حذف عامل المؤكد. 
وغير ذلك وغیره. 

إن أقسام المفعول المطلق ثلاثة فيما أرى وهي : 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد. 

0 

۳- النائب عن القعل . 

-١‏ المفعول المطلق المؤكد: 

ولا أعني به المؤكد لعامله فحسب» كما يقول النحاة بل هو أوسع من ذلك» يدخل فيه 
المؤكد لمصدر عامله كما ذكرت». نحو (انطلقت انطلاقا) ويدخحل فيه غيره من المؤكد 
أمضمون الجملةء وهو ما يسميه النحاة المؤكد لنفسه» والمؤكد لغيره» نحو (أنت ابني حقا) 
ونحو قوله تعالى : 9 وَمَيموهُن عل الوم فدرم وَل آلمققر درو ما امروف ماعل ا لخيد) 
[البقرة:٣۲۳]ء‏ فانه حين آمر بالتمتيع علم أن ذلك حى هن واكك ذلك بقوله: و قاع 
نين4 . ونحو قوله : $ وللمطلقت مم بالمعوف حَقًا َل الم ) [البقرة :١٣۲]ء‏ 
فانه لما ٠ذكر‏ أن للمطلقات أن يمتعن بالمعروف» علم أن ذلك حق لهن وقد أكد مضمون 


سے 4ے 


الجملة بقوله : < عَقَّا عل المْتَيي). فهذا توكيد لمضمون الجملة. ونحوه قوله تعالى: 
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معاني النحو ۱۳۳ 


ظ 4 اہ اتی میت آلمڑہییے اھ وموم پاک مم آله ببست ي سوبلا 
فقون ونوت داع عَنا ف الَرردة واأإخيل الان 4 [التوبة »]١١١:‏ فلما 
ذكر أن الله ضمن للمجاهدين في سبيله الجنةء علم أن هذا وعد منه وقد أكد بقوله: وعدا 
عليه حقا) وخ ا تعالی وتر ابال سا جامد وهی تمر مر الحا صح آل الى أنقنَ 
شن [النمل :۸ فالجبال كما نعلم من صنع الله وأكد هذا الأمر بقوله < مأل . 
ونحوه قوله تعالى: « ونا ڪان فس ان د توف ت لک ادن ا کنبا مو و € 
[آل عمران: ١٤٠]ء‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت إلا باذن الله علم أن ذلك بأجل منه» وقد 
آکدہ بقوله «كتابا مۇجلا) . ونحوه قوله تعالی الم . عَلِبٍ الوم . فج ادن رض وهم ي 
بعد به نیرک . . فی وضع سیت سن [الروم : (é-‏ فلما ذكر انهم سيغلبون في بضع 


ر ہے Ly‏ 


سین › > علم أن هذا وعد منه وقد أکده بقوله : 3 ود أله لا علف أده وعدم [الروم :7[ ونحوه. 


قوله تعالۍ : وسیک آل ف ولد ڪڪ لگ ينل حط اَي بن ک سه َوَقَ أَفْنَتٍَ 
قهن تنَا ما رَد . .€ [ النساء:١١]»‏ فعلم بهذا أن هذا فرض افترضه علينا في المواريث 
eT‏ #فريضة من اله . 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة» وليست مؤكدة لعاملهاء اذ لو كانت مؤكد: 
لعاملها ما جاز حذفه» لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهذا اڏن لیس مؤکدا لعامله› ولا مبينا للنوع› ولا /لعدد › وإنما هر قسم برأسه یھ 
من مفرد أو جملة 

دا 

فسم النحاة المصدر المبين الى مصدر میين لنوع عامله» ومبین لعدده كما کنا 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيناً لهما ولغيرهماء فقد يكون 
المصدر مبيناً للنوع والعدد» وقد يكون مبيناً للمقدار أيضاًء وإنَ كثي أ مما آدرجه النحاة فو 

فمن المبين للمقدار قولنا (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقالاً من الظلم) فهذا بيان 
للوزن وهو تعبير مجازي. فان المصدر لا يوزن» وإنما يقصد به بيان المقدار» ويحتمل أن 
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یکون منه قوله تعالى « إن لَه ايلم ممْقَّالدَرٍَ€ [النساء : »]٤٠‏ وذلك أن المعنى يحتمل أن 
يكون المراد أن الله لا يظلم مثقال ذرة من الظلم ويحتمل أن يكون المراد: لا يظلم مثقال 
ذرة من العمل أو نحو ذلك فاذا كان المثقال يعود على الظلم كان اعرابه مفعولاً مطلقاًء 
واذا لم يعد على المصدر کان مفعولا به. 

فاذا كان بالمعنى الأول كان المقعول المطلق مبيناً للمقدار» وليس مبيناً للنوع» ولا 
للعدد» ومنه قوله َة : «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته» فقوله : (رضا نفسه) لیس مییناً لنوع عامله المقدر» وهو (أسبح)ء ولا لعددهء وإنما 
المعنى مقدار ذلك. ثم إن قوله (زنة عرشه) في أي قسم من الأقسام التي ذكرها النحاة 
يسلك؟ 

انك إذا قلت (سبحان الله عدد الرمال وزنة الجبال) فهل يكون (زنة الجبال) مبينا لنوع 
العامل؟ إنه إذا كان قولك (عدد الرمال) مبينا لعدد العامل فان قولك (زنة الجبال) يكون مبينا 
لوزن العامل . 

ومن هذا القسم فيما أرى ما كان دالا على كلية المصدرء وبعضيته» نحو (ضربته كل 
الضرب» وضربته بعض الضرب» وشيثاً من الضرب» وجزءً منه ونصيباً منه) فهذا ليس مبيناً 
لنوع الضرب» ولا لعدده» وانما هو لبيان مقدار الضرب» ومنه قوله تعالى: * ولا يظلمُونَ 
قَحَيلًا# [النساء .]٤۹:‏ 


فقوله (فتيلا) لیس مؤۇكدا لعامله › ولا مبيناً لنوعه» ولا أعدده» بل المقصود آنھم È‏ 
يظلمون ظلماً وإِنْ كان قليلاً فهو مبين لمقدار العامل. 

إن النحاة يجعلون هذا من المبين للنوعء وأحسب أن في هذا بعدأًء فقولك (ضربته كل 
الضرب) يختلف عن قولك (ضربته ضرباً شديداً أو مبرحا) فالأولى بيان لكمية الضرب. لا 
لنوعه» بخلاف الجملة الأخرى» فانها مبينة لنوع الضرب› وكذلك لو قلت: (ضربته جزءاً 

إن النحاة يلخون على تقسيمهم المذكور» ولا يحاولون أن يجدوا عنه معدلا ولو کان فيه 
تعسف وبعد» آلا ترق أن بعض النحاة يجعل (العدد) من المبين للنوع ففي فوله تعالی 


۳۵ 


معاني النحو 
« ادوه تمن لَه 4 [النور :٤]ء‏ يجعل العدد (ثمانين) من المبين للنوع ولا يجعله نائبا 
عن المبين للعدد'. فأي تعسف أبعد من هذا؟! 
بل انه لا داعي لذكر جزئيات المبين -فيما أرى- بل الأولى أن يكتفىٰ باطلاق التبيين 
فيقال: (المصدر المبين) فقد يكون المصدر مبينا للنوع› وقد یکون مبینا للعدد وقد یکون 
مبيناً للمقدار» وقد يكون مبيناً لغير ذلك» فانه يبدو لي أن نيابة الألة عن مصدر المفعول 
المطلق لاتدخحل في بيان نوع الفعل ولا مقداره» فاذا قلت (طعنه سکيناً) و (ضربه سوطا) 
فهذا بيان لنوع الآلة التي استعملت في الفعل وليست بيان لنوع الفعل : 
وقد تثور شبهة في نفسك وهي أن الأمثلة التي ذكرتها آنفا كلها من باب النيابة عن 
المصدر وليست مصادر» وهذا لا يضير فان النحاة يحددون أنواع المفعول المطلق بهذه 
الأنواع الثلاثة سواء كان مصدراً أم نائاً عنه» ولا يخرج النائب عندهم عن الأنواع التي 
دكروها فن أنراع المقغول المظلق كما هو موضح في كنب الو 
۳- النائب عن الفعل : 
وهو قسم مستقل برأسه» وليس مؤكداً أو مبيناً للنوع كما يذهب النحاة» وذلك نحو 
(اقداماً يا سعيد)» فان معناه الأمر» أي أقدم» ولو قيل (اقدم اقداماً يا سعيد) لم يفد المصدر 
معنى الأمر» وإنما يفيد التوكيد. 
ان حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاةء قال ابن مالك 
وحذف عامل المؤكد امتنحع وفي سواه لدليل متسىع 
فيل لأنه ق ا عامله وتقرير معتاه» والحذف ينافي ذلك" . 
ومعنى التقوية تثبيت معناه في النفس لتكريره» والمقصود بتقرير المعنى رفع توهم المجاز 
عن أي يراد به معناه الحقيقي . 


(۱) انظر «الأشمونی۲ .)١٠٤١-١١۱۲/۲(‏ 
(۲) ۰ابن عقیل (۱/ ۱۸۹)» الأشموني؛ (۲/ .)۱٠١‏ 
(۳) «حاشية الصبان» (۲/ .)١١٠١‏ 


۳١ 


وقد دھب اىن الناظم ال انه يجور حف عامل بعض المصلد. ر المؤكد فال يحور حذف 
عامل المصدر ادا ذل عليه دلیل › کما يجور حذف عامل المشعول رك 
أن يكون المصدر مؤكدا أو مبيناً. 


والذي دکره الشیخ رحمه الله فی هذا الكتاب» وفى E‏ اک یک 
حذف عامله . قال في (شرح الكافية) لأن المصدر المؤكد يقصد به تفوية عأمله وتقرير معناه 


وحذفه مناف لذلك فلم يجزء فان أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقرية عامله وتقرير معناه 
دائما فلا شك ان حدفه مناف لذلك القصده ولک کی ولا دنیل عله. وان اراد ان 


المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير» وقد شصداه سرو الت بره فمل CT‏ 
. ر ےھ - ۰ ب 2 r‏ 

نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العاما المذكور بتوكيذه 

بالمصدر ۰ فلآن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة اخ واو 


e i j i UC el. ll aes “Ulin 4 0‏ 
ولو لم یکن معنا ما يدع هلا القياس لان دوه بالسماع كقايه. انهم يحدفول عامل المو كد 
وحذفا واجبا في مواضع ياتي ذکرهاء نحو سقيا» ورعباء وحمدا وشکر اا کشا 


وقد رد أبن عقيل عليه بقوله إن نحو «ضرباً زيدأء ليس من التأكيد فى شىء بل هو أم 
حال من التأكيد : بمثابة اضرب 0 . . وكذلك جميع الأمثلة التي رھ ا ا 
التاکيد في شيء. لن المصدر فبها بائت مناب العامل » e‏ د a‏ 7 وهو عوصس 


ومما ند أيضا على أن (ضرباً ر ونحوه. لت م ا الم كد أعأمله » أل 
المصدر لا حلاف فى انه لا يعمل» واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعر »'' 


وجاء في (حاشية الخضري) أن نحو (ضرباً زيدا) قسم برأسه. رليس مؤكداً «فالمصدر 
أما مو کل› أو نو عى ۰ او عددی ۰ أو بدل من عله » وللا رز کی ریاده ولل ۲" 


(N ٠'٠ ٩( ان“ اللاظے‎ (1}( 
.)۱۸٩,۱( ١ ۴ں عقا‎ )۲( 


.)١۸۹ /1( + «حاشبة الخضري‎  )۳( 


ق 


TY 


. معانى النحو 

ان قول اين الناظمء أن المؤكد EE RT TE‏ وفل. 
يقصد به التقرير فقط» فيجوز عند ذاك حذف عامله فيه نظرء فمن يقول ان (اعترافاً) فى 
قولك (له على دينار اعترافاً) مثلا لا يراد به التقوية اذا ذهبنا إلى أنه مؤكد لعامله كما ذهب 
إليه ابن الناظم؟ ‏ ) 


رم ی 


وان قوله تعالى : # رطقت ملم ما بالسوف حًا عل الَو 4 [البقرة:١٤۲]ء‏ لا 
يراد به تقوية العامل وتقرير معناه» وأي دليل على ذلك؟ وكذلك قوله : # إن أله رى 

مت ممیت اسه و انرقم بات لمم الح تدلوت ف سيل ا يشون 
کرک رتا عو عا ف الردة رالضير رالمان 4 [التوية : .]١١١‏ فاخراج هذا 
من أن يراد به التقوية فيه نظر . 

وهذا عندنا من المؤكد لمضمون الجملة كمامر. 

ان قول ابن الناظم انه قد يقصد بالمصدر المؤكد التقرير فقط مردود» يرده قوله تعالى 
ومکرواً ڪر ومک نا مسڪرا ڳه [النمل :۰) فهو لم يرفع المحاز. فان قوله تعالی 
a‏ 

جاء في (البرهان): «قال ابن الدهان: ومما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز 
قول الشاعر: ) ) 
قرعت ظابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت : وکذا قوله: ومکروا مکراء ومکرنا مکراً»'. 

وجاء في (حاشية الصبان): «وقوله» وتقرير معناه أي رفع توهم المجاز عنه لا يؤكد نقله 
الزركشي في البحر المحيط في الأصول ونقض بقوله (و ومکرنا مکرا) وقول الشاعر: 

وعجبت عجيجاً من جذام المطارف' 

وأجيب بأنه يرفع فيما يحتمل الحقيقة والمجازء كقتلت قتلاً لا فيما هو مجاز لا غيرء 

كذا فى القسطلانى على البخاري . فالمتعين للمجاز يؤكد كما في الآية والبيت. فقولهم: ٠‏ 


0 «البرهان» (۲/ ۴۹۳). 
(۲) لأآن المطارف وهي الثياب لا تصيح 


۳A‏ معاني النحو 


المجاز لا يؤكد» ليس على اطلاق »'“ . 

أنه لا بد من اضافة قسم آخر إلى ما ذكره النحاة وهو النائب عن الفعل يختلف عنها في 
المعنى والحكم. 

إن النائب عن فعله يحذف عامله جوازاً ووجوباً عند النحاةء أما المؤكد فلا يجوز حذف 
عامله فنحو قولنا (اكراماً الضيف) لا يجوز أن يكون مؤكداً لحذف فعلهء فتعين أن يكون نائباً 
عن فعله وهو غير المؤكد. 

ما ينوب عن المصدر: 

ینوب عن المصدر ما یدل عله نەحو › کله المصدر› وبعضيته» ونوعه» وصمفته › 
وهشته › ومرادفه» وضمیره› والاشارة إلبه والته وعدده» واسم المصدر» وملاقیه فی 
الاشتقاق» وغيرها"'. 

وذلك لاداء معان لا يؤديها مصدر الفعل أحيانا. 

فقد يراد بالنيابة الدلالة على الكلية والجزئية نحو فلا ميلا ًل ألمَيَل 4 
[النساء : ۹٠۱]ء‏ و (ضربته بعض الضرب) ويسير الضرب وشطر الضرب لأن المصدر لا يدل 
بنفسه على الكليةء والجزئيةء لأن المقصود به الجنس» وهو يدل على القليل والكثير 
كالماء» والخلء والتراب» والعسل. فيؤتى بما يدل على الجزئية والكلية ٠‏ ليفيد ذاك. 

وقد يراد الدلالة على الآلة والعددء ونحو ذلك . 

إن من هم أغراض النيابة التوسع في المعنى فالإتيان بنائب المصدر قد يوسع المعنى 
توسيعاً لا يديه ذكر المصدرء وذلك كالمجيء بصفة المصدر بدلا منهء فانك اذا حذفت 
المصدر وجئت بصفته فربما احتمل معنی جدیدا لم یک وکر المصدر يفده ولا يحتمله 

ry 5 0‏ م ےا يم وەت ا ا ر 

وذلك نحو قوله تعالۍ « وڏگ رَبك ڪيا ويح المي وال ڪر [ال عمران: ١٤]ء‏ 
فهنا تحتمل كلمة (كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدرء اق ذکراً کثیراه ول ن ا 
ا الدلالة على الوفت» :اى زمناً کثیراً. فهذا تعبیر یحتمل معنیین فی ان واحد بخلاف ما لو 


.)١١١ /١( «حاشية الصان؛‎ )١( 
«حاشيه‎ .)١١٤١-١۱١۲ /۳( اش «الأشمونى؛ )۲/ 11-۱۱1۳(« «التصريح' (۱/ ۳۲۸-۳۲۵( «الصان»‎ (۲( 


.)۱۸۸ /١( الخضري»‎ 


معاني النسو ب 


ذكرت الموصوف. فانه لا يدل إلا على معنى واحد. وقد يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكراً 
كثيراً زمناً كثيرا فتكسبهما بالحذف» فيكون الحذف قد أدى معنيين في آن واحد» وهذا 
توسع في التعبير وزيادة في المعلى . 

ومثله قوله تعالی : « فلیضککا فلیکا ولسکا گرا [التوية : ۸۲]ء فأنت ترى أنه إذا قال 
ضحكاً قليلاً وبكاء كثيراً كان نصاً على الضحك والبكاء. ) 

واذا قال زمناً قليااً أو كثيراً كان نصاً على الزمن. في حين انه لما حذف الموصوف 
أخقل ين : المفدرة أي ضا فد والرمن اى زا قل رفك بكرن المتان 
مرادين في آن واحد فكسبهما من أيسر طريق وأوجز تعبيرء فبدل أن يقول: فليضحكوا 
ضحکا قليل وقتاً قليا5» وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيرا قال : فیشرا د ليلا وکوا کی 4 
فأدى المعنيين معا. 

کت E a O a‏ 
فليا قال تعالی : ل بل انوا لا فقون إلا تل4 [الفتح »]٠١:‏ فقد يحتمل أن يراد ب (قليل) 
المفعوليةء أي إلا قليلاً من الأمور» وقد يحتمل المصدريةء أي فقهاً قليلاء وقد جمع 
المعنيين بحذف الموصوف أي لا يفقهون إلا قليلً من الأمور فقها ليا . والله أعلم. 

ان اريك التخيهى غل افشدرة جيء بالمصدر» کقوله نعالی : ومام لين ا 
آذکروا الله دا کیا . وسیو املد [الأحزاب .]٤١-٤١:‏ ) 

وربما لا يؤدي ذكر المصدر إلآمجرد التوكيد لا التنصيص كأن تقول (نمت عميقا) فأنت 
هنا ذكرت الصفةء ولو قلت: ك اعم كاد آفاد ار كه إفاة إل ارف 
وة اب تل : (أهجر جميلاً واصبر جميلا) فهنا حذفت المصدر وجئثت بصفته» لان 


ج أما المصدر فانه مهوم ولو ذكرته لأفاد ذكره التي وکید» كما في 
عميقا) . 


وقد يؤدي مثل هذا التو N E‏ کقوله تعالی : 
ولا يظلَمُونَ ييا € [النساء »]٤۹:‏ فقد يراد بالفتيل هنا معناه الستبقي وهو مقدار فتيلء 
والفتيل الخيط الذي فى شق النواة فيكون مفعولاً به وقد يكون المقصود» ولا يظلمون 
ظلما مقدار فتيل › أي ظلماً قلياًى كرت المراد بالف الد كرد غر مقلا 
وهذا توسع في المعنى» فقد كسبنا معني المفعولية والمصدرية في أن واحدى فالظلم ههنا 


۰ 


منفي من جهتين : المصدرية والمادية. 

ومثله قوله تعالی : ل الت کفروا ن غي عَنْهُم أَمَولهم ول ولد هم م اس سنا 4 
[آل عمران : ١١١]ء‏ فقد يكون المعنى لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إغناء ولو 
قل فيكون المراد ب (شىء) المصدر» وقد يكون المراد بالشىء الشىء المادي . 

ونحوه ‏ إن أَهَ لا يُظلِم ساس سَئًا) [یونس ٤:‏ فقد يكون الشىء كناية عن الظلم 
ا ن ظلماً وإن قل › I TE‏ وفد کون (شيء) 
هنا شيا ماديا » فکرن فول ب والمعنيان مرادان وال أعلم. 

ومنه قوله تعالی: ‏ ن ا لی فرص الله قرسا حَسًَا) [البقرة:٥٤۲].‏ فقد يراد به ما 
قرض فیکون مفعولاً به وقد يراد به إقراضا خسنا يكوت مفغولا مطلقاء :وقد كسب 
المعلين فى هذا التعبير. 

ومثله قوله تعالى 4 ول I EOI pF‏ ُء [TT:‏ فقد يكون الشيء کناب عن 
الشرك. أي لا تشركوا به شيا من الشرك› وإن قلّء وقد يراد بالشىء المخلوقات مما يعبد 
من دون الله » والمعنيان مرادان. والته أعلم . 


وفد ین به اکر ن مدا ودي اکر ن مين وذلك ان وله تغال: # ودف 
عن سيل أ ي كرا # [النساء : ٠١٠٠]ء‏ فهنا يحتمل أن يكون المراد ب (كثير) المصدرء أي 
صدا كثيراً» ويحتمل أن يراد به الوقت» أي وقتاً كثيراء ويحتمل أن يراد به الخلقء أي خلقاً 
راء فجمعت ثلاثة معان في آن واحد» وهو توسع في التعبير كثير . 

وقد يكون التوسع على نحو آخرء وذلك أن يؤتى بملاقي الفعل في الاشتقاق فنكتسب 
معنيين وذلك نحو قوله تعالى : ظط وَل له نيلا [المزمل :۸]. فقد جاء بالفعل (تبتل) 
لکن لم یجیء بمصدره وإنما جاء بمصدر (بتل)» فمن المعلوم أن مصدر تبتل هو التب 
كتعلم تعلم» أما التبتيل فهو مصدر ا فجاء بالفعل (تبتل) ولکن لم 
يجیء بمصدره» وإنما جاء بمصدر فعل خر فجمع معني معنيین في ان واحد. 

ويوضيح ذلك أن (تبتل) على وزن (تفعل) وهو يفيد التدرج . والتكلف» نحو تحسى 
الماءء .أي شربه حسوة حسوة» وتجرع الدواء أي شربه جرعة جرعة» ولحوه تحسس 
وتجسس ونحو مشى وتمشى ».أي تدرج في المشي» وخطا وتخطى . 


٤١ 


معاني النحو 


اما (فعل) فيفيد التكثير وذلك نحو كسر وكسّر» فكسّر يفيد التكثير والمبالغة تقول: كسرت 
القلم وكسّرته» ففي كرته تكثيرء ومثله قطع اللحم وقطعه» فالتقطيع يفيد التكثير» ونحوه 
ذبّح» فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف» وهو (تبتل) والمصدر الدال على التكثير وهو 
(تبتيل). ‏ فجمع المعنيين : التدرج والتكثير. ولو نظرت إلى هذه الآية لرأيتها مصوغة صياغة 
فنية عاليةء ا معناه الانقطاع إلى الله في العبادة» والعبادة تأتي بالتدرج» وحمل النفس› 
وتكلف مشاقها فجاء بالفعل الدال على التدرج أولاء ثم جاء بالمصدر الدال على التكثير› 
ومعنی ذلك ابداً بالتدرج» وانته بالکثرة» وهو توجيه تربوي سليم» ولو عکس فجاء بالفعل 
الدال على الكثرة اولا ثم جاء بعده بالمصدر الدال على التدرج لم يفد هذه الفائدة . 

ولو قال: (تبتل تبتلاً) لم يزد على معنى التدرج» ولو قال (بتل نفسك إليه تبتيل) ما زاد 
على معنى الكثرة» ولكن أراد المعنيين» فجاء بالفعل من صيخةء والمصدر من صيغة أخرى 
فجمعهماء فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تبتلا وبتّل نفسك إليه تبتيلً) أخذ فعلا لمعنى 
ومصدرأً لفعل آخر فجمعهما ثم قدم التدرج على الكثرة. 

وهناك أمر فني آخر جميل» وهو أنه جاء بما يدل على التدرج بصيغة الفعلء لان الفعل 
يدل على والحدوث» وجاء بما يدل على الكثرة بالمصدر لأن الاسم فيه مبالغة 
وثبوت . فمن المعلوم أن الفعل يدل على التجدد والحدوث والاسم يدل على الوت نحر 
يتعلم» ومتعلم» ويحفظ وحافظ» فجاء لمعنى التدرج بصيغة الفعل الدالة على التجدد 
والحدوث» وجاء لمعنى الكثرة بصيغة المصدر الدالة على الثبوت والمبالغة» لأنها الحالة 
الثابتة المرادة في العبادة. أما حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار 
والاستقرار فجاء لكل معنى بما يناسبه. 

جاء في (التفسير القيم) في قوله تعالى 5 لبيك : 

«ومصدر تبتل اليه تبتل كالتعلم والتفهم ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر لطيف . 

فان في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف» والتعمل؛ والتكثر» والمبالغة . فأتى بالفعل 
الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلً وتبتل 
إليه تبتلا ففهم المعنيان من الفعل ومصدره»› وهذا کثير في القران وهو من حسن الاختصار 
والايجاز؛ _ 


.)٠٠۲-٠١٠( «التفسير القيم»‎ )١( 


وا ل س ماني النحو 

ومثله قوله تعالی : وله ئک من الأرَضٍ تاا EEE‏ 
طاوعتم أمر ربكم ولو قال (إنباتا) لما زاد على المعنى» ونحوه أن تقول: (أخرجته خروجا) 
أي أخرجته فخرج خروجاً فكسبنا المعنيين في آن واحد الاخراج والخروج. 

ونحو أن تقول : أدته تادا اق ادبته فتأدب تأدباً» ات 0 الاوت: 

ومنه قوله تعالی في مریم علیها السلام: ٭ وَأنبتهًا اا سسا » [آل عمران:۳۷]. 
ولم يقل (إنباتا) لأنه لو قال (إنباتا) لم يجعل لها فضلاء لأنه لم يزد على معنى الانبات 
وإنما قال (نباتاً حسناً) على معنى أنها قبلت الانبات فنبتت نباتاً حسناًء فجعل لها فى معدنها 
الكريم وشخصها الطاهر قبولا لذلك الانبات واستجابة له» ولو قال (إنباتا) لجردها من هذا 
المعنى» والله أعلم. 

ومنه قوله تعالی  :‏ ويرد أَلسَيْطن أن يلم سكلا بويا [النساء : ١٠]ء‏ والقياس أن 
يضلهم اضلالاً بعيداً» لأن مصدر (اضل) الاضلالء أما الضلال فهو مصدر(ضل). قال 
تعالى  :‏ فَقَدَ صل صَلَلا بيدا [النساء »]١١١:‏ والمعنى أن يضلهم فيضلوا ضلالاً بعيداً 
وفد جمع المعنيين : الاضلال والضلال في ان واحد» والمعنى أن الشيطان يريد أن يضلهم 
ثم يريدهم بعد ذلك أن يضلوا هم بأنفسهم» فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتمونها. فهو يريد 
منهم المشاركة في أن يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب . يريد أن يطمئن أنهم يقومون 
بمهمته هو . 

والقاعدة أنه ما اختلف فيه لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق فالمراد زيادة المعنى 
بجمع معنيين أو أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع المقام . 

حذف الفعل 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكدء وذلك لأنه جيء به لتقوية 
المؤكد وتقرير معناهء والحذف ينافي ذلك كما أسلفنا. 

وأما فعل المصدر المبين للنوع والعدد» فجائز الحذف لدليل حالي أو مقالي كأن يقال : ألم 
تهن المقصر؟ فتقول: بلى اهانة بالغة او اهانات متعددة» وكقولك لمن تراه ينوي السفر : سقرا 
قاصداً. ولمن قدم» قدوماً مباركاًء ولمن عاد من حج» حجا مبرورأًء ونحو ذلك" . 


(۱() «التفسير الكبير“ /۳١(‏ ١٤٠١)ء‏ «الهمع؛ .)۱۸١/١(‏ «ابن یعیش » .)١١١ /١(‏ 
(۲) «التصریح* (۳۲۹/۱). «الاشموني٤ .)۱۱١/۲(‏ 


معاني اللو ا س ٣ج‏ 
المصدر النانب عن القعل 
-١‏ النائب عن فعل الأمر والدعاء: 


يذكر النحاة أنه يحذف فعل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر بدلاً من فعله» وهو مقيس 
في الأمر والنهي والدعاءء مثل قياماً لا قعوداًء وصبراً جميلاًء وسقياً لك بمعنى قم لا 
تقعد واقدم ٠‏ واصبر صبراً جميااء وسقاك اش" . ) 

وهنا قد يعرض سؤال وهو انه ألا يصح أن يقال: قم قياماً وأقدم إقداماً واصبر 
صبرا جمیاا؟ ) 

إنه جائز بلا شك قال تعالى: اضر صا جيبلا [المعارح : 3]ء وقال: « وأهجرشم 
هَجْرا يلا [المزمل :١٠]ء‏ اذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا محذوف الفعل وجوباًء وهو ٠‏ 
کما نری جائر؟ ) 

والحقيقة انه يمكن أن يقال (صبراً جميلا) كما يقال (اصبر صبراً جميلا) ويقال (إقداماً 
في المعركة) كما يقال (أقدم في المعركة إقداماً) ولكن ليس القولان بمعنى واحد 
فهناك فرق بين قولنا (إقداما) وقولنا (اقدم اقداما)» و (صبراً جميلا) و (اصبر صبرًا جميلا) . 
إن قولنا (إقداماً يا فلان)» معنى المصدر فيه معنى الأمر» ولكن إذا قلنا (اقدم اقداماً يا فلان) 
كان المصدر مؤكداً للفعل» وليس دالا على الأمر» وكذلك إذا قلنا (صبراً جميااً) كان معنى 
المصدر فيه (إصبر) لكن اذا قلنا (اصبر صبراً جميلا) كان المصدر مبيناً للنوع» وليس نائباً 
عن فعل الأمر» ولا يدي معناه. فانه يحق لك أن تقول العبارتين» ولكن كلا بمعنىء فاذا 
أردت أن ينوب المصدر عن فعل الامر جثت بالمصدر فقط. وإذا لم ترد ذلك وإنما أردت 
أ کون المضكر هكد او ما ات ماف 

وهذا الأمر نفقسه جار في الدعاءء تقول: سقياً لك ورعياً له وتقول: سقاك الله سقياً 
ورعاك الله رعياً» فالمصدر في.التعبيرين الاخيرين لا يراد به الدعاء» وإنما هو مؤكد للفعلء 
فاذا أردت أن يكون المصدر نفسه للدعاء جثت بالمصدر بلا فعل» جاء فى (الكتاب) : «هذا ٠‏ 
اما ت من الاير فلن أضفار الكل غر احتف ودف قولك سقياً 
ورعياً ونحو قولك: خيبة» ودفراً» وجدعاً وعقرأء وبؤساً وافة وتفةء وبعدا» وشحقاًء 


(۱) «ابن عقیل؛ (۱/ ۱۹۰)ء «التصریح؛ (۳۳۱/۱)ء «الأشموني" .)١١۷-١۱١١/۲(‏ 


٤‏ معاني النحو 
ومن ذلك قولك: تعساء وتباء وجوعاً» وجوساً. . . وإنما ينتصب هذا وما أشبهه اذا ذكر 
مذكور فدعوت له أو عليه على اضمار الفعل» كأنك قلت : سقاك الله سقياً ورعاك رعياً. . . 
- وإنما اختزل الفعل هنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعلء كما جعل الحذر بدلا من 
احذر» وكذلك هذا كأنه بدل من سقاك الله » ورعاك الله . . 

وما جاء منه لا يظهر له فعل فهو على هذا المثال نصب. كأنك جعلت بهراً بدلا من 
بهرك الله » فهذا تمثیل ولا یتکلم به »'. 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب كل يؤدي معنى . ووظيفتهما مختلمه في 
الجملة . 


وفك قول رقا الى فول 


إصبر يا خحالد وصبرا يا خالد 
سىقاك الله وسقياً لك 


والجواتب عن ذلك أن (صبرا) مصدر و(اصبر) فعل ؛› والمصدر أقوى وأثبت من الفعل : 
ت اك م الات اة وال خر ادت اون اا 4 فا جن ام 
بالمصدر فد أمرت بالحدث المجرد» وهو آكد من الفعل لمجيئا بألحدث وحده» وذکز 
الرضي أنه حذف ابانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو مر صو لأحدث والتجدد› اي 
الفعل فى نحو حمداً لك» وى ا لك وعجباً منك› ومعاد الله وسبحأال ا 

ولعله Aa‏ آنه أدوم من القعل › وات مه › اَمَأ الرفح فانه دوم منهماً وات وهو 
نظير الفعل› واسم الماعل› والصفة المشبهةء فاسم الفاعل اثبت من القعل › والصقة 
المشبهة أثبت من اسم الفاعلء نحو ساد سائد وسيد. 

ثم إن الفعل قد يكون بصيغ متعددةء فقد يكون ماضياً ومضارعاً وأمرأً نحو قولك سقاك 
الله » ويرعاك الله » فإذا جئت بالمصدر فقلت : سقياً لك» ورعياً لك فقد جثت بالحدث بلا 
دلالة على زمن . 

(۱) اسیبویه» (۱/ »)۱٥۷-۱۵٩‏ وانظر ابن یعیش» (۱۲۰۰۱۱۴/۱). 
(۲( «الرضى على الكافة؛ .)٠٠١/١(‏ 


معاني النحو 

ثم إن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق بذكر الفاعل» وإنما 
يتعلق بالحدث المأمور به أو المدعو به» وهو المصدرء نحو سقياً لك وسقاك الله فاذا 
قلت : سقاك الله وسقتك الغوادي» فقد ذكرت الفاعل» لانه تعلق غرض بذكره» ونحوه اذا 
قلت قوما وقوموا» وقمن» وریما لم تعلق غرض بذکره» فلا تأتي به» نحو قوله تعالی: 
ورين كفروا مسا هم [محمد:۸]» فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن» ولا بفاعل معين› 
بل هو تعس عام» ونحو قوله تعالی : وَقِل بعد نموم ألظلِيينَ 4 [هود:٤٤]»‏ فهذا دعاء 
بالهلاك غير مقید بزمن ولا بفاعل . ) 

جاء في (الأشباه والنظائر) أن الحدث على ثلاثة أضرب: « ضرب يحتاج إلى الاخبار 
عن فاعله» وإلى اخحتلاف احوال الحدث فيشتق منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخبرا 
ئه وتختلف ته دلالة على اختلاف أحوال الحدث. 


0 


وضرب يحتاج إلى الاخبار عن فاعله على الاطلاقء من غير تقييد بوقت» ولا حال 
فيشتق منه الفعل ولا تختلف آبنيته . 

وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» لكن يحتاج إلى ذكره خاصة على الاطلاق 
مضافاً إلى مابعده نحو (سبحان الله)» فانه ينبىء عن العظمة والتنزيه» فوقع القصد إلى ذكره 
مجردا من التقييدات بالزمانء أو بالأحوال» ولذلك وجب نصبهء كما يجب كل مقصود إليه 
بالذكر نحو : إيّاك» وويله» وويحه» وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» حيث لم يحتجح إلى 
الاحبار عن فاعلهماء ولا إلى تخصصيهما بزمن» ونصبهماً كنصبه لانه مقصود إليه". 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الثبوت والاستقرار كما سبق تفصيله في ات لدا 
والخبر» تقول (صبراً جمياا) اذا أمرت بالصبرء فان قلت (صبر جميل) كان أمراً بالصبر 
الدائم الطويل» وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وآدوم» وكما أن المصدر 
المنصوب للدلالة على الأمر لافعل له» فالمرفوع لا مبتدأً له. 

قال أبو البقاء: «والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت 
والاستقرارء بخلاف النصب فلا يدل إلا على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هر 
الفعلء فإنه موضوع للدلالة عليه» . 
)١(‏ «الأشباه والنظائر» .)١١-٠١/١(‏ 
(۲) کلیات آبي البقاء (۳۲۸). 


٤٦‏ معاني انحو 


إن المصدر لار يدل على التوقيت. والمرفوع يدل على العموم والثبوت» جاء في 
(معاني القرآن) للفراء: «وأما قوله تعالى: « فَيْباع اعروت واد له اخسن 4 
[البقرة:۱۷۸]ء فانه رفع» وهو بمنزلة الأمر في الظاهر› كما تقول: من لقي العدو فصبراً 
واحتساباًء فهذا نصبه ورفعه جائز» وإنما كان الرفع وجه الكلام لأنه عامة فيمن فعل› ویراد 
بها من لم يفعلء فكأنه قال: فالأمر فيها على هذا فيرفع › وينصب الفعل اذا كان امراً عند 
الشيء يقع ليس بدائم» مثل قولك للرجل: : اذا أخذت في عملك فجداً جداً وسيراً سيرأء 
نصبت لأنك لم تنو به العموم» فيصير كالشيء ء الوااجب على من أتاه وفعلهء . . . وأما قوله: 
هضرب الراب [محمد: »]٤‏ فاه حثهم على القتل اذا لقوا العدو ولم يكن الحث كالشيء 
الذي يجب بقعل قبله» فلذلك نصب وهو بمنزلة قولك: اذا لقيتم العدو فتهليلا وتكبيرا 
وصدقاً عند تلك الوقعة . . . كأنه حث لهم . 


رر ی ع 


ونحوه قوله تعالی  :‏ أَلطْلیٌ تَا مساك مَعروفي أو تریح اخسن ) [البقرة:۲۲۹]ء 
eS‏ 
ويذكر النحاة فرقاً آخر بين المرفوع والمنصوب» وهو أن المرفوع قد يفيد أن الشيء قد 
حصل وثبت واستقر › بخلاف المنصوب. نحو رحمة له» وویل له» بمعنى حصل له هذاء 
وثبت أما اذا قلت رحمة له وويلاء فأنت تدعو له أو عليه» ولم يحصل ذلك بعد جاء في 
(کتاب سيبويه) : «هذا باب من النكرة يجري مجرى ما فيه الالف واللام من المصادر 
والأسماءء وذلك قولك: سلام عليك» ولبيك» وخير بين يديك وويل لك وويح لك 
وويس لك وويلة لك وعولة لك وخير له وشر له» ولعنة الله على الكافرين: فهده 
الحروف كلها مبتدأة مبني عليها ما بعدهاء والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيا قد ثبت عندك› 
o‏ 
معنى النهي ٠‏ وكما أن رحمة الله عليه في معنى رحمه الله فهذا المعنى فيها» ولم تجعل 
SRD GS‏ ااا و جا 
وجاء في (المقتضب) : «وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهاء فإن كان الموضع 
بعدها أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصباً. وإن كان لما قد استقر› لم يكن إلا رفعاً. a‏ 


(۱) «معاني القرآن» (۱/ ۱۰۹)ء وانظر أیضا (۳۹/۲). 
(۲) «سیبویه» .)۱٦١/۱(‏ 


معانى النحو 
يقع لھما جميعاً كان النصب والرفع'». 

أما إِنّه إذا كان أمراً أو دعاء لم يكن إلا نصباًء ففيه نظرء فإنه يجوز أن يكون آمرأ وهو 
مرفوع › ودعاء وهو رفع على قصد إرادة الثبوت كما ذكرنا. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) أن «الفرق بين النصب والرفع» أنك اذا رفعتها فكأنك 
انخذات شا وا لت خد واستقة وفبهاً ذلك المعنى أعنى الدعاء» كما أن ساف ف 
معنى النهى › وإذا نصبت کنت ترجاه فى حال حديثك وتعمل فی اثباته»'. 

وما ذكرناه في الفرق بين الرفع والنصب يجري عاماً على المصادر المرفوعة والمنصوبة 
فى هذا الباب» سواء كان مقصوداً بها الانشاء أم الخبر . 

۲- المصدر الذى لا يصح الاخبار به عن المبتدأً: 


يذكر النحاة أن من مواطن حذف الفعل وجوباًء وقوع المصدر نائباً عن فعل اسند لاسم 
مرا أو مخحصورا تخو خمد سوا سرا وما مد إا ا او اغا 
معطوفاً عليه نو انت راء وأنت کڈ شرا فان لم یکن کر و ورا ولا 
۰ . : : 2¥( 
نبحوهما» جاز ذكر الفعل وعدمه. نحو أنت سیرا : 

أما اشتراط أن المصدر نائب عن فعل أسند لاسم عين» فغير سديد لأنه لا يجب أن يكون 

: ا TT | (TM e O E a . E‏ 
معس ۰ ام اسم دات ۰ نحو المنون تقريعا تقريعا»› وما الدهر ا ا ¢ والامتحان اقترابا 
اقثراباً» والخوف انتشارا انتشاراً» وهذه ليست أسماء أعيان . 

وأا اشتراط التكرار لوجوب الحذف› فلا أراه ذا أيضاًء لان فولك (محمد ر 
أصله عند النحاة ( محمد ا حلف فعله جوازا فأصبح (محمد سیرا) غير أن 
النحاة لا يجيزون حذف الفعل من نحو قوللا (مخ ر سرا لأنه مؤ کد وهذا تناقض › 


.)۲۲۲-۲۲۱ /۳( المقتض»‎ )١( 

(۲) ابن یعیش» (۱/ ۱۲۲). 

(۳) ابن عقیل» (۱/ ۱۹۲)› «اللأشموني؟ .)١۱۸/۲(‏ 

)€( «التصریح» (۱/ ۳۳۲), وانظر «حاشية الخضري» (۱/ ۱۹۲). 
)٥(‏ ابن عقیل٩‏ (۱۹۲/۱). 

(7) «الرضي على الكافية٤ .)١١۸/١(‏ 


سس ماني النحو 
فمرة يقولون هو ممتنع الحذف» ومرة يقولون هو جائز الحذف» والصواب فيما نرى أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداء وانه واجب الحذف لا جائزهء لأنه لو ذكر لأصبح 
مؤكداً لا نائباًء ومثله المكرر فاه يصح أن نقول (محمد يسير سيراً سيرا)» ولكن المصدر 
هنا ۰ والثاني توكيد له» ونكرر التوكيد غير عزيز في اللغة» قال تعالى: جد 
اة كا احمعونَ € [الحجر : °(« وقال : و کا ذا الاش ی 4 

e‏ وليس المصدر هنا أعني في قولنا (مخمك ير سيا يرا ناا عن المع 
بخلاف قولنا (محمد سيراً سيرا)» فهذا تعبير وذاك تعبير» ولیسا متمائلین ولا يؤدیان 

ولا يصح رفع المصدر في نحو هذاء إلا على ضرب من التجوز والمبالغةء فانه لا يصح 
أن نقول (محمد سير) لأنك تجعل بذاك محمدًا سيراً» وهو ليس كذلك. 

إن ذلك لا يجوز في التعبير الحقيقي» وإنما يجوز على ضرب من التجوز» كما قالت 
الخنساء تصف ناقتها (فاتّما هي اقبال وادبار) فجعلتها اقبالاً وادباراً لكثرة ما وقع ذلك منها. 

فاذا قلت (محمد سير)ء فقد جعلت محمداً سيراً» لكثرة ما وقع ذلك منه» أي تحول إلى 
سير وهو تجوز ومبالغة. 

وأما النصب» فعلی معنی هو یسیر سیراًء ولكن حذف الفعل وأنيب المصدر عنهء وجعلته 
بدلا منه لارادة الحدث المجردء فبالنصب يكون التعبير حقيقياًء وبالرفع ویکون مجازا. 

إننا نقول (محمد سيرا) بحذف الفعل اذا كان الحدث مستمراً متصلاء أي إذا كان متصفاً 
بالسير الطويلء قال سيبويه: «واعلم أن السير اذا كان مخبراً عنه في هذا الباب [يعني في 
اال او اک ا سيراً] فانما تخبر بسير متصل بعضه ببعض في أي الاحوال 
کان» وأما قولك (إنّما أنت سير) فانّما جعلته خبراً لأنت› ولم تضمر فعلاً. . .وال شت 
رفعت هذا کله وؤ 5 فجعلت الآخر هو الأول فجاز على سعة الكلام. من ذلك قول الخنساء. 
ترتع ما رتعت حتى إذا ادکرت فاتماهي إقبال وإدسار 


(۱) «سیبویه٤‏ (۱۱۹-۱۹۸/۱)ء وانظر «ابن یعیش» (۱/ .)۱۱١‏ 


ق سنن ج ر اا اد 


چ ےجو کو ی 


معانى النحو 1۹ 


وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «وانما وجب حذف الفعلء لأن المقصود من 
مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشيء بدوام حصول الغعل ملد > ولزومه» ووضع الفعل 
على الحدوث والتجدد» فان E N‏ الموأاضع للدوام أيضاء ¡ تخو 
قولك : رید بورد الطريد ويرم الخائف › والته يقبضصس و سط ۰ و ذلك ارش لمشابهته لاسم 
القاعل الذي OT‏ فأاما | كان المر اد د التنصيص على الدوام واللزوم» 
لم يستعمل العامل أ ص لکونه اما فعا ووم ن على د او اسم فاعل وهو مع 
العمل کالفعل بمشأبهته» فصار العامل لاز م الحذف : فان أرادر' زيادة المبالغة جعلوا 


o a نحو (زید سیر سیر‎ e 


الفعال › وعدم المقعول المطلق الذال عله ولمثل هذا المعنى ٠‏ أعني زيادة المبالعغة في 
الدوام رفعو! بعض المصادر المنصوية . . . تبييناً لمعنى الدوام قال : 


عحبت لتلك قضية واتامتي فیکم عا تلك القضية أى e‏ 


۳- المصدر التشبيهى : 

ذهب النحاة إلى أن المصدر التشبيهي مما يجب فيه حذف فعله. نحو (له صراخ صراخ 
اللكلى) رتدب ر يصرح ٠‏ وذلك اذا كان المصدر التشبي من الأفعال | بعد جملة 
فيها الماعل في المعنىء وفيها معنى المصدرء زلا 

آما العمل فلسنا بصدده» ولكن إذا جارينا النحاة فى ذلك فان المصدر الأول يصلح 
للعمل في الثاني في هذا الموطن. 

إن النحاة يقولون ان المصدر الأرل لا يصح أن يعمل ني الثاني لأنه لا يصح أن يحل 
OR‏ ولا هو نائب عن الفعل ٠‏ وإن المصدر لا يعمل إلا إذا كان 

ثباً عن فعله» أو درا بالحرف المصدري › رها لر 


(1) «الرضي؛ (۱۳۹-۱۲۸/۱). 

(۲) انظر ابن عقيل عقا ۲ /١(‏ ۱۹۳) «حاشية الخضري» (۱/ ۱۹۳). «الأشموني C(1 /T)a‏ . «التصریح» (۱/ ۳۳۳). 
٣«حاشیة‏ یں » (۱/ ۳۴۳ )۳۴٤-‏ . 

(۳) «التصريح» (۱/ ۴۳۳). «حاشية الخضري» (۱۹۴۳/۱). 


٠‏ 2 معاني النحو 


ومن المعلوم أن اشتراط ذلك في عمل المصدر غالب لا لازم فاه يصح أن يقال 
(ري العبد مسيثا) ويصح أن يقال (ان اكرامك خالداً حسنٌء واهانتك سعيداً قبيح) فقد 
عمل المصدر فيما بعده وهو ليس واحداً من الضربين» وعلى ذلك يجوز النصب بالمصدر 
الذي قبله'. 

ويجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلا مما قبلهء أو صفة له أو على أنه خبر لمبتدا 
محذوف فتقول: (له صراخ صراخ الثكلى)» واختلف في الراجح منهما فقيل: إن الرفع 
مرجوح لأن الثاني ليس هو الأولء والنصب سالم من هذا المجازء وذهب ابن عصفور إلى 
أنهما متكافتان لأنّ في النصب التقدير» والأصل عدمه»'. 

وفي هذا الترجيح نظر لأن معنى الرفع غير معنى النصب. وآنت تعبر بحسب المعنى 
الذي ترید. فلا تکافز ولا ترجیح . 

إن معنى النصب في نحو قولك (له بكاء بكاء الثكلى) أنك مررت به وهو يبكي» وكذلك 
(له قفز قفز الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء أي يقوم بالعمل بخلاف الرفعء فانه 
ليس معناه ذلك وإنما أردت التشبيهء» لا أنه يقوم به في اثناء مرورلك» فكأنك قلت (قفزه 
قفز الأرنب) أي أردت أن تخبر عن قفزه. 

إنك إذا قلت (له بكاء بكاء الثكلى) بالرفع إذا كان المعنى آثك وصفت بكاءه بذلك. 
وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبرء وليس المعنى أنه كان يبكي في اثناء مرورك 
به» جاء في (كتاب سيبويه): «هذا باب ما ينتصب فيه المصدر المشبه به على اضمار القعل 
المتروك اظهاره. وذلك قولك : مررت فاذا له صوت صوت حمار» ومررت به فاذا له صراخ 
صراخ الثكلى . . . فاتّما انتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت. ولم ترد أن تجعل 
الآخر صفة للأول وبدلا منه» ولكنك لما قلت: له صوت. علم انه قد كان ثم عمل فصار 
رلك لصوت بوا رلك ادا هر يمرك فلت الان على الي >٠‏ 
وجاء فيه أيضا: «هذا باب ما يختار فيه الرفع : وذلك قولك: له علم علم الفقهاء وله 

ا 


وی را الاصلکك) واتما کان الرفع في هذا الوجه» لن هذه خحصال تد کر ها فی الرجل 


.)٠١١ /١!( » ابن يعيش‎ ء)٠١١‎ /١( «الرضي على الكافية»‎ .)۱۹۳ /١( انظر «حاشية الخضري؛‎ )١( 
.)۱۹۳/۱( «حاشية الخضري»‎ .)۳۳ ١ /۱( «التصریح»‎ (۲( 
.)۱۷۷/۱( *سیبویه»‎ )۳( 
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معاني النحو 


کالحلم» والعقل› والفضل › ولم ترد أن تخير بأنك مررت برجل في حال تعلې ولا تفهم»› 
ولكنك أردت أن تذكر الرجل بفضل فيه وأن تجعل ذلك خصلة قد استكملها كقولك: له 
حسبت حسبٹ الصالحين› لان هذه الأشباء وما يشبهها صارت تحلية عند الناس وعلامات 
وعلى هذا الوجه رفع الصوت. 

واد شئت نصبت فقلت له علم علم الفقهاءء كأنك مررت به في حال تعلم» ونمقه» 
وکآنه لم یستکمل أن يقال له عالم. . . 

راذا قلت له صوتٌ صوت حمار» فاتما آخبر آنه مر وهو يصوت صرت حمار. واذا قال : 
له علم علم الفقهاء» فهو یخبر عما فد استقر فيه قبل رؤیته» وقبل سمعه منه» أو رآه يتعلم 
فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من العلم» ولم يرد آن يخبر أنه إنما بدأ في علاج العلم 
في حال لقَيّه ایاه. لن هذا لیس مما یثنی په وإنما الثناء في هذا الموضع أن يخبر بما استقر 
فيه» ولا أن يخير أن أمثل شيء كان مئه التعلم في حال لقائه». 

وهو -كما ترى- لا يخرج عن القاعدة التي ذكرناها في أن المصادر المرفوعة تدل على 
الثبوت» والمنصوبة تدل على :الحدوث» فبالرفع يكون المعنى أن حالته الثابتة كذلك فبكاؤه 
كذلك وقفزه كذلك› وأما ال لنصب فلبيان حالة موقوته . 

-٤‏ المصادر المثتاة: 


۱01 


وردت مصادر منصوبة بصورة المثنى مضافة إلى الضمير نحو لبيك وسعديك وحذاريك› 
ودواليك. وهذه المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية » وإنّما يراد بها التكثير 
قال سيبويه : «هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على اضمار الفعل المتروك 
اظهاره: وذلك قولك حنانيك» کأنه فال تحنناً بعد تحنن» کأنه يسترحمه لیرحمه ولکنهم 
حذفوا الفعل» لأنه صار بدلاً منه ولا یون هذا مثنى إلا فى جال اضافة . . . ومثل ذلك 
وسدي ٠‏ ول ذلك خارف کان قال لکن ك تر خو و ا ا 
بقولك لبيك وسعديك› اجابة بعد اجابة» كانه يقول كلما أجبتك في أمر فآنا في الأمر الآخر 
مجيب» وكأن هذه التثنية أشد تو كيدى“"'. 


(1) اسیبویه» (۱/ ۱۸۲-۱۸۱). 
(۲) «سیبویه) (۱/ ۱۷۵-۱۷۶). 


\o۲ 


معاني النحو 

وقال: «حدثنا آبو الخطاب أنه يقال للرجل المداوم على الشيء لا يفارقهء ولا يقلع عنه» 
قات فلان على كذا وكذاء ويقال قد أسعد فلان فلاناً على امره وساعدهء والالباب 
والمساعدة دنو ومتابعةء اذا ألب على الشىء فهو لا يفارقهء واذا أسعده فقد تابعهء فكأنه اذا 
ال الرجل اللرجل يا لان قال لك وسيك فد فل ا ك وما أف فا 
تمثيل وإِن كان لا يستعمل في الكلام». 


وهذه المصارد هي مصادر مسموعة لا يصح القياس علبهاء فلا تمول مللا : (اعانتىك) 
بمعنى اعانة بعد اعانة» ولا (حضوريك) بمعنی حضوراً بعد حضور › ولا نحو ذلك وانما 
هي اشہه بالتعبیرات اللاصطلاحية› ولا يذكر معها الفعل لکون الكلام مما يستحسن الفراغ 
مته بسر عة ولأن الكلام لا يقتضي الا ذكر الحدث» ولا يقتضي ذكر فاعل ولا زمن كما 
اسلفنا. ولم تأت هذه المصادر الا منصوبة في كلام العرب. 

: بقية المصادر‎ - ٤ 

أما بقية المصادر النائبة عن عاملها كالواقعة بعد الاستفهام التوبيخي. وما وقع تفصيلاً 
لعاقة ما تقدمه› والمؤ كد لنفسه› أو لغيره» فاته يصح رفعها ونصبهاء نحو : له علي الف 
اعتراف واعترافا. وافعل ذلك وكرامة أو وكرامة". 


فالنصب على ارادة معنى الحدوث والتجدد والرفع على ارادة معنى الثبوت كما أسلفنا. 


(۱) ااسیبویها .)۱۷۷-۱۷٦/۱(‏ وانظر «آبن یعیش؟ (۱۱۹-۱۱۸/۱). 
(۲) «الرضي على الكافية؛ .)٠١١ /١(‏ 
(۳) «حاشية الصبان* (۲/ »)۱١١‏ «حاشية الخضري» (۱/ .)٠۹۰‏ 


دل 


ی 
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معاني اللو ب 
المفعول فيه وهو المسمى ظرةا 
يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفاًء والظرف هو الوعاء التي توضع فيه الأشياء 
كالجراب» والعدل» والأواني» وتسمى «ظروفاً لأنها أوعية لما يجعل فيهاء وقيل للأزمنة 
والأمكنة ظروف لأن الأفعال توجد فيها فصارت كالأوعية لها»'. | 
وهي تسمية مجازيةء وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو الحدود» المتناهي 
الأطراف» كالقارورةء والزير» والحبت» وسائز الآئيةء وليس هذا كذلك فإنٌ كلمة (فوق) 
و (تحت) و (زمن) و (حين) ليس لها حدود متناهية كالظروف الحقيقية » وإما سميت بذلك 
لأن الأحداث تكون فيهاء وهي تحتويها كما تكون الأشياء في الآنية» ويسميه الفراء محلا 
والكسائي وأصحابه صفة» ولعله باعتبار الكينونة فيه" أي ان الشيء قد يكون متصفا 
بالفوقية والتحتية ٠‏ والبينيةء وهي صفة له. فإِنُ قلت : (هو فوقك) فقد الصف بالفوقيةء و 
(اقبل خلفك) أي اتصف بالخلفية» وهكذا. 


حلےن : 

الظرف عند النحاة زمان» أو مکان» ضمن معنى في الظرفية باطرادء أو اسم عرضت 
دلالته على احدهما» أو اسم جار ا : 

ويقصدون بالاسم الذي عرضت دلالته على أحدهما ما ينوب عن الزمانء والمكان. من 
مصدر »› آو عدد» أو غيرهما. وبالاسم الجاري مجراه ألفاظاً فت غ توسعوا فيها نحو 
قولك (أحقاً أنك ذاهب) فحقاً هنا جارية مجرى الظرف عند الجمهور. 

لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفاً حتى يتضمن معنى (في) الظرفية > وذلك 
نحو (سرت يمينك) فالسير كان في جهة اليمين› ولحو (قدمت صباح اليوم)ء فالقدوم کان 
في الصباح› أي كان اليمين ظرفاً للسير احتواه كاحتواء الوعاء للماء» والصباح كان ظرفاً 
للقدوم أي وقع فيه كما تحتوي الأنية ما فيها. 
(09 ابن ف07 ): 


(۲) «التصریح؛ (۱/ ۳۳۷). «حاشية الصبان» (۲/ »)٠٠١‏ «حاشية الخضري» .)۱۹٦/۱(‏ 
(۳) انظر «التصریح؛ (۱/ ۳۳۷( «الأشموني» (۲/ »)۱۲٣-۱۲۰‏ ۶ابن عقیل) .)۱۹٦/۱(‏ 
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EEE 


فد ا ق من ي قات النخاة طرف وذلك نحو قوله تعالی $ واتَقواومًا له 
ری عن نمی سنا [البقرة »]٤۸:‏ ف (یوما) لیس ظرفاً لان الاتقاء ليس واقعا فيه بل هو 
قبله» فکیف یکون ظرفاً للاتقاء وهو لم یقع فیه؟ ونحوه قوله تعالی # وأنٍرهر بوم َة إذ 
ِى اروم في َا و ا يزم ) [مريم :4( فيوم الحسرة ة وهو يوم القيامة ليس ظرفاًء 
لان الإنذار ليس في يوم القيامة » وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرفاً له بل هو مفعول 
به» ونحوه لو قلت (أخحاف يوم القيامة) فهو مفعول به» لا ظرف» لأن الخوف ليس واقعاً 
في يوم القيامة بل قبلهء فلو قلت (أخاف أعمالي يوم القيامة) كان ظرفاً لآن الخوف واقع 
فيه ونحوه لو قلت: (آتذکر يوم سافرنا قبل عامین) کان اليوم مفعولاً به وليس ظرفا لأن 
الذكر واقع بعد ير السفر لا فيه. ولو قلت (اذكرني يوم سفرك) کان ظرفاً» ونحوه قوله 
تعالی ل إن ال يضلون عن س سيل اللہ لَه عاب سيد ما سوا بوم ليساب ) ا 
فالنسيان ليس في يوم الحساب بل قبله» فهو لیس ظرفاً له. ونحوه أن تقول (نسيت يوم 
السفر)» فهو ليس ظرفاًء ولكن لو قلت (نسيت الكتاب يوم السفر) كان ظرفاً لأن النسيان 
وق في ايوم الع 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك (يومنا مشرق)» فإنك لم تذكر حدثاً وقع فيه» وإِنّما 
هو مبتدأ. ونحوه أن تقول (ذهب وقت الشباب بما فيه) فاه فاعل وليس متضمناً معنى (في) 
لأن الوقت هو الذي ذهب» لا أن شيئا ذهب فيه. جاء في (التصريح): لاوخرج عن 
الحد. .. نحو افون يرما [النور : ۳۷]» من أسماء الزمان ونحو * اله أعلم حيث يجمل 
رساَتَم ) [الأنعام : ]٠٠١‏ من أسماء المكانء فان (يوما) و (حيث) وإن كانا من أسماء 
الزمان والمكان» فليسا ظرفين فإنهما ليسا على معنى (في)ء اذ ليس المراد أن الخوف واقع 
في ذلك اليوم» والعلم واقع في ذلك المكانء وإتّما المراد أنهم يخافون نفس اليوم» وان الله 
يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة» فانتصابهما على المفعول به» لأن الفعل واقع 
NS E‏ 

وجاء في (المقتضب): #اعلم آن کل ظرف متمکن فالاخبار عنه جاثزء وذلك قولك اذا 
قال قائل (زيد خلفك) أخبر عن (خحلف) قلت : (الذي زيدٌ فيه خلفك) فترفعه لأنه اسم وقد 
خرج من أن يكون ظرفاً» وإنما يكون ظرفاً اذا تضمن شيثا نحو (زيد خلقّك) لأن المعنى: 


(۱( «التصريح) (۱/ ۳۳۹). وانظر «الأشموني؛ (۱۲۹/۲)؛ «ابن عقيل )۱۹۱٣/۱(‏ . 


معاتي الحو سس ود 


زيد مستقر في هذا الوضع» والخلف مفعول فيه. فان قلت (خلمك واسع) لم يكن ظرفاً. 
'ورفعت› لاك غه ت : 


وجاء في (الكتاب): «هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت» وذلك لأنها ظروف تقع 
فيها الاشياء وتكون فيهاء فانتصب لانه موقوع فيها وفكون فيهاء وعمل فيها ما قبلها. . 
وكذلك يعمل فيها ما بعدها وما قبلها»" . 

فان صرح ب (في) لم يسم ظرفاً في الاصطلاح نحو (نحن في وقت طيب) و (جئثت في 
الساعة الثالثة). ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدراً في الكلام وإن لم يصح التصريح به 
أحيانا" . فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى (في) عند النحاة وذلك 
نحو قبل» وبعد» ومع» واذا وفوق وتحت واذ» فأنت تقول (جئت قبل محمد) ولا يصح أن 

تقول (في قبل محمد) وتقول (الكتاب فوق المنضدة) ولا يصح أن تقول (في فوق المنضدة) 
ولكن المعنى أنه جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمد أو الذي بعده» وأن الكتاب حال 
في هذا المكان» ف (قبل محمد) احتوى المجيء وكان ظرفاً له لأن الحدث وقع فيه» و 
(فوق المنضدة) احتوى الكتاب» وقد حل فيه» وهكذا. . 
۳ ولا بد أن یذکروا آنه فضلة وإلاً فنحو (إنطلق يومان)» و (سوفر يوم e‏ 
ني (في) رل ظرقا انما هو ناتا فال ) 

ومعنی الاطراد هو أن تتعدى اليه سائر الأفعال» مع بقاء تضمنه لذلك الحرف“ : 
وایضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق السرير)» و (أكلت فوق 
السطح)ء و (بعت الخاجة فوق الحصان)» و.(صببت الماء فوق رأسه)» فاا نجد أن كلمة 
(فوق) تعدت اليها أفعال متعددة» وقد بقيت متضمنة لمعنى (في)» بخلاف قولك (دخلت . 
البيت)» فالمعنى دخحلت في البيت› ف (البيت) هنا متضمن معنى (في)› ولکنه غير مطرد 
في سائر الأفعال» فلا تقول (بعت البيت) بمعنى بعت في البيت :ولا (أكلت البيت) بمعنى 
أكلت في البيت ولا (نمت البيت) بمعنى نمت في البيت› ولا (قرآت البیت) بمعنى قرأت 


.)٠١١/۳( «المقتضب»‎ )1( 

(۲) «سیبویه» (۲۰۱/۱). انظر /۱١‏ ۱۱۶). 

(۳) انظر «حاشية الخضرېي» .)۱۹١/۱(‏ 

.)٠١١/۲( «حاشية الخضري؛ (١/١۱۹)ء «الأشموني»‎ )( ٠ 


۹و ا س ماني النحو 


في البيت” ٠"‏ فالبيت لا يسمى ظرفا لأنه لا يتضمن معنى (في) باطراد أي في جميع 
الأفعال . 

وعلی هذا يلرم احراج اا المقادير من الظرفية› کالفرسخ › والميل› فانها ل یطرد 
تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير خصوصا . 

فانك تقول (سرت میلاً) و (رکضت فرسخا) ولا تقول (بعت ميلا) ولا (جلست ميلا) 
ولا (نسيت مياد 

كما يلزم أن يخرح نحو (جلست مجلس محمد) أي ما صيغ من أسماء المكان والزمانء 
فاتها لا تنصب على الظرفية إلا اذا تعدى اليها ما اجتمع معها من مادتها“ فلا يقال: 
(نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس محمد) وهما مستثنيان عند النحاة. 

ونعود إلى تضمن الظرف معنى (فى) فقد ذكرنا أن الظرف عند النحاة مأ تضمن معنى 
(في) باطراد» وفي هذا نظرء فان من الظرف ما لا يتضمن معنى (في) بل اذا قدرت هذا 
الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله 9 يود أحذهم لو بُمََرْألتَ َر [البقرة:۹1]ء 
فانه لا يصح أن تقول : يعمّر في الف سنة» لأن المعنى إلّما هو يعمر الف سنةء لا في الف 
استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما يعمر الف سنة فمعناه يبقى الف سنة» ونحو قوله تعالى: 
قال قال ْب م لنم قالوأ نُا يومًا أو مض يور [الكهف :۱۹]. فليس المعنى انه 
ونحو أن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) و (فعلت هذا في سبعة أيام) فان معنى الجملة الأولى 
اننى كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى الثانية أنه استغرق فعله سبعة ايام . ونحو قوله تعالى 
< سحو لل ولا ايرود [الأنبیاء : »]۲١‏ وقوله : < إن ابروا ارين عند ريك 
حون لم بالل ولتار وهم سمو €4 [فصلت :۳۸]ء فالأولى معناها يسبحون الأبد لا 
ينقطعون ولا يفترون» والثانية معناها أنهم يسبحون في هذين الوقتين كما تقول (أنام في 


(۱) انظر «الآشموني؛ .)۱١١/۲(‏ 


(۲) «حاشية يس على التصريح» (۱/ .)۲٣١‏ 
(۳) انظر «حاشبة الصبان؛ .)١١١/۲(‏ 


معاني النحو س س 0¥ 


الليل والنهار) أي في هذين الوقتين وأدرس في الليل والنهار» أي في هذين الوقتين» ولیس 
التدريس مستمراً لا يفتر بخلاف قولك: أدرس الليل والنهار فان معناه الاستمرار» فإن 
الاولى جواب لمتى› والثانية جواب لكم› وما کان جواب (كم) لا يكون العمل فيه إلأمتصلاً 
بخلاف (متی)''. 
الظرف على ثلاثة اقسام فيما أرى : 

-٣‏ ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه» وذلك نحو ل سَخْرهَا مهم سَعَ 
ال4 [الحاقة : ۷]ء و9 يود أحذهم لو يعَكرآلف سسّوٍ4 [البقرة:١۹].‏ 
و (سرت يومین) و (سرت ميلين) و (فسح له مد البصر) و (انتظرني صلاة ركعتين) اي 
مقدار زمان ذلك› أو مکانه . ۰ 
٠‏ ۳- ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته نحو آن تقول (فعلت هذا سبعة أيام) أي 
تكرر الحدث في سبعة أيام» فهذا ليس مبيناً لمدة الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث» ونحو 
(جلست خمسة مجالس) أي تكرر الحدث في خمسة أمكنة» قال تعالى # وأنّا كا نقعد ينبا 
مقَعِدَ لسم [الجن :۹]. 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول. وأما الثاني والثالث فلا ينطبق عليهما 
الحدء ولذا نرى أن الأولى أن يحد الظرف بما يأتى: «اسم فضلة يدل على زمان أو مكان 
وقوع البحدث. أو مقدارهما أو عددهما». فحد النحاة لا ا ثلث المفعول فيه وهو 

وعند الكوفبين» أن ما يكون العمل في جميغه نخو # سَخُرَمَا عَم سبح َالِ 
[الحاقة : ۷]ء ونحو (جلست خمسين دقيقة) ليس ظرفاًء وإنما هو ينتصب انتصاب المشبه 
بالمفعول «لأن الظرف عندهم ما انتصب على تقدير (في) واذا عم الفعل الظرف لم يتقدر 
SE‏ فيه (في) لأن (في) يقتضي عندهم التبغيض › واأنما جغلوه ها بالمفعول ل 


(۱) انظر «کتاب سببویه؛ .)٠١ ۶/١(‏ 


10۸ ك 
ي رأوه ينتصب بعد الأفعال اللازمةء قال أبو حيان: وما ذهبوا اليه باطل لأنهم 
بنوه على أن (في) تة تقتضى ال بعرت > وانما هي للوعاء قال تعالی * فارسلتا َل رعا صما 


فح ايار عسات 4 اف :11[ 2 (في) على الأيام والفعل واقع في جميعها بدلیل 

9 س سَخَرَهَّا علوم سح يال كمي ايا ا وقال ‏ فری الوم فا ضرع 4 فآدحل (في) 

على ضمير الأيام والليالي» مع أن الرؤية متصلة في جميعها»''. 

| ويمكن رد أبي حيان بأن الآية ذكرت الأيام منكرة» والأيام النحسات كثيرة» وأيام عاد 
ويرد الكوفيون بنحو قولنا (بنيت الدار في سبعة أيام) وقولنا (فعلت هذا في ساعتين) فانها 

تفید الاستغراق لا التبعیض» ومنه قوله تعالی ‏ نک ریک ام لدی حَلقَ لسوت وا رض فی 

ةياو اوی عل المَش4 [الأعراف : 04[. 

ونرى أن تسمية هذا الباب ب (الزمان والمكان) أولى من تسمية الظرف». لما ذكر في 
أول الات 

وقد يعرض سؤال في هذا المجال فيقال : 

قد نصرح ب (في) احياناً وقد نسقطها في التعبير الواحد نحو (حضر ليلا) و (حضر في 
ليل) فهل هناك من فرق بينهما؟ 

وسنجمل طرفاً من الاختلاف بينهما وإن كتا قد ذكرنا قبل قليل طرفاً من الخلاف بين 
التصريح ب (في) وعدمه: ٠‏ 

-١‏ إن (في) تفيد الحلول نصا وحذفها ليس فيه تنصيص على الحلولء تقول: هو في 
السوف»› کک القارورة› وأكلت في الإناء فجعلت (في) هذه المحال ظروفا لما فبهاً. 
و يقهم المع > فهي تجعل ما لا يصلح أن يكون ظرفاً اصطلاحاً صالحاً 

وتران ول E‏ ولا يصح اسقاطها 
فلا يصح أن تقول : (نحن وقتاً طيباً وزمناً كله خير) لأنه ليس فيه تنصيص على الحلول. 


(۱( «الهمع» (۱۹۸/۱). 


س س مه 
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- قد يفيد ذكرها استمرار الحدث طوال الزمان المذكور» بخلاف حذفها نحو قولنا 
(فعلت هذا في سبعة أيام) و (فعلت هذا سبعة آيام) فان ذكرها أفاد حلول الحدث في هذه 
الأزمنةء أي استغرق الحدث سبعة أيام» وأماحذفها فليس فيه هذا المعنىء بل المعنى أن 
الحدث تكرر في سبعة أيام. 

۳- قد یفید ذکرها النص على توقيت الحدث واما عدم الذكر فقد يفيد استمرار الحدث 
وعدم انقطاعه فالأول جواب (متی) والثاني جواب (کم). 

وايضاح ذلك أن الظرف على ضربين: ٠‏ 

ما يصلح أن یکون جواباً لكم» وما يصلح ان یکون جوابا لمتی . 

فما کان جواباً لكم استغرقه الحدث ان امكن ذلك «كما اذا قيل لك: کم سرت؟ فقلت 
شهراً. استغرق السير جميع الشهر ليله ونهاره» إلا أن تقصد المبالغة والتجوز. وكذلك إذا 
قلت : شهر رمضان. فان لم یمکن استخراق الجميع» استغرق منه ما امكن» كما تقول : 
شهرا في جواب کم صمت؟ وكم سريت؟ فالاول يعم جميع أيامه والثاني جميع لياليه“ . 

وجاء في (الهمع): «ما صلح أن يقع جواباً لكم» ولا يصلح آن يون جوابا لمتى» هو 
ما کان موقتاً غير معرف ولا مخصص بصفة» نحو ثلاثة آيام» ويومين فانه يصلح أن يكون 
جواب (كم سرت؟) فهذا النوع يكون الفعل في جميعهء إما تعميماً وإما تقسيطاً. فاذا قلت : 
سرت يومين» أو ثلاثة أيام» فالسير واقع في اليومين: أو في الثلاثة من الأول إلى الآخرء 
وقد يكون في كل واحد من اليومين. أو الثلاثةء وإن لم يعم من أول اليوم إلى آخره. ومن 
التعميم صمت ثلائة أيام» ومن التقسيط : اذنت ثلاثة أيام» ومن الصالح لهما تهجدت ثلاث 
لیال» ولا يجوز أن يكون الفعل في أحد الأيام آو الليالي. . . ) 

وما صلح أن يقع جواباً لمتى» فان كان اسم شهر غير مضاف اليه لفظة شهر» فكذلك 
يكون الفعل واقعاً في جميعه تعميماً» أو تقسيطاًء نحو سرت المحرم» وسرت صفر 
يحتمل الأمرين. . 

وإن کان غير اسم شهر»ء فالعمل مخصوص ببعضهء نحو متی قدمت؟ فيقال: يوم 
الجمعة فيكون القدوم في بعضه» وكذا إن كان اسم شهر مضافاً إليه لفظ شهرء فانه يجوز أن 


.)٠١٠ /١( «الرضي على الكافية»‎ )١( 
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. رن ني بعضه وفي جمیعه نحو قدم زید شهر رمضان» وصمت شهر رمضان. . . . وکذا 
إذا کان جرواب متی الابدء والدهرء والليل» والنهار»ء مقرونة بالألف واللام فانها مثل 
(رمضان) اذا لم يضف اليه شهر» يكون للتعميم» نحو سير عليه الليلء والنهارء والدهر» 
والابدء ولا يعال. لقيته الليل والنهار وأنت تريد لقاءه فى ساعة من الساعات» ولا لقيته 
ا ن ت اھ راطو فا ر افا وس 
عليه الايد تر يد المبالخة مجازاً لا تعميم السير في جميع الأبد. 

وما سو »ا ذكر من جواب متى من اعلام الشهور غير المضاف إليها شهرء والاأبد 
ونحوه وذلك نحو اليوم والليلة» ويوم كذاء و ليلة كذاء وأسماء الأيام» واشباه ذلك يجوز 
فيه التعميم والتبعيض ض إن صلح له فالاول نحو قام زيد اليوم» والثاني نحو لقيت زيداً اليوم» 
وتجعلهما نحو سأر زيد اليوم»"'. 

وحاء فی (كتاب سيبويه): «ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصادً فى الظرف 
E a a E O‏ 
اذا جعله ظرفاً لأنه يريد في كم سير عليه؟ فتقول مجيباً له : الليل» والنهار» والابد» على 
معنى في الليل» والنهارء والابد» ويدلك على أنه لا يجوز أن يجعل العمل في يوم دون 
الأيام» وفي ساعة دون الساعات. أنك لا تقول: لقيته الدهرء والابدء وأنت تريد يوماً منه 
a‏ ولا لقبته اللا ل وانت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات؛ وكدلك النهار الان تند 
رغ و س والليل كله على التكثير . . . وإنما جاء هذا على جواب کم لآنه 
حمله على عدة الايام والليالي»'. 
وأما ما کان جواباً لمتی» فالمراد به الغوقيت قال سيبويه : "وأما متى فإنما تريد بها أن 
يوقت لك وقتاً ولا تريد بها عدداً فانما الجواب فيه: اليوم أو يوم كذا أو شهر كذا أو سنة 
ذا او الان او نامدا 2 


وقال : «( هذا باب وقوع الاأضغاء ظروفاً» وتصحيح اللفظ على المعنى) فمن ذلك فولك : 
می يسار عله؟ وهو يجعله ظرفاً فقول : اليوم» أو غد او غد آو و اللحمعة . 


(۱( #الهمع» (۱/ ۱۹۸-۱۹۷). 
() اسر 01۱-1۱0/0 وانظر «الأصول لابن السراح» (۲۲۹/۱). 


)۳( امت 313 ): 


1۹۱ 


معاني النحر 


وتقول: متى سير عليه؟ فيقول امس وأول من أمس» فيكون ظرفاً» على انه كان السير في 
ساعة دون سائثر ساعات اليوم» أو حين دون سائر أحيان اليوم. ويکون أيضاً على أنه یکون 
السير في اليوم كله لأنك قد تقول: سير عليه في اليوم» ويسار عليه في يوم الجمعة» والسير 
کان فيه کله“ . 

فما کان جوایاً لمتی› أفاد التوقيت نحو (وصلت إلى البيت صباح الجمعة) ولا يراد به 
الاستمرار» أما إذا كان الحدث صالحاً للاستمرار» فهو أمر يعود إلى الحدث نفسهء لا 
إلى التوقيت . 

والخلاصة أن من الجمل ما يقع جواباً لكم فقط» نحو قولك: (سرت شهرا) والمراد به 
استغراف الحدث ما أمكن» ومنها مأ يقع جواباً لمتى فقط ٠‏ نحو (وصلت يوم الجمعة أو فى 

ومنها ما يصلح أن يقع جواباً بهما» نحو قولك (سرت المحرم) و (سرت يوم الجمعة) 
فان قدرتها جوابا لمتى فقد أردت بها ذكر الوقت فقط. ولا يهمنا تطاول الحدث أو 
انقطاعه» وإ كان جواباً لكم فالمراد به تعيين مدة السير لا وقته وهو هنا استغرق الوقت فان 
ذكرت (في) فقد نصصت على التوقيت نحو : سرت يوم في الجمعة. 

-٤‏ إن ذكرها يفيد عدم تعيين ألزمن في قسم من التعبيرات. وحذفها يفيد التعيين وذلك 
نحو قولك: جئت صباحاًء ومساء» وليلا وعشاءء فان هذا لا يقال إلا إذا كان الوقت معيناً. 
فقول (حئت صاحا) ادا ردت صباح يومكڭ عه ۰ أو صباح يوم اخر دنه ۽ فاذا قلت 
صباحاًء ومسأء. وعشه › وعشاء أدا اردت عشاأء يومكڭ› ومساء» يلتك لاأنهم لم يستعملوه 
على هذا المعنى إلا ظرفاً. . . وكذلك سير عليه ليل ونهارآاذا اردت ليل ليلتك ونهار نهارك» . 

وجاء فى (الامالى الشحرية): «القسم الثالث وهو الذي ينصرف ولا يتصرف اسماء أوقات 
الزموها الظرفية› فلم يرفعوها ولم يجرّوهاء وهي صبأح › وعشأء٠‏ وضحوة) وعتمة» تقول : 
خر جت عتمة وخحرح ريذ ضحوة› وعشاء» ادا اردت ضحرة يرمك ار يوم ره بعمنه 


e ٠ . ٣ 
أو ليله بعيتها. فلو رفعت سینا من هدا او خمضته فقلت : سير عليه‎ ٠ وكدلك تريد عتمة ليلتك‎ 


(۲( اسبويه» (1/ .)١١١‏ وانظر «الأصول» )11 «(T°‏ «الهمم» (/۹۹7). 


7۲ معاني النحو 


E mr 2‏ : . : (۱) 
عتمةء أو ضحوةء أو حرجت في عتمةء لم يجز لأنهم لم يرفعوه ولم يجروه؟ 


-٥‏ إن حذفها قد يفيد اقتران الحدث بالظرف. وذكرها يدل على حلول الحدث في 
الظرف»ء وذلك نحو قولك (عشنا زمناً طيبا) و (عشنا في زمن طيب)ء فالأول يدل غل 
اقتران الحدث بالظطرف› أي هم عاشوا ال الطب والثاني قد يفيد ذاك وقد یکون لمعنى 
احرء هو أن الزمن الذي عاشوا فيه كان طيباً وإن لم يقترن خصوص عيشهم بالطيب . ونحوه 
أن نقول : (صمنا في أيام ضاحكة أياماً باكية) فهذا يدل على أنه اقترن صومهم بزمن البكاء» 
ولکن عموم الزمن کان ضاحكاً كما تقول: (عشنا في وقت سعيد أياماً دامية) فقد اقترن 
عيشهم بالزمن الدامي» وإن كان الزمن العام سعيدا. 

- قد يكون ذكرها للتنصيص على الظرفيةء وذلك اذا كان حذفها يؤدي إلى احتمال 
المفعوليه والظرفيةء نحو قولك (قد آنسى يوم السفر) فهذا يحتمل انك تنسى اليوم نفسه 
فيكون مفعولاً به ويحتمل ان يحصل النسيان عندك في يوم السفرء فيكون ظرفاً له. فإن 
أردت التنصيص على الظرفية قلت (قد آنسىفي يوم السفر). 

إلى غير ذلك . 

ما ينصب على الظرفية: 

اسم المكان: 

لا يقبل النصب على الظرفية من اسماء المكان إلا ثلاثة أقسام هي : 

-١‏ المبهم: کالجهات» نحو فوق› وتحت» ويمين» وشمال. والمراد بالمبهم هنا ما 
لش له حدود محصورة» فعندما تقول: (هو فوقك) ليس للفوق حدود» فهو يمتد من 
رأسك إلى أعلى» فالسقف فوقناء والسماء فوقناء قال تعالى : * أفاث بنظروا إل ألسماو فوقهر 
گت ها [ق :1]ء وقال: 5 رکد روا إل لطر ممم مك فيصن [الملك :۱۹]ء ثم 
فل الات هة فا كان فوقا لك» قد يكون تحتاً لشيء اخر وھا کون بها لك قد 
کن الا الغ ار وما يكون اماماً لك قد يکون وراء لشيء اخر» فهي تختلف 
ا 


.)٠٠١٠/۲( الامالى الشجريةه‎  )١( 


(۲) انظر «احاشية الخضم ي (۱/ 1۹۸( «الأشمونی؛ (۲/ ۹١۱)ء EE O E‏ 


معاني اللو ا 


جاء في (التصريح): قال ابو البقاء في شرح لمع ابن جني : الابهام يحصل في المكان 
این : 

اذا آنل يلرم جات الا ن أن خلفك دام لرك وف هرل ع تلك الج 
فيصير ما كان خلفك جهة اخحرى لك لأن الجهات تختلف. باختلاف الكائن فى المكان فهى 
جهات له وليس كل واحدة منهما حقَيقة منفردة. ۰ 

والوجه الثاني أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم» فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى اخر 
الدنا»'“. 

فنحو فوق محمد» ويمين سعيد» وامام خالد» مبهمة ولا تكون مختصة بسبب الاضافة 
بل هي مع اضافتها مبهمة لما ذكرنا. 

أما المختص أو المحدود» فهو ماله حدود محصورة ونهايات مضبوطة كالدار والسوق 
فلا تكون ظروفاً» فلا يصح أن تقول: نمت البيت» وبعت السوق» بل لا بد أن تأتي بفي» 
ومن المختص جوف الدار» وداحل المسجد» وخارج البيت» فهذه مختصة» لأن لها حدوداً 
ونهايات» فلا تقع ظروفاًء فلا تقول هو داحل المسجد» ولا خارج البيت» بل يلزم أن 
٠‏ تقول: هو في داخحل المسجد» وفي جوف البيت“ . 

۲- المقادير : نحو ميل وفرسخ» فهي عند الجمهور مبهمة» وعند بعضهم ليست مبهمة 
لايا فة القدا. 

والصواب انها شبه مبهمة» فهي معلومة المقدار» غير انها تشبه المبهم في عدم التعيين 
وذلك إن المیل مثلا يختلف مکان بدثه ونهایته وجهته . 
- فهو ليس كالدار» والمدرسة» والمسجد فن لها حدوداً معلومةء ونهايات محصورة› 
ولا كالجهات» لانها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار من أي مكان. وإلى اية جهة» فقد تبداً به 
من هناء أو هناك وإلى جهة اليمينء أو اليسارء أو الأعلىء غير أن مسافته مضبوطة 
محدودة» ولذا فهو شبه مبهم . ) 
)١(‏ «التصریح؛ .)۳٤١۱/۱(‏ 
(۲) «سیبویه» (۱/ »)۲۰٤۲‏ «المقتضب؛ (۳/ .)۳٤۹- ۳٤۸‏ 


(۳) انظر «ابن عقیل* (۱۹۸/۱). 
)٤(‏ انظر «حاشية الخضري؛ (١/۱۹۸)ء‏ «حاشية الصبان» .)٠١۹/۲(‏ 


س ماني النحو 


۳- أسماء المكان بشرط أن يكون الواقع فيها من لفظهاء نحو جلست مجلس خالد 
مجلسر خالد» وبعت فی مقعد سعید". 

وهذه الأماكن مختصهة معلومة› لانها معلومة محدودة عير أن العرب أجرتها مجری 
غير المختص» وشذ هو منى منزلة الشغاف» ومناط الثرياء ومعقد الازارء وتعبيرات أخرى 
قليلة“. ۰ 

اسم الزمان: 


أما اسم الزمان فانه يقبل النصب على الظرفية» مبهماً كان أو غير مبهم» فالزمان المبهم 
ما دل على زمان غير مقدر» ولا حد له یحصره» نحو حین» وزمن» ومدة» ووقت» و 
انتصابه على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعلء نحو (سرت حيناً ومدة)ء فالسير لا 
یکون الا في مدة» ونحو قوله تعالی « سحل لی آَنْرّی بِمَبدِوِ ليلد [الإسراء .]١:‏ وقوله 
اسر بعبّاوی ليلا [الدخان : ۲۳]. لأن الاسراء لا يكون إلاً في اللير. 


وقد ذكرنا فى باب المفعول المطلق» أن المفعول المطلق المؤكد, إنما هو مژكد لمصدر 
العامل» وان من الظرف ما يكون مؤكداً للزمن الذي تضمنه القعل . 

أما المختص من الزمان فماله نهاية تتحصره» بأن يكون معلوم الوقت» أو المقدار» سواء 
کان معرفة › ام نکرة» بحر e‏ وليلة» وهر »› و اللجمعة› والصش› فالتا حو 
مت وما و می وصمت يوم الخميس › وقمت ليله القدر. 


وقد یکون مقدراً غير معلوم» نحو سرت زمناً طویلاء وزمناً قليلا'". وقد کون اللفظ 
الواحد مرة مختصاًء ومرة مبهماً» بحسب القصد فمثلا (يوم) اذا اريد به المدة المعلومة› 
کان مختصاً نحو صمت يوماً» و سرت يوماًء وقد يكون مبهماً وذلك اذا لم يرد به المدة 
لمعلومة» نحو خحرجت يوماً إلى البصرةء ونحو ليلةء وساعة» ولحظةء كقولك (نمت ليلة) 


.)۱۹۷ /۱( «الأشموني؟ (۱۲۸/۲)ء «حاشية الخضري»‎ »)۳٤١ /۱( «ابن عقیل * (۱/ ۱۹۸). «التصریح؛‎ (١ 
.)۱۹۸/۱( «التصریح» (۱/ ١۱٤۲-۳٤۳)؛ ابن عقيل‎ .)۲۰٣۱-۲۰۵ /۱( انظر سیبوبه»‎ )۲ 

۳( انظر «الهمع* /١(‏ ١۱۹٠)ء‏ «حاشية الخضري» (۱/ ۱۹۷)ء «الصبان؛ .)١۲۸/۲(‏ 

انظر «الهمع“ .)۱۹١/١(‏ «حاشية الخضري» (1/ 1۹۷)ء «الرضي على الكافية» (۱۹۹/۱). 


معاني النحو ۱۵ 
و (خرجت ليلة). فالأولى مختصةء والثانية مبهمة» وكلاهما يقبل النصب على الظرفية 
الزمانية . ) 

ما ينوب عن الظرف: 

مما ينوب عن الظرف صفته نحو: ومن كف كأمَيَمُمٌ يك € [البقرة:١١١]ء‏ أي زمنا 
قلیلاء ويحتمل أن يكون المعنى تمتيعاً قليلاء فيكون نائباً عن المصدر وهو ما يفيد معنيين كما 
ذكرنا في بحث المفعول المطلق» ونحو جلست شرقي الدار آي مكاناً شرقي الدار . 


ومما ینوب عنه العدد» نحو قوله تعالی  :‏ بل لشت مأةًّ عام [البقرة:۹١۲]ء‏ ونحو 
(سرت عشرين يوماً) وسرت خمسة أميال» كما ينوب عنه كلية الظرف وجزئيتهء دحو مشیت 


كل اليوم» وجميع اليوم؛ وكل المسافة» وجميع الميل نحو: e‏ 
[الكهف :۱۹]ء وسرت بعض الميل» وجزءاً من الميل. واسم الإشارة نحو جتت هذا 


الوقت» وخرج محمد هذه الساعة» وسرت هذه المسافة . 
والمصدر وقد ينوب عن الزمان» وشرطه افهام وقت أو مقدار» فالأول نحو (جتت طلوع 

الشمس؛ وصلاة انعر أي وقت طلوع الشمس» ووقت صلاة العصر . 
٤‏ والثاني نحو (انتظرته حلب ناقة)» وصلاة ركعتین › أي مقدار حلب ناقةء ومقدار صلاة 
رکعتین» وینوب عن ظرف المكان مفهماً مكاناً أو مقدارً". نحو جلست قربك» أي مکان 
قربك» وفسح له مد البصرء أي مقدار مد البصر» وركضت رمية سهم» أي مقدار رمية 
سهم . وهو في ظرف الزمان أكثر 

وقد يقام اسم عين مقامه» على تقدير مضاف محذوف نحو (لا اكلمك القارظين) أي 
مدة غيبتهما . والقارظان رجلان خرجا يجنيان القرظ ولم يعودا فضرب بهما المثل . ونحو لا 
آتيك الفرقدين أي مدة بقائهما" . 
)1( «الاشموني» (۲/ ۱۳۳-٤۱۳)ء‏ *التصریح؟ (۲۳۸/۱). 
(۲) انظر «الأشموني؛ (۲/ .)١۳١‏ «حاشية الخضري» .)۲٠٠١/١(‏ «التصريح' (FA)‏ #الرضي على الكافية؛ 

.)(*5/1( 


(۳) انظر «الرضي“ .)۲٠١/۱(‏ «التصريح؟ .)۲۳۸/١(‏ احاشية ا » (/ ۲٠١‏ ابن الناظم» 
(۱۵), ۰ 
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معائى النحو 

وذكروا انه تنوب عن ظرف الزمانء الفاظ مسموعة توسعوا فيهاء نحو: أحقاً انلك 
ذاهب؟ وذهب المبرد إلى أن حقاً مصدر والمصدر المؤول فاعله"". وإليه اميل . 

الظرف المتصرف وغير المتصرف: 

ينقسم اسم الزمان والمكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظروف الزمان أو 
المکان ما استعمل ظرفاً وغیر ظرف» کیوم ومکانء فان کل واحد منھما يستعمل ظرفاً نحو 
سرت يوماً› وجلست مکاناً ویستعمل مبتداً نحو يوم الجمعة يوم مبارك› ومکانك حسن » 
وفاعلاً نحو جاء يوم الجمعةء وارتفع مكانك' . 


وغير المتصرف ما لا يستعمل إلا ظرفا أولا يفارق الظرفية الا إلى الجر بمن فمن غير 
المتصرف قط وعوض» وذات يوم» وذات ليلة ومن ذلك سحرء إذا أردت به سحر يوم 
بعينه تقول : (خحرجت يوم الجمعة سحر) فان لم ترده من يوم بعينه» فهو متصرف قال تعالى : 
ال لول تمم بسر 4 [القمر :٤۳]ء‏ ومثله صباحا ومساءاً وعشية» وعشاءء وليلاً 
ونهاراً إذا أردت صباح يومك» ومساءه وعشیته» وعشاءه ولیله ونهاره أو یوم آخر بعینه 
تقول: جثت يوم السبت عشاء» فلا يكون إلا ظرفاً» وجثت يوم الخميس صباحا أو مساء أو 
ليلا قال تعالى : $ وجاء ر باهم عِساء يبّكرر€ [يوسف :١١]ء‏ آي في عشاء ذلك اليوم الذي 
خرجوا فيه» فهذا لا يكون إلا ظرفاًء فلا يصح أن تقول: جثت يوم الخميس في صباح أو 
مساء فان لم ترده من یوم بعینه تصرف تقول: هذا صباح مشرق» وهذا ليل طويل» وآقبل 
أحوك بليل» وهو يؤذن بليل» قال سيبويه: «ومثل ذلك صيد عليه صباحا ومساء» وعشيه؛ 
وعشاء» إذا أردت عشاء يومك» ومساء ليلتك» لأنهم لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفاً. . . 
وكذلك سير عليه ليا ونهارأًاذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك»”". 

وقال: «وتقول سير عليه ضحوة من الضحوات» إذا لم تعن ضحوة يومك» لأنها بمنزلة 
قولك ساعة من الساعات» وكذلك قولك: سير عليه عتمة من الليلء لأنك تقول: أتانا 


(۱)( «الأشموني» »)۱۳٤-۱۳۳/۲(‏ «التصریح٤‏ (۱/ ۳۳۸)ء «حاشية الخضري» .)٠٠٠/١(‏ 

(۲) ابن عقیل» (۱/ ۱۹۹)» وانظر «التصریح» (۱/ ۲٤۳)ء‏ «الأشموني» .)١۳١-١۳۱/۲(‏ 

(۳) .«سيويه» »)١٠١/١(‏ وانظرالأصول في النحو» (١۲۳)ء‏ «الامالي الشجرية» (۲/١٠٠١)ء‏ ابن يعيش؛ 
(۲/ ۲-1( «الهمع٤‏ (۱۹7/۱)» «الرضي على الكافية؛ .)٠٠۲-۲۰۳/۱(‏ 


معاني التحو 
بعدما ذهبت عتمه من الليل»' : 


(۲( 


أولا يفارقها إلا الجر بمن في الأكثر› نحو عند» ولدن» وقبل › وبعد» وفوف» وتحت 
نحو قوله تعالی : 3 اة رة من عِندٍنا وعلْمََّة من لَدناعلْمًا) [الكهف : ٠١‏ ]ء وقد تجر 
ذات التصرف الناقص مفعولا به ومضافا إليه نحو (إذ) قال تعالى : وذ ڪرو إذ أت يل 


شَسَكَصَمَمونَ فى الأَرّضٍ ‏ [الأنفال :٠۲]ء‏ وقال: « بعد إذ ارت إجّدك 4 (القصص : ۸۷]. 


«واختلف فى (من) الداخلة على قبلء وبعدء فقال الجمهور: لابتداء الغاية ورد بانها لا 
تدخحل عندهم على الزمانء... وأجيب بأنهما غير متأصلين في الظرفيةء وإنما هما في 
اللأصل صفتان للزمان. وزعم ابن مالك أنها زائدةء وذلك مبني على قول الأخفش في عدم 
الاشتراط لزيادتها»“. 

وجاء في (لسان العرب): قال الجوهري: وقد تدخحل (من) توكيدا لغواً قال الأخفش 
ومنه قوله تعالی « وتری امھگ اوت من حَو لالش" [الزمر : .]۷١‏ 

وجاء في (شرح الرضى على الكافية): «ومن الداخحلة على الظروف غير المتصرفة 
لی من ادنلک [آل عمران : ۳۸]ء فلا بتداء الغاية» . 

ومن هذا يتبين أن هناك ثلاثة أراء في (من) الداخلة على بعض من الظروف غير 


المتصرفة : 


(۱) «سیبویه“ (۱۱۲/۱). 

(۲) جاء في «حاشية الخضري؛ (۱۹۹/۱): «أجاز بعضهم تصرفهما في نحو فرقك رأسك وتحتك رجلاك بالرفع على 
الابتداء وألخبر بخلاف فوقك قلسوتك وتحتك نعلك فبالنصب للفرق بين الرأس والرجل وغيرهما لكن المسمرع 
نصبهما فى ذلك كما حكاه الأخفش». 

(۳) انظر «الرضي على الکافیةه (۱/ »)۲٠۲‏ «التصریح؟ (۱/ ١٤۳)ء‏ «الأشموني» (۱۳۲-۱۳۱/۲). 

(4) المغني» (۱/ ۳۲۹-۳۲۵)ء وانظر «التصریح) (۱/ »)۳٣۲‏ «الهمم“ .)۳١/۲(‏ 

(0) «لسان العرب» (۱۷/ )۳٠١‏ (من) . 

.)۲٠۲/۱( «الرضي»‎ )7( 


۱1۸ 


معانى النحو 

-١‏ أنها لابتداء الغاية. 

۳ زائدة اللو كيك : 

والڏذي بىدر ي أن الأول هر الراجح› OE‏ بمعنی (في)» لن الأصل عدم التيابة» 
وليست بزائدة لأن الأصل عدم الزيادة» واذا أمكن عدم اخراجها من معناها الذي وضعت له 
فهو الأولى ولا تصرف عن معناها الاساسي إلا إذا تعذر ابقاؤها عليه . 

وأرى ان يمن الابقاء على معنی الابتداء ء في هذه الظروف. ولکن قد يتضصح معنی 
الابتداء نحو قوله تعالى : ( ل ڪل وا من فوقهر ومن تحت ارهد 4 [الماندة 10١‏ :و(انطلقت 
من تحت الشجرة) فانه لا يصح في نحو ذلك أن تكون , بمعنى (في). ولا زائدة لأن المعنى 
پول على ذلك (لأكلوا فوقهم ولحت أرجلهم) وهو م > وكذلك قو لا (ائطلقت من 

حت الشجر EC‏ ودلك لان مىدا الانطلاق من هدا المکان. والمعنى يتعیر بتقدیر ها ب (في) 

e 

وأحياأنا يدق المعنى حتى يحتاج إلى غوص واستخراج» وفي نحو هذا يحصل الخلاف 
es‏ 

واک لھک ہکم ویک ن ا یا اشر یک کا یار بد عار یا BE on‏ 

وفوي ٤ aT‏ نيرد لل رل اَلمُمُر ڪيل يَعَلَم م بد 
سا [الحج 9 

فالأولیى بدول (من) والثانية بمن ۰ وقد ىدو أن (من ) هنا زائدة زیأدة ظاهرة» ولکن لئ 
العدفى يتين انها ست راندة ومن مقار التاق حع ولك 

قال تعالى في سورة النحل: وأو رَبك إل َل أن ٍى يِن لب و رمن ار و 
ا م کی ین کل لمرن تالک سی دوو ڈنک زع می اشرات للف ألوُم فيه شما 
لاس إن ف ذلك ليه لموم به 5ون . وله لک لک ر نونک ییک E‏ اک ایب اتشر لک د تابه # 
عار شا إن الله لیر وره [النحل .]۷٠-٦۸:‏ 
وقال في سورة چ م ا الاش إن کسر ف رب نامب فن اخلقکر ون رای م 


2 2 و ر ل 4 4 ر ر ر و ا سرک ج رر ےم مە 


ت ص ت“ 


طفع ثم من عة تر ِن مضعة لقة وير عة لصب وَنقَرّفي الارماو ما نش 


س e‏ د 


معانى النحر 
ھک وع ے2 ےہ ٢۶ک 1b‏ رر و و 
اج ل سی ثم کہ طفلا شر بلغو اشد شد ڪم ونڪ ٿن بو وي کم من برد 
لک ارڌلِ آلشر لڪيلد يلم ين ب بعد على سیا وَبرى ازس مامد مدا لتا عه الما 


»- E ےت‎ 2n 


اهرت وريت وآنبتت من ڪل زوج هب4 :[الحج CE‏ 


۹ 


فأنت ترى ان الآية الثانية رد على من هو في ريب من البعث› وإيضاح بالغ قدرة الله له 
وكيف أنه خلقه من التراب بشرا فطوّره إلى أن يرد إلى أرذل العمل فيجهل من بعد العلم ء 
إلى غير ذلك من مظاهر قدرة الله فذكر (من) هنا بخلاف آية النحل لر لطيف وهو أن قوله 
(لکيلا يعلم من بعد علم شيتا)» معناه أن الجهل يبدأ من بعد العلم بلا مهلةء فهناك حالة 
علم تبدأً منها حالة الجهل التام» أما قوله (بعد علم) فيحتمل الزمن القريب والبعيد» فهو 
كقولك (جثت بعد خالد) يحتمل الزمن القريب والبعيدء وأما (من) فقد أفادت الابتداءء أي 
يبدا الجهل مباشرة بعد العلم بلا مهلة ولا فاصل» وهو أدل على قدرة الله وذلك لأنه انتقال 
مباشر من العلم إلى الجهل» أما قوله (بعد علم) فيحتمل أن مرت عليه مدة طويلة من غياب 
بعض المعلومات ونسيانها إلى الجهل» فمعنى (من بعد علم) آنه قادر على أن يغير بأقرب 
وقت من حال إلى حال وهو المناسب لمقام تبيان القدرة لمنكري البعث. 

ومن قال بالزيادة للتو كيد لأن المقام مقام تو کید فقوله ليس بمطرح › لکن الاولى عدم 
إخحراجها عن معناها ما أمكن . 

ومثله قوله تعالی : لي الاأرّض بَنْدَ موا [الحديد :۷.). وقوله ایا بو آلأرض م 


p2 o 


بعد مويها# [العنكبوت : .]٦۳‏ 


إن آيات وردت من دون (من) فى مواطن عدة من القران» وب (من) في موطن واحد 
ويتضح من السياق سبب ذلك . 

قال تعالی : إن ى لق آلسَمَرتِ وَا رض راخف أل وَالَهار انملك آل رى ف ار 
ما َم الاس وما أل اله من لماه ِن تاو کت ہو لار ند ترچ وک نیا ین صل تاک 
E‏ بي لموم يعََلونَ 4 [البقرة: [ITE‏ 

وقال : هوه انل من السماء ماه ايا خا په ا رض بعد ا إن ف ذلك ية قوم ج 


.] ٠١: [النحل‎ 


(VY 


معانی النحو 


راځ ر و 2ے ےم صو و ا عر مر 
ت 2 ١‏ 


م و 2 : 2ے , رش ا ا ر رشت او ٤‏ ت ص لر م 
وحن تظهروت . عر لحي من ليت ويج ألمي من الي وى الأرض بعد متها وكذرك بجوت 4 
[الروم:۱۹-۱۷]. 


۴ سے ي ص چ 72 کے کے نک ر ے2 س لے e‏ بے 
وقال: ل وين ٤ءابليوِ‏ رڪم ارف خوفا وطمعا وغل من السماء ما٤‏ فيي به أ لار بعد 
اک ر و 
وھا إت ف ذلك لالت لموم يعيَلْوب# [الروم .]۲٤:‏ 
ن رص و کے س ت رچ 2 2 لے« ء 4ے سے ر و 0 شم م سے کے ور ر 
وقال : # قانظر إل ءاثر رمت آله كيف عي الاأرض بعد موعها إن دلت لمحي الموف وهو علن 
لے ےم 


ل شىء َير [الروم: .]٠١‏ 


ّ ن ت‎ ee م‎ er ے لے ےر & 2 ت‎ pr 2ے ک2 یرہ‎ ٤ 
اسل ارح تخیر ابا مسقت إل بي ميت فأحيينًا به آلارض بعد مو کل‎ EN: : وقال‎ 


ا 1 

| نشور [فاطر :۹] . 
ا کو ا کہ ی کو ا ل کے ع ا ن ل ق ا 
وقال : م إن فى اموت والأرض لالت لامؤمنين . وف خلقک وما يبت من داب ءات قوم بوونون . ريلف 


ر رر ا ول کے۷ تم 
والنپارِ وما ار 


1 ال ا من كاه من رذق هايا به آلذرض بعد موا وتصريف الريتح ءات لموم يعيلونَ 4 
- رر ت کے ص 2 يا ر 
[الجاثة .]٥-۳:‏ 


. ر 2 4 م 2 رر سے مړ 


۳ کر ا ر ھء e e‏ رچ ت ر 2 ّ aS ۹ ّ e.‏ ر 
وقال: #اعلمواً أن اله عى الأرض بعد مويها قد بيتا لحم الايلت تعيّلون ٭ 
[الحديد:۱۷]. 


r ۷ .‏ س E PP r Te e‏ 2 ا و کر ے2 
فی حین قال  :‏ وکین سالتھم می ر م الما ما قابا پو آلارض مس بعد موتھ ا لفون آفه 
2 س ق رہ 0 ٣‏ اد م 
ق المد به بل ڪر هر لا يعَقَلونَڳ [العنكبوت ٦١:‏ ] . 


فأنت ترى أنه لم يذكر (من) في ثمانية مواطن» وذكرها في موطن واحد» والسبب واضح 
وهو أن الآية في سورة العنكبوت تدور حول المشركين الذين يشركون بالله وو 
أخحرى» وهي تعجيب من عقولهم» وإظهار لمقدار تفكيرهم وباطلهم» فهم يعبدون الهة من 
الحجر آو من غيره في حين لو سألتهم : « من خلق لسوت والارض وخر الشمس والقمر لبقولن 
أ [العنكبوت : .]٦١‏ ولثن سألتهم من نزل السماء ماء فأحيا به الأرض ٠‏ ليقولن الله . 

فهذا السياق يختلف عن كل ما سبق وهو نظير مامر في منكري البعث. فأدخل (من) في 
هذا الموطن للدلالة على مقدار قدرة الله وعظمهاء وذلك أن قوله (أحيا الأرض بعد موتها) 
يعني في الزمن الذي هو بعد الموت» وهو يحتمل الزمن القريب والبعيد» اي بحصل 
الاحياء بعد إنزال الماء» وقد يطول الزمن بعده أو يقصر» كما ذكرنا في (بعد علم). ولک 
قوله (أحيا به الأرض من بعد موتها) معناه» يكون الاحياء بعد الموت بلا مهلة ولا فاصل . 


معاني النحو 


ومعنى ذلك آن الله قادر على أن يحي الميت فور بلا مهلة» فهو لا يحتاج إلى زمن 
لاحیائه . وهر أدل على قدرة الله وان کان کلاهما من فدرة ايله وحله» وقد جاء بمن فى هذا 
المقام للدلالة على أنهم يشاهدون ذلك» ويقرون أن الله يحي الأرض من الموت بلا مهلةء 
ومع ذلك يعبدون غيره. 

وهو نظير ما سبق فهي ليست زائدة للتوكيد» ولكن لمعنى الابتداء» ولو قال قائل إنها هنا 
أدحلت ودا لأن 0 مقام توګید» لکان في قوله مندوحة» ولکن الأولى ابقاؤها على 
خعناه الذي أوضحناه. 

ومثله قوله تعالى : * وا ڪيٽ اَهَل الي لو بردو گم صن باد ا 


eg #2 


ڪا من عند انهم مَس دما لهم الْحَى) [البقرة :14 


ص 


وقوله : ا دين اموا إن تيمو رامن لذبن ونوا الکتب بردوكم بد لیک ۾ کفرب 
[ال عمران: .]٠٠١‏ 

ففي الآية الأولى ذكر (من) وفي آية آل عمران لم يذكرها وذلك أنه ذكر في الآية الأولى 
أن كثيراً من الكفار يتمنون لو أنهم ردوا المسلمين من بعد الإيمان كافرين» أي بلا مهلةء 
حسداً من عند أنفسهم» فهم يتمنون الاسراع في تكفيرهم» وأن ينقلوهم من حالة الايمان 
إلى حالة الكفر فوراًء في حين أن آية آل عمران تحذير للمسلمين من إطاعة الكافرين› لأنهم 
ينفثون فيهم أوهامهم وضلالهم» شيا فشيتاء حتى يردوهم بعد الإيمان كافرين وليس معناه 
أنهم ينقلونهم فوراً من الإيمان إلى الكفر؛ ولكن معناه أنهم يضلونهم شيثاً فشيثا» حتى 
يخر جوا الايمان من فلوبهم .. 

فالأولى مقام تمنْ» والثانية مقام التحذير من الاضلال. 


۷1 


کارا 


ومن هذا الباب قوله تعالی : ولذ فشر وی ن وین لک عن زک أله جره a‏ 
ألكَنممَة وَأنثْر نطود م بعت مرن ب بعد مَوتگم ڪڌ کرو د [البقرة:١٠-١٥٠].‏ 
: يتركهم مدة طويلة ميتين» ثم قال: o‏ اق عا 
ر 4 رص و ن 2< ر ا ن f‏ 2 
بمو واد وا ما ويه للحم تمو م توم يت بعد ديك فلولا فصل الله لَه عَکم ورحممه 


ور ےم 


شر نایر د) [البقرة .]٠٤- ٦۳:‏ 


ے 
۳ 2 م ۳ ج 0 
وہ ہ لھ ٦‏ عر زه م ے کو کا کا ر ا ص e‏ اط 2 
صدِف ل تونن به قال ٤‏ تم وأخدم : يكم إصری لوا ۱ نا قال 
ەرر ۰ 7 و 4 چ ر c2‏ رن صر ا ص a‏ سے رم افا ےھ 
فاشدواً وان کم من الشلهد ¿ و بمد دد رکه النلسقوک 4 


[آل عمران:۸۲-۱۸]. 

والفرف واضصح وذلك أن اة البقرة في بني اسرائيل› a E‏ وعصیانهم مع 
ظهور الآيات البينات» فقد قال تعالى : # واد وعدا موئ ربمون لله ثي اذم لجل صن بعلو 
َنم لمو [البقرة: .]٠١‏ فهم بعد أن فرق بهم البحر وأغرق ال فرعون اتخذوا العجل 
بلا مدة فاصلة › فجاء بمن فقال (من بعده) ولم يقل (بعده). ئم عفا عنهم من بعد ذلك › تہ 
انهم قالوا لموسى إنهم لن يؤمنوا بعد كل ذلك حتى يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
فاماتتهم › تم بعثهم من بعد الموت»› تم رفع فوقهم الطورء ئم تولوا من بعد ذلك فحاة» فما 
أقسى قلوبهم وما أضلهم! وهذا دليل على تقلب فلوبهم» وتمكن الضلال من نقوسهم› 
يعصون من بعد الآيات فجأة . 

وليس الأمر كذلك في اية آل عمران لأن الكلام مع النبي ين ۰ وال ر المقأم مشام د تکیت ولا 
i‏ وإنما هو مقام ترهیب وتوعد لمن نوی ى بعد الميثاف › 

ونحو ذلك قوله تعالی : وما رسلا قت إلا رجا وی ی الهم فستلوا فستلوا هَل ال ڪر ان 
کشر اكمور [الأنبياء :۷]. 

رفول وما ازسلتا غت فلاف إلا رجام ی إل سلوا أل آل إن كر لا لون ) 
[النحل .]٤١:‏ 

فلم يذكر (من) في آية الأنبياء» وذكرها في آية النحل» وسر ذلك أن (من) تفيد الابتداء 
کما ذکرناء أي ان الأمر كذلك ابتداء من قبلك إلى القديم. بخلاف اية الأنبياء فهى يندت 
لهذا المعنى»ء والذي يدل على ذلك سياق الايتين . 

فى النحل $ اا ن ا ار ا القواعر فَحَر علوم 


or‏ ور 


ا تلهم العذاب من حیت لا سعروت) [النحل TE‏ 
وقال: $ هَل نظرون إل ن انيهم الم که ڪۀ او بان مر ريک كلك فع لين ِن لهم وَمَ 


BA2 


معانی النحر 
مھ آنه ولیک ڪاا ٠‏ غا :امابو سیب ا عبار اف ب ا وابد 
سروت . وکال لیے اشا اوسا اھ اون دو وہ یں کیو عن ولک اوآ حر 
م م کا کت ت لیے می لیے ھل کر ایر اہ شی ا 
ڪل َة قرولا آ ت عدوا اه ردبو الوت نهم ن تى هنهم ن حه حَمَّت عليه 

الةم یرای رض دانظررا کیک کات عة ررر [النحل :۳۹-۳۳]. 

فهذا يدل على أن هذا شأن القرى مع رسلهم منذ القديم؛ ثم قال: $ ودن هارا 
اوی ر تایا رک ن ا ا حر آلایخرة ا کب لو افو سر4 e‏ 
آي هاجروا من بعد الظلم ٠‏ فلم یکن فاصل بین الظلم والهجرة» ولو قال (بعد ما ظلموا) 
لاحتمل أن ثم مدة ليس فيها ظلم لانه بعد الظلم قد يحتمل الطول والقصر بخلاف قوله 
ئم قال: ورا استاس نیک إلا رجالا یی لم . . .4 أي هذا E ES‏ 


من قبلك إلى الاقدم ڈ ثم قال # اقام الت گرو لسار ت أن ی ا r‏ 
الْمداب من حت لا عر IE‏ [النحل :٠٤]ء‏ وهو فعل مشابه لفعل ن د 
الذين من قبلهم) فهو خط واحد من الأول إلى الآخحر. 

وأما سورة الأنبياء فليس فيها مثل هذا المعنى ولا القصد أن هذا شأنهم من القديم 
وإليك الآيات : ) 

اقرب لاس ابه وهم فی عفر م مرون . ت انيھم من ڪر ن ريم ّث إلا 
أسسَمَعوه وه يبون . لاهية هة وهم وسرو ا الجوی ارين ظوا هل هنا إلا مر نڪ 
تاوت ال لخر وار یر روت . قال ری يعَلَم لقو في الما e‏ 
لملم . بل قالوا أ N‏ 
f‏ ر متها أفهم يزير [الأنبياء .]١-١:‏ 

فلم يذكر (من) لعدم ارادة الابتداء وإنما هو احبار أن الذين قبلهم لم يؤمنوا ثم قال: 
وما سلتا ب إلا رجالا ري ارم فلو اَهَل ال ڪر ين کنر لا عمو ) 
[الأنبياء : ۷]» فاتضح الفرق بين السيافين. 

وأظن الآن أنه اتضح الفرق بين ذكر (من) وعدمه في مواطن فد يبدو أن الفرق فيها غير 
ظاهر . 


wv 


جب کج 


VE 


معانی النحو 
ف (من) تدل على الابتداء . قال تعالی : < # فل اکم یکرو لی حل الرس ف ومین 


وحعلون ا ل اما ذلك رب ألْملينّ . عل فا روسى من فوقَهًا ه [فصلت ]٠١-۹:‏ ولم يقل 
(فوقها) لأن كلمة (فوق) تحتمل الاة ال ية لحه ةفل تان # اف ترو الال 


gA2ler‏ کا ا ا 


فرق [ ى :ا قال * وراد ك الور الق 1۳ ] 

وقال! # أو رو إ لوقي ST E‏ 

ونحو ذلك قوله تعالی: «وترى الملتهكة حاييت من حول العش 4 [الزمر .]۷٠:‏ 
وقد جعل الاخحفش (من) فيه زائدةء وهى ليست زائدة» ولكنها للابتداء والته أعلمء وذلك 
أن المعنى أن صفوف الملائكة تبدأً مباشرة من حول العرش»› ولو قال (حول العرش) 
لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة فى حي أن (من) أفادت أن الصغوف تبدأً مباشرة من 
حول العرش . 

: 

ونحوه قوله تعالی : فم من وهم ظلَل نالتا ومن تلم ظلل» ا ول 
(فوقهم) أي أن الظلل تكون ابتداء من فوقهم› e‏ بلا فاصل بينهاأ وبينهم» 
بخلاف ما لو قال فوقهم وتحتهم› لأن ذلك يحتمل المسافة !' ية والنخدة والله سبحانه 
وتعالى أعلم اد و 


الظروف المركبة: 

من الظروف غير المتصرفة » الظروف المركبة» نحو صبأح مساءء ويل نهارء ويوم يوم» 
وحين حين» نحو هو يزورنا صباح مساء» ومعنى (صباح مساء) كل صبأح ومساء؛ وهي 
مبنية على فتح الجزءين» جاء في (الهمع) : «ألحق بالممنوع التصرف في التزام النصب على 
الظرفية ما لم يضف من مر کب الأحيان» کماان يزورنا صباح مسا ویوم يوم ا کل 
صباح ومساء» وكل يوم. .. وقال: 
الصدر إلى العجزء فانه يتصرف فيقع ظرفاً وغير ظرف كقوله : 


4 ولولا يوم يوم ما أردنا 


معاني اللو u‏ مر 
وکذا اذا لم یرکب بل عطف نحو فلان يتعاهدنا صباحا ومساء . 


وحاء في (شرح الرضي على الكافية) : وقد استعمل جوازا كخمسة عشر مبنية الجزءين 
ظروف کيوم يوم» وصباح مساء» وحين حين . . . ويجوز أيضا اضافة الصدر من هذه 
الظروف والاحوال إلى العجز. . . اذ يحتمل أن يكون كلها بتقدير حرف العطف وأن لا 
تکون فاذا قدرناها قلنا إن معنى لقيته يوم يوم وصباح مساء وحين حين أي يوما فيوما وصباحا 
فمساء وحينا فحينا أي كل يوم وكل صباح ومساء» وکل حين» والفاء يدي معنى هذا 
العموم» كما في قولك انتظرته ساعة فساعة» أي في كل ساعة» إذ فائدة الفاء التعقيب 
فيكون المعنى يوماً فيوماً عقيبه بلا فصل إلى مالا يتناهى . . . وإن لم تقدر حرف العطف قلنا 
ان المعنى يوماً بعد يوم» وصباحاً بعد مساء» وحيناً بعد حين . ) 

وجاء في (الكتاب): «ومثل ذلك إنه ليسار عليه صباح ا ا ماو اجا وسا 
ولیس يريد بقوله صباحاً ومساء» صباحاً واحدا» ومساء واحدا» ولکنه یرید صباح آیامه 
YT‏ 

رذفب الخريرى فى (درة القراض) إل أن ن الإضاف غير مى ال كب رلك 
هو یزورنا صباح u‏ معناه أنه يزورنا في الصباح»› وأما قولك: هو يزورنا صباح مساء» 
فمعناه هو يزورنا صباحاً ومساء» جاء فى (درة الغواص): «ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين 
رع( ماحم فل الإا راا ما س عن ا کردا 
فرق يختلف المعنى فيه» وهو أن المراد به مع الإإضافة أنه يأتي في الصباح وحده» إذ تقدیر 
الكلام يأتينا في صباح مساء. والمراد عند تركيب الاسمين وبنيتهما على الفتح أنه ياني في 
الصباح والمساء» وكان الأصل: هويأتينا صباحا ومساء» فحذفت الواو العاطفةء وركب 
الاسمان وبنيا على الفتح لأنه أحف الحركات» كما فعل في العدد المركب من أحد عشر إلى 


5 | )4( 
تسعه شر | ٤‏ 


.)۱۹۷-۱۹۱/۱( «الهمع»‎ )۱( 
.)٠١١-٠١۱/۲( «الرضی»‎ (۲) 
O (T) 
.)١۱۹۳( ادرة الغواص۲‎ )٤( 


1۷٦1 

وعند الجمهور أن المعنى في التركيب والإضافة والعطف واحر“ 

وجاء في (الهمع) أن ابن بري رد على الحريري زعمه هذا ((بأن هذا الفرق لم يقله 
أحدء بل س السيرافي بأن (سیر عليه صباح مساءً) مساءِ) و (صباحاً ا 
ان الر ٠ا‏ يكوت ۲ في u‏ کما شهر أن الضرب َ إلا بالأول وهو الغلا 
دون الثاني e‏ أن الجر وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة» وهذا 
نص واضح؛ ٠‏ 

والصواب أن الإضافة والتركيب لغتان» فمن العرب من يقولها بالتركيب» ومنهم من 
يقولها بالإضافة والمعنى واحد لأن الاختلاف في اللغات لا يدل حتماً على الاختلاف في 
المعنى . جاء في (کتاب سیبویه) : «وأما يوم يوم ۰ وصباح مساء» وت نت وبين بين ۰ 
فان العرب تختلف في ذلك يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد وبعضهم يضيف الأول إلى 
الآخر ولا يجعله اسما واخد. 

ولو كان التعبيران من لغة واحدة لكان القياس ما قاله الحريري» ويكون القصد آنذاك 
الاهتمام بالمضاف إليه فإن قلت مثلا: لقد زارنا صباح مساء كان المساء مهتماً به» أي 
زارنا في صباح مساؤه عظيم ٠‏ أو نحو ذلك» كما تقول : جاءنا في صباح مساءِ حافل بالبشر . 

والإضافة لا تفيد التكرار نصاً كما يفيده التركيب. لأن القياس أن يكون المضاف هو 


معاني النحو 


وعدمه» وؤ فمن الأول قوله تعالی : 3ر ا دعوب ری ل وی . ا E‏ 


ا 5 -1 ول 9 وستح وه ب وأصيا# [الأحزاب :١٤]ء‏ أي كل بكرة وأصيل . ومن 
عدم التكرار قولك (كلمته صباحاً ومساء) فهو يحتمل التكرار وعدمهء أي في صباح واحد 
ومساء واحد. 


.)۱١۳/۲( «حاشية الصبان»‎ )١( 
.)١۱۹۷/۱( «الهمع؛‎ (۲) 
.)٥۳ /۲( «سیبویه»‎ )۳( 


معاني النحو 
طائفة من الظروف 

هذه طائفة من الظروف نشرحها بصورة موجزة اكمالاً للفائدة. 

الأن: ) 

E OEE e 
E SG GS 

إذ: 

وهي ظرف للمضر في صل وضعها» نحو : : 3 إلا تصروة ققد نره آله A‏ ره 
لدی روا ای اف إذْهُما ف آلکار4 [التوبة:١٠٤].‏ 

SS‏ يومپار َرَت 
أخبارهاً € [الزلرلة »]٤:‏ وقال: وف يلسرت إز آلألل ف أعَكَقهم ۾ وَلسَلَيِلٌ 4 


.][V1-۰ : [غافر‎ 


وقد تکون للتعلیل» نحو قوله تعالی: ٭ وکن عَم ارم إذ مَس اتک في اعدا 
تركو € [الزحرف :۳۹]. أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم 
في الدنيا. ۰ ) 

وتر لمفاجاة وهي لوق بعد ا وشا فوا 

فیتما العسر إذ دارت مياش " 

والأولى حرفيتها في المعنيين الاخيرين. 

وهي تدخل على الجملة الاسمية والفعلية» نحو قوله تعالى: < هما ف آلتار إذ 
قول 4ء6 [التوبة : »]٤١‏ وقد تحذف الجملة المضاف إليهاء فيؤتى بالتنوين عوضا 


وز ت 


عنها نحو (يومئدذ تحدث اخبارها) . 


(۱) انظر «ابن یعیش»› /٤(‏ ۰)۱۰۳.«لسان العرب» (این) /۱١(‏ ۱۸۳). 
(۲) انظر «لسان العرب» (١۱١/۱۸۳)؛‏ «الأشموني» (1/ ١۱۸)؛‏ «حاشية الصبان» )١۱۸١ /١(‏ . 
(۳) .انظر «مغنی اللبیب» (۱/ ۸۱-۸۰), «الهمم) (۱/٤۲۰)؛‏ «الرضي على الكافية» (۲/ .)٠١۹‏ 


س س ا 


ُ = ہد مه هه حه 


Y۸‏ _ ل معاني النحو 


إذا: 


وهي في الغالب تکون «ظرفاً للمستقبل مضمنة معنى اله لشرط› وتختص بالدخول على 
الجملة القعلية. . . فيل وقد تخرج عن كل من الظرفية والاستقبال ومعنى الشر ط٠“‏ 

فمن خروجها عن الظرفية ووقوعها مفعولاً به قوله (ية) لعائشةء "اني لأعلم اذا كنت 
DT‏ 
کا گرا لاونو TT‏ 


رچ سے کے 


أل ذلك سره ف فة4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
SS‏ ومثله قوله تعالی : : حو إدا آنا رال وار 
َر [التمل۸٠]ء‏ و مار رك ) کک e [Yo:‏ 4 

[الكهف (4٩: ٠‏ # ودار ا ا [الحمعة ERS‏ أن ll‏ 
في الماضي . 

ونجيء للحال کقوله تعالی : # والنجر اذا هو وئ [النجم :1[ اتی تی ار 
[الليل :٠-۲]ء‏ وتستعمل أيضا للاستمرار كقوله: EE‏ نموا ال اموا قارا ءامنا 4 
[البقرة:٤]ء‏ وقوله: ل لا توا الین گقروا الوا ونه إا صَرَبوأ ف رض فهذا فيما 
مضى لكن دخلت (اذا) لتدل على أن هذا شانهم أبدا ومستمر فيما سيأتي كما في قوله : 
وندمان يزيد الكأس طيبا سقيت اذا تغفورت النحوم»" 

ومن ذلك قوله تعالی: $ وبر آلقدرت . الزن دآ آصبتھم مبب فالوا إا به وبا إل 
رجعون# [البقرة: .]٠١١-٠١١‏ 


وهذه حال مستمرة . 


)۱( «مغني اللبیب» (۱/ ۹۳-۹۲). 
(۲) «لبرهان؛ /٤(‏ ۱۹۰), 


۱⁄۹ 


رم سر ف 


وقوله: و نید فما ربوك ألْكرت وألل 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 
وقوله :م وَٳدا فل ل ق الله أخدته آل رالد لاني [البقر [TET‏ 
وقوله: # وٳدالقو ر ااا اعرا الان می المي [آل عمران:۱۱۹]. 
و ل وڏا س ا بی و ایا او اڳ [یونس :۱۲]» وهذه حال 
١‏ کل ت کل اتی د یتید ی مه للم کان وسا [الاسراء : ۸۳] 
وَإداذفتا الاس رة خو با4 ال 


وقد دکر القراء آنها Gجی‏ ء۶ للدوام والدأب فقال : «وآما قول الكفت: 
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مسا ذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضسى أحد اذا لسم يعشق 

إنما أراد: لم يذقها فيمأ مضى ولن يذوقها فيما يستقبل. اذا كان لم يعشق. وتقول (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) فلو ادخلت فى هذا (اذا) كانت أجود من (اذ) لأنك لم تخبر بذلك 
عن واحد فيكون باذا وإنما جعلته كالدأب فجرى الماضى والمستقبل. ومن ذلك ان يقول 
الرجل للرجل : (كنت صابرا اذا ضربتك) لأن المعنی: كنت كلما ضربت تصبر . فاذا قلت : 
کی ت کر ع ی و 
[الليل :١]ء‏ لش کلاس [الضسی :۲-1]. 

وسیأتی فی شآنها تفصيل فى بحث الشرط باذن الله تعالى . 

أمس: 

وهو اسم لليوم الذي قبل يومك» وهو معرفة مبنية على الكسر عند الحجازيين› 
والتميميون يمنعونها من الصرف «فان نكر أمس كقولك (كل غد يصير أمسا) و(كل آمس 
(۱( معاني القرا ن ›)۲٤٤/۱(‏ > وانظر ببحث (الشرط بان وادا ف في القران الكريم) للدكتور علي فوده بمجلة كلية الآداب 


بجامعة الرياض -المجلد الرابع دالت السابعة (1۳۹۵- ۱۳۹۹ ه/ 1-1۹۷٥‏ 1۹۷)م. ص٦٦۰‏ وانظر «الرضي 
على الكافية» .)١١۳/١(‏ 


(۲) «الهمع؛ (۲۰۱/۱). «المغني» .)٠١٠-۹٤/۱(‏ 


> “ہچ س ت ديد 


س ماني السو 


يصير أول من امس) أو أضيف» نحو مضى أمسناء أو دخله اللام نحو (ذهب الأمس بما 
فيه) أعرب اتفاقا»'“. 

واذا اقترن (أمس) بأل العهدية «فهو لليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين»› وليه يومك 
ام لاء واذا نون کان صادقاً على کل أمس». 

فالقرق بين قولك (فعلت هذا أمس) وقولك (فعلت هذا بالأمس) أن الأول قصدت به 
آنك قعلته في آاليوم الذي قبل يومك» وأما الثاني فمعناه أنك فعلته في اليوم اأمعهود بينك . 
وبين المخاطب. أي اليوم الذي يعلمه المخاطبء سواء كان اليوم الذي يليه يومك آم ما 
قبله . ومنه قوله تعالی : خی إا ادت لاض مها وَاَرََدّت وَظر ألما أ یدوس 
یا آتنھا اتا یاک أو بارا لھا حصیدا کان لم تت بآلا 4 او ا الا 
الذي ازينت فيه وليس معناه التنصيص على اليوم الذي قبل يومك. 

أيان: 

ظرف زمان مبهم بمعنی (متی) وهو مختص بالأمور العظام» وفيما يراد تفخيم أمره نحو 
قوله تعالى : # يلوك عي الَاَة يان مرسنها [النازعات : ٤١‏ ]ء وقوله :متتل أن م الي 
[القيامة .]١:‏ ولا يقال: أيان نمت «وتختص أيان في الاستفهام بالمستقبل» بخلاف متى» 
فانه يستعمل في الماضي والمستقبل“. ولفظها يوحي بالاستبطاء» فقوله تعالى: ‏ إن 
رسا ¢ [النازعات ]٤١:‏ يوحي انهم يستبطئون يومها ونحوه: « يتل اَن يم الَو 4 


[القيامة ١:‏ ]. 
بین › ناء بینما: 


أصل (بين) أن تكون ظرفاً للمكانء وقد تكون للزمانء وذلك بحسب ما تضاف إليهء 
فمن ورودها ظرفاً للمکان» قوله تعالى: لحمل بین وم رَدَنّا) [الكهف : .]٩٥‏ ومن 
ورودها للزمان قولهم (بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء)١“‏ جاء في (شرح لرضي 


(1) «الرضي على الكافية؛ .)٠٤١١/۲(‏ 

.)٦۳ /١( «حائية الصبان»‎ )۲( 

)۳( انظر ١ابن‏ يعيش .)٠٠١/٤4(‏ «الرضي على الكافية» (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ اانظر «الهمع“ .)۲١١/١(‏ , 


۸۱ 


على الكافية): «وأصل (بين) أن يكون مصدراً بمعنى الفراق» فتقدير (جلست بينكما) أي 
مکان فراقکما . وتفدیر (فعلت بين خروجك ودخحولك) آي زمان فراق خروجك ودخولك 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه"“ . وإذا لحقتها الألف أو (ما) أضيفت إلى 
الجمل › ولا تكون عند ذاك إلا للزمان وذلك نحو قوله: 


تا ترس الفرة والامن اقرا اذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
وقوله: 

وبينما الناس في الأحياء مغتبط اذا هو الرس تعفوه الاعاصير 
وقد تضاف (بينا) إلى مصدر كقوله: ) 

بيناتعنقه الكماة وروعه يوما أتيح له جريء سلفع"' 


وقد تَلقّى بينا وبينما بإذ وإذا اللتين للمفاجأة كما مر في البيتين . 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وإنما رتب بينا وبينما وكلما مع جملتيها ترتيب 
كلمات الشرط مع الشرط والجزاء» لما ذكرنا من بيان لزوم مضمون الثانية للأولى لزوم 
الجزاء للشرط ولهذا ادحل اذا واذ للمفاجأة في جواب بينا وبينماء ليدلا على اقتران مضمون 
الأول بالثاني مفأجاة بلا تراخ فيكون آكد في معنى اللزوم»"" . 

وجاء فيه أيضاً: «وقد تقع اذ وإذا في جواب بينا وبينماء وكلتاهما اذن للمفاجأة والاغلب 
في مجيء (اذ) في جواب بينما» و (اذا) في جواب (بينا) قال : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا اانحن فيهم سوقة نتنمصف 

ولا يجىء بعد (اذ) المفأجاة إلا الفعل الماضى»› وبعد (اذا) المفاجأة إلا الاسمية . وكان 
الأصمعي 9 يستفصح إلا تركهما في جواب بينا وبينما لكثرة مجيء جوابهما بدونهماء 


والكشرة لا تدل على أن المكثور غير فصيح بل تدل على أن الأكثر أفصح"*" . 


.)٠١۷/١( انظر «الرضي»‎ )١( 


)۲( «الهمع؛ .)۲٠١/١(‏ وانظر «درة الغوص؛ (٤٦)؛‏ «الرضي على الكافية» .)١۱١۹/۲(‏ 
(۳) #الرضي» (۱۳۹-۱۲۸/۲). 


.)٦٤-٦۳( وانظر «درة الغواص؟‎ .)۱١۹/۲( «لرضي؛‎ )٤( 


AY 


معانی الحو 


ظرف مكان مبني على الضم» ولا يستعمل إلا مضافا إلى الجملء اسمية كانت أو فعلية 
و و لمت جت الوا ا ا اا حك 
لاء اى وفیر أو موجود. وقد ترد للزمان كقوله: 

ويصح أن تكون للمكان ههنا أيضا. 

ر : 1 . 3 ٩‏ ت ہے سے ر ع i‏ . 

وقد تقع مفعولابه نحو قوله : اله أعَلَم حَيَتُ عل اَم # [الأنعام: ١٠١]ء‏ إذ 
المقصود -وألته أعلم- أنه يعلم المكان ا ر الرسانة. لا أنه يعلم شيا في 
المكان"'“. 

دوں: 


تكون (دون) ظرفاً وغير ظرف . فهي غير ظرفية بمعنى حقير. وخسيس» ومسترذل» 
يقال ثوب دون أي حقير . ورجل دون أي مسترذل ليس بلا حق» هو دونك آي حقيرك. 
جاء في (المخصص): و وتمكن ولما اقتضى التقصير وصفوا به ما 
لیس برفيع فقال : : رجل دون وثوب دون))' 

ومعناها ظرفية افادة التقريب. يقال هذا دون ذلك أي أقرب مه" فلا تتصرف عند 
الجمهور جاء في (الهمع): «من الظروف المبنية في بعض الأحوال دون. . . وهو للمكان 
تقول : قعد زيد دون عمرو» أي فى نکان فف غ مان وهو ممنوع e‏ عند 
سيبويه وجمهور البصريين. وق الأحفش والكوفيون إلى آنه يتصرف لكن بقلة وخرج 
عة (وشا دون ذلك ٠‏ . 


(۱) الهمع؛ (۲۱۲/۱) «المغني؛ .)١۳١-٠۳١۱/۱(‏ 
(۲) المخصص' .)٦۰ /۱٤(‏ «لسان العرب» (۱۷/ .)۲١‏ 
(۳) سان العرب» (۲۱/۱۷). 

.)١١( «الجن؛‎ (0 

.)۲۰٢/۱( «الهمم» (۲۱۳/۱)ء وانظر «سیبریه»‎ )٥( 


معاني الننحر : ۱A۳‏ 


«وقال بعض النحويين: لدون تسعة معان» تكون بمعنى قبلء وبمعنى أمام» وبمعنى وراء 
بمعنى تحت» وبمعنى فوق» وبمعنى الساقط من الناس» وغيرهم» وبمعنى الشريف» 
وبمعنى الأمرء وبمعنى الوعيد» وبمعنى الأغراء. 

فأما دون بمعنى قبل فكقولك : دون النهر قتال» ودون قتل الأسد أهوالء أي قبل أن 
تصل إلى ذلك . 

ودون بمعنى وراء كقولك : هذا آمیر على ما دون جیحون» آي ما على ما وراءه. والوعید 
كقولك : دونك صراعي ودونك فتمرس بي . 

وفي الأمر دونك الدرهم أي خذه. 

وفي الاغراء دونك زيداً أي الزم زيدا في حفظه . 

وبمعنى تحت كقولك : دون قدمك خد عدوك» أي تحت قدمك . وبمعنى فوق كقولك: 
إن فلاناً لشريف . فيجيب آخر فيقول: ودون ذلك» آي فوق ذلك»*'. 

وجاء في (الرضي على الكافية): «وقد يدخل (دون) التي بمعنى (قدام) معنيان آخران 
هي فى أحدهما متصرفة وذلك معنى اسفل» نحو أنت دون زيد.ء اذا كان لزيد مرتبة عالية 
لاقب مرت ها فرصل إلى المخاطت فر الرهتول إلى زيت رتصرف نها هذا 
المعنى نحو هذا شيء دون» أي خسيس. 

ومعناها الآخر(غير) ولا يتصرف بهذا المعنى» وذلك نحو قوله تعالى : « ند من دونه 
ال [یس :۲۳]. وقوله ‏ ویلوی عملا دون ديلك 4 [الأنبياء : ۸۲]ء وقوله 
إلَهْنِ من دون التو [المائدة "١١١:‏ . 

وجاء فى (البرهان): «وقد تكون صفة لا بمعنى رديء. ولكن على معناه من الظرفية 
رات رجا درنكا رو٠‏ وت الا لل ويك ارت ي الخال ويه 
دون عمرو. أي في الشرف والعلم . 


(۱) لان العرب» (۲۳/۱۷), 
(۲) «الرضي» .)٠۰٠/۱(‏ 
(۳( انظر «تاج العروسر؟ )۳/۹( . 


Af 


معاني النحو 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حد» نحو قوله تعالى : < آولياة ِن دون اَلْمُرْميينً) 
[آل عمران: ۲۸]. أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين*' . 

يتبين من هذا أنها تكون وصفاً بمعنى الحقير» وظرفاً لمعان عدة يجمعها التقريب واسما 
بمعنى غير واغراء وأمرا. 

ریما: 


ريث مصدر راث يريث إذا أبطأء وقد استعمل بمعنى الزمان» وقد تليه (ما) زائدةء 
أو مصدرية . 

«واذا استعمل في معنى الزمان جاز أن يضاف إلى الفعل فتقول: أتيتك ريث قام زيدء أي 
قدر بطء قيام زيد» فلما حرجت إلى ظروف الزمان جاز فيها ما جاز فى الزمان»"'. 


سجر : 

وهو ظرف غير متصرف اذا أريد به سحر يوم بعينه» ومتصرف اذا نكر أو حلي بأل. 
تقول: (خحرجت يوم الخميس سحر) وقال تعالى: إل ءال لو يهم بحر 4 
[القمر .]۳٤:‏ 

واذا قصد به التعيين كان ممنوعاً من الصرف» وإن لم يقصد به التعيين صرفته» ويجر 
بالكسرة اذا حلي بأل شأن الممنوع من الصرف» تقول: جاء بالسحر وسمعت صوتا بالسحر 
وهرب سحراً" . 

کہا : 


ظرف مكان أو زمان تقول: عندك مالء وأقبل عند الليلء وهى تفيد أقصى نهايات 

القرب قال الليث: اعند حرف صفة يكون موضعاً لغيره» ولفظه نصب. لأنه ظرف لغيره 
CE), = ۴‏ 

وهو في التقريب شبه اللزق""" . 
(۱) «البرهان» /٤(‏ ۴۲۷۹-۲۷۵). 
(۲( «الهمع' )۱/ (T1۳‏ 
(۳) انظر ابن يعيش (۲/ ١٤-١٤)ء‏ الرضي على الكافية» .)٠١١(‏ 
)٤(‏ «لسان العرب» (عند) .)۳٠۳/٤(‏ 


۱A0 


معاني النحر 


وجاء في (الهمع) أنها «لبيان كون مظروفها حاضراً حساً أو معنى أو قري حساً أو معنى 
فالأول نحو : # فما اء مُسْسَمَراعِندّم4 [النمل : .]4٠‏ والثاني. نحو : * قال الى عند و علو من 
الككب 4 [اللمل:٠٤]ء‏ والشالث نحو: عند ينرق المشقن . عندها جه الاوى ¢ 

٠‏ . . ا ,0 َ ١ے‏ م ەو 
) [النجم:١٠-١٠],‏ والرابع نحو: عند ميل معددر) [القمر: .]١١‏ ظ رت ايلي عند ییا 

ف الجَتَد) [التحريم .]1١:‏ « وتم ال اَن امار 4 [ص:۷٤]ء ‏ ما عند 

قد وماعند أنه باق [النحل : .۲]۹٩‏ 

وقال سيبويه : «وقالوا: عندك» تحذره شیئاً بین يديه» آو تأمره أن يتقدم وهو من اسماء 
الفعل لا يتعدی» وقالوا أنت عندي ذاهب أي فی ظنى»"'. 

وهي لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن قال تعالى : ايت َة من 
عندتا) [الكهف : .]٦٥‏ 

عوض: | 

هو اسم للزمان والدهر وخصص بالمستقبل» كما أن.(قط) للماضي. وهو من لفظ 
العوض» وسمي الزمان عوضاً لأنه كلما مضى جزء منه عوضه جزء اخر» فصار الثاني 
كالعوض من الأول. وهو لاستغراق المستقبل مثل (أبدأ) إلا أنه يكاد يكون مختصا بالنفى . 
تقول : لا أکلمه عوض ولا تقول: ما کلمته عوض بل تقول: ما کلمته قط . 


چ 


وهو مبني على الضم فان أضضفته أعربته تقول : لا أفعله عوض العائضين أي دهر 
الداهرين . ومعنى الداهر والعائض الذي يبقى على وجه الدهرء فكان المعنى: ما بقى في 
الدهر داهر. 

ويقال: افعل من دي عوض› کما يقال من ذي أنف› أي فيما يستقبل . وأکثر ما يستعمل 


رصعي لان ندي ام تققاسما بسا داج عوض لا س و 


(1) «لسان العرت» (عند .)۳١۳ /٤‏ 

.)١۱١١-١0٥ /١( «(المغنى»‎ »)۲١۲۶/۱( «الهمع؟‎ (۲) 

(۳) «سیبویه» »)۱۲١/۱(‏ «لسان العرب» .)۲١۳/۹(‏ 

)۲١۲/۱( «الهمع»‎ )( 

.)٠١١۶/١( االمغنى؛‎ .)١١۹-١١۷/٤( أبن يعيش‎ » )٠٤١١-١۳۹ /۲( انظر «الرضي على الكافية)‎ )٥( 


ق ۰ 
کر و ت ف د ی 


۱۸٩ 


معانى النحو 

عدوة: 

ظرف زمان ووقته من طلوع المفجر إلى طلوع الشمسن وهو ممنوع من الصرف ادا کان 
معيناً أي من یوم دعینه » کأن تقول : (اتبه يوم الجحمعة غدوة) فان نكرت صرفت › تقول : 
سير غه غدوة من الغدوانت: 

ومثله بكرة وهو من طلوع الشمس إلى الضحى " قال تعالى : و رهم فيا بكرة 
وعشيًا) [مريم : .]٦١‏ 

al‏ : «أما غدوة وبكرة فاسمان متمكنان معرفة لا ينصرفان لأجل التأنيث 

تقول : تر له نة ا ف وغدوة اذا أقمت (بكرة) مقام الفاعل وإل أردت نصبه على 
الظرف فكذلك د تقول (سير عليه بكرة يا فتى: وغدوة یا فتی). 

وإنما صارا معرفة لأنك بنيت غدوة اسما لوقت بعينهء وبكرة في معناها. 

أل تری أنك تقول : هذه غداة طيبة » وجثتك غداة طببة » ولا تقول على هذا: جئتكڭ 
غدوة طببة » ولکن تقول : آتيك يوم الجمعة غدوة يا فتى› فان نكرت صرفت » فلت : سیر 
له غدوة ن الغذوات ويكرة مئ البكرة . 

a a es‏ «غدوة وبكرة غير منصرفتين اتفاقا وإن لم تكونا 
معينتين لکونهما من اعلام الجنس کاسامة تقول في التعيين : ااك اليوم تدوة » أو بكرة» 


وفي غير التعيين لقسته العام اللأولء أو وا من الأيام عدوة» أف بكرة» و فتمنع الصرف في 
فهو في غير التعيين كما SoS‏ 


واذا لم يقصد تعستهما جاز أيضا تنوينهما اتفاقاء قال تعالى : « وقد مهم بك ) 
[القمر : ۳۸]. وإذا فلت : کل عدوة أو بكرة» أو رب دوة ويكرة. فهما منونتان لا غير › 
لآن كلا ورب من خواص النکرات) 


.)١۲ /۱۹( «حاشية الصبان» (۲/ ۱۳۲). «لسان لعرب» (غدا)‎ )١( 
.)۴١٤/( المقتضب»‎ )۲( 
.)١*٤۲/۱( الرضى على الكافية»‎ )۳( 


ق 


معاي الحو س ړا 


2ط 


ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان» وهو بفتح القاف وتشديد الطاء مبني على الضم. 
قال الليث: «وأما قط فانه هو الابد الماضي». 

at‏ ما فعلته وط › وهل فعلته قط؟ ولا تقول : لا أفعله قط 

ی ف اا ت ن ی د فط»› ما فعلته فيما انقطع 
من عمري»› لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال . 

وبنیت لتضمنها معنی مذ وإلی› إذ المعنى مذ أن خلقت› أو مذ خحلقت إلى الآن»" 

لدن: ۰ 
وغیره تقول: لي عند فلان مال أي فې ذمته ولا يقال في ذلك لدن» 

وهو مثل (عند) يكون اسماً لمكان الحضور أو زمانه» غير أنه ملازم لابتداء الغايات 
الزمانية والمكانية» و(عند) غير ملازمة لمبدأ الغايات تقول: جلست عنده» ولا تقول» 
جلست لدنه» لأن ليس في هذا التعبير مبدأً غاية . 

[1: جت من عنده ومن لدنه» قال تعالی : د بنْتَ منلَن عَذ) [الكهف‎ e 

في (التسهيل) أن (لدن) لأول غاية زمان أو مكان . 

ولذا كان معناه في الحقيقة هو (من عند) لا (عند) جاء في (شرح الرضي على الكافية): 
«ولدى بمعنى (لدن) إلا أن (لدن) ولغاتها المذكورة يلزمها معنى الابتداء» فلهذا يلزمها (من) 
إا ظاهرة وهو الأغلب› أو مقدرة فهي بمعنى : من عند . 
(۱) «لسان العرب» (۹/ .)۲٥۷‏ وانظر «المغني» .)۱١١ /١(‏ 


2 «المغني» (۱/ .)۱۷١‏ وانظر «لسان العرب) (۹/ ۵٣۲)ء‏ «الرضي على الكافية» (۲/ )۱١۹‏ «حاشية الصبان؛ 
(۲/ 1۳1( 


.)٩۷( «التسهیل؛‎ )۳( 
.)۹۷( «التسهیل؛‎ )٤( 


.)۱۳۸/۲( «الرضي»‎ )٥( 


AA 


معاني النحو 
إن الغالب في (لدن) أن تكون مجرورة بمن» ولم ترد في القران إلا كذلك لملازمتها 

لابتداء الغايات وقد تضاف إلى الجمل بخلاف (عند) قال الشاعر : 

صريع غوان راقهن ورقنسه لدن شب حتى شاب سود الذوائب 
ولا تقع عمدة أي لا تقع خبراً ولا نحوه» فلا تقول: الكتاب من لدنك بخلاف (عند) 

تقول : (الكتاب عندك)'. 


قال أبو سعيد السيرافى : «لدن إنما تضاف إلى ما بعده من زمان متصل به أو مكان اذا 
اقترنت بها (إلى) كقولك : جلست من لدن صلاة العصر إلى وقت المغرب“” '. 

وجاء فى (حاشية التصريح) : #وقال بعضهم : (لدن) أبلغ من (عند) قال تعالی : 
$ مزر ساديدا دن4" [الكهف :۲]. 

ونود تعقيبا على هذا القول أن نخص (لدن) بزيادة تفصيل فنقول: ان لفظ (لدن) مشابه 
للفظ (اللذن) المأخوذ من اللدانة واللدونة. 


الد الل س كل شىء من عودء أو حبلء أو خلق» وامرأة لدنةء ريا الشباب 
ناعمة» وتلدن ت الأمر ل وتمکٹ ولم - ولم ينبعث عليه ۰ والتلدن التمکڭ . 
فاللدونة الليونة واللدن اللين . 


ct 


وقد ورد كلمة (لدن) الظرفية في القرآن الكريم سبع عشرة مرة» كلها في الرحمة والحنان 
واللين رنحوه» وهو استعمال قريب لمعنى الليونة» وأحيانا لمعنى التلبث وهو 


1 2 
e 8E‏ ب 
و ا 


فر ر سنت °“ rie‏ سے بے ا 


j=‏ ا 1 A E XN‏ م 8 e‏ اقرا : مک ےل کے 
قاں تعالى : # رنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من نك رَحَمَة إنك أبنت اَلْوَعَابُ 4 


[ال عمران:۸]. 


)١(‏ انظر «التصريح» (۲/ »)٤۷-٤١‏ «الأشموني» (۲۹۴/1). «الرضي على الكانة؛ (۲/ .)۱۳۸-٠۳۷‏ «المغلي؛ 
/⁄١(‏ 167( «الهمع“ .)١٠١/١(‏ 

(۲) «حاشية ابن يعيش؛ رقم )١(‏ ج .)٠١١/6(‏ 

.)٤١ /۲( ٣حيرصتلا «حائة‎ )۳( 


() السات اله ب» (لدن) /۱٤(‏ ۲۹۸-۲۳۷). 


س تھے e‏ 


[ال عمران :۳۸]. 

وال ا ا ا 
[الكهف .]٠١:‏ 

وفال: قدا عدا من عاونا ڪائيتة َة ين بيا وَعَلَمْتنه من لدت عِلْنّا 4 
[الكهف  .]٦١:‏ 

وقال: 3 تان اد وکو وکات تّ4 [مريم :۱۳]. 

وقال موس للرجل الصالح : « إن سأك عن سىم بسحا د فت د لنت ين أن ذا 
[الكهف .]۷٠:‏ ولم يأت بعند وهي هنا كما تفيد معنى الظرفية تفيد «عنى التمكث والتلبث› 
وليس فى (عند) هذا المعنى فكأنه قال: قد بلغت العذر فى تمكثك وصبرك علىّ» وتلبثك 
على الحاحي في السؤال» وهو استعمال رفيع. ٤ ) ٠‏ 

وقد تقول: الم يرد قوله تعالی  :‏ َر باًا یدامن لَذْنْهُ) [الكهف :۲]ء وهذا لي 
في اللين والرحمة؟ 

ا ان هذا هو الموطن الوحيد الذي اقترن به البأس فيه والشدة بلدنء کک ذلك هر 


في الرحمةء والنص و ذلك. قال تعالی لبه ای ار ی والب ور حمل لم 
ےا برس تو وجو و م م ص 2 2 
عوجاً . فا دراب اندیدا ی ل هوشر المزشن الڏسن ب . الصللحات أن لهم أجرا 


سر سے کے 


ا سک فیه أَبدا4 [الكهف .]۳-١:‏ فهذا الكلام هر في القران الكريم الذي هو 
خير» ورحمةء منذراً ومبشرأًء والخير يكون فيهما جميعاً. 

ثم انه لما کانت (لدن) أخحص من (عند) لکونھا قرب مکانا منهاء كانت آبلغ من (عند) 
لآنها مبدأ المكان والزمان» ولم تستعمل (لدن) في القرآن الكريمء إلا ى الله نحو قوله 
من لذن حكر بر4 [هود:٠]»‏ 3 عن أن كر عير [النمل :٦]ء‏ ظ من ادنا أ عَطي) 
[الساء:1۷]ء ررق اناد [النساء:۷٥].‏ 

من دنك سلطا نبا [الإسراء : ٠۸]ء‏ إلا في موطن واحد هو قوله # َد بت بن لي 
عذرا# [الكهف ]۷٦:‏ . 


د فقوا ارق م .ا 


14۹۰ س 


0 والتعليم › والرحمة الالهية»› وبموازنة ذلك بین e‏ ا 8 : 
يتضح الأمر. 
لدی: 

وهي بمعنی (عند) بمعنی (لدن) تلازم ایتدأء الغاية المكانية والزمانيةء› ولذا ا 
جرها بمن a ٠‏ لدی فاد تستعمل مجرورة يمن ۰ ودکروا أن الفرف بها وبين عل ُن 
(عند) تکون ظرفاً للأعيان والمعاني» . . . و (لدی) ل تکون ظرفاً للمعاني بل للأعبان 
خحاصة يقال : عندي هذا القول صواب» ولا يجوز لدي» دکره ابن الشحري في آمالىه 
ومبرمان في حواشيه» . . . وأنك : تقول : (عندې مال) وإن کان غائاً . ولا تقول (لدي مال) 
إلا إذا كان حاضرة" . 

وجاء : في (شرح الرضي): «وأما (لدی) فهر بمعنی (عند)» ولا يلزمه معنی الابتداء 
و(عند) أعم ضرفا من (لدی)» لأن (عند) تستعمل في الحاضر القريتب› وفيماً هو حرزك 
وإن کان بعیدا ا بخلاف (لدی). فانه لا يستعمل في البعيد»" . 


م 

ا mS‏ تقول : (زید مع عمرو)» و(جثت مع الحصر) ويدل على 
اا معا" ) 
ا الصحة١.‏ 

E O a 
. جميعاً أن معأ فيد الاجتماع في حال الفعل وجمیما بمعنی (کلنا) سواء اجتمعوا ولا‎ 


.)۳۲٤١/۱( «الأمالي الشجرية»‎ ›)۱۰۰ /٤( «این یعیش»‎ »)۱٥۹/۱( «المغلى»‎ »)۲۰١۲ /۲( «الهمع؛‎ )١( 
.)١۱١۸/۲( «الرضى على الكافية»‎ )۲( 

.)۲۱۷/۱( دالهمم»‎ (T) 

(4) «لسان العرب» (۱/ ۲۱۷). وانظر «تاج العروس؛ .)١٠٤/١(‏ 

(5) «الرضي على الكافية؛ (۲/ )١١۴‏ وانظر «امالي ابن الشجري» (/ ۲٤٠-۲١‏ 


معاني النحو 

و سط : 

بسکون السين ظرف بمعنی (بین)» يقال: (جلست وسط القوم) الکن أما وسّطل 
بفتح السين فهو اسم . تقول: ضربت وَسّطه» جاء في (المقتضب): «وتقول: وسْط رأسك 
دهن يا فتى» لأنك خبرت أنه استقر في ذلك الموضع» فأسكنت السين ونصبت لأنه ظرف. 
المفعول بعينه . ) 

وتقولك حفرت و الدار بثراً اذا جعلت الوَسّط كله بنرأ كقولك خرب 
وسّط الدار»؟. 

وجاء في (لسان العرب): «وسَط الشيء ما بين طرفيه. . . فاذا سكنت السين من وسط 
صار ظرفاً. . . ويقال: جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف. وجلست وسَّط الدار 
بالتحريك لأنه اسم . . . وكل موضع صلح فيه (بين)» فهو وسُْط وإن لم يصلح فيه (بين) 
فهو وط ايك ` 

فان قلت : قد ينتصب الوسّط كما ينتصب الوسط كقولهم: جلست وسط الدار. . . 
الجواب أن نصب الوسط على الظرف إنما جاء على جهة الاتساع والخروج عن الأصل“'. 

وقال الفراء : «اذا حسنت فيه (بين) كان ظرفاً نحو قعد وسط القرم» وإن لم تحسن فاسم 
الظرف والتحريك أحسن في الاسم»" . 


1۹۱ 


(۱) «المقتضب» ٠ .)۳٤۲-۳٤۱/٤(‏ 
 )۲(‏ «لسان العرب» (وسط) (۹/ ١٠۳)ء‏ وانظر «الهمع؛ .)۲١٠/۱(‏ 
)۳( «الهمم٤‏ (۱/۱١۲)ء‏ «حاشية الصبان»؛ (۲/ )٠١١‏ , 


معاني النحو 
المفعول له 


بشروط معينة نحو قوله # OTE‏ ي 7 ر [البقرة:۱۹]ء جاء 
موقوع له» ولأنه تفسير لما قبله لم كان» وليس بصفة لما قبله ولا منه. . . وذلك قولك: 
فلت داك حدار الك وفعلت ذاك مخافة فلان»› وادخار فلال . وقال الشاعر وهر حاتم ن 
بد الته الطاتى : 

وفعلت ذلك أجل کذا وکذاء فهذا کله ینتصب لأنه مفعول له» كآنه قيل: لم فعلت كذا 
وکذا؟ فقال لكذا وكذا ولکنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله»"''. وعند الكوفيين والزجاج 
هو مفعول ل مطلق لفعل محذوف عند الزجاج› وللفعل المذكور عند الكوفيي"'. فنحو 
(حننك جنتك إكراما لك) تقديره عند الزجاج : جثتك اكرم اكراما لك. وعند الكوفيين ¿ آن معنى 
( جثتك) هنا (أكر متك) . 


ويقرل الجرمي : a‏ 
تنکیره ویقدر نحو قوله تعالی (حذر الموت) متحاذرین» 4 

والذي يبدو أن رأي البصريين أرجح وأقرب إلى طبيعة اللغة» وإن كان المعنى في قسم 

من التعبيرات يحتمل رأي الكوفيين وغيرهم» وذلك من وجوه دة منها: 

٤ أنه يصح بالا خلاف أن أقول (فعلت ذلك ابتغاء مرضاة الته) جوابا عن‎ -١ 

فعلت ذاك؟ فهنا أفدت التعليل والسيت قال تعالى 2 ا واد فاك امه مب لى نظو فما 
دک ازمر دابا سيدا الوا مهدر إل ربک [الأعراف : ٠٠٤‏ ]ء ا ا ِ 
ست في حين أن المفعول المطلق والحال ليسا لبيان العلة فالمنغعول المطلى يكون لبيان 


(1) اسیبویه» (۱/ .)۱۸٦-۱۸۴٤‏ 
(۲) انظر ال لرضي على الكافة» »)۲٠۸-۲۰۷/۱(‏ «الهمع» (۱/ ۹2-1۹{ «التصريح» (۱/ ۳۳۷) ااحاشیه 
لصأل )۲/ (ITY‏ لاحاشه الخضري» .)۱۹٤/۱(‏ 


TEASE 


ال 


معاني النحو.. 
التوكيد ولبيان النوع والعدد عند النحاة وهذا ليس واحدا منها. والحال مبينة للهيثة ومؤكدة 
انه قد يصح أحياناً تقديره بالحال أو بالمفعول المطلق لكن المعنى سيختلف-وذلك نحو 
قولك (جئت طمعاً في رضاك) فان قدرته (طامعا) کان حالا وإن قدرته (أطمع طمعا) کان 
- العطف على العلة الصريحة وذلك نحو قوله تعالى ‏ رمَا َرَت يك لكب إلا شن 

کے ری عتا رفک تالق ر شر» [النحل : .]٠٤‏ فهنا ذكر علة انزال الكتاب 


4۹۳ 


باللام فقال: # لين بين هنم الى افوأ وهذه علة لا حال ولا مفعولية مطلقة ثم عطف 
غلا ل < كى رة لر بمرت € فهر آذن عله قله وسيب لإ لل فول 
مطلق لأنه لا يصح او ا ظا غل ان 
مفعولا مطلقا . 


رمل قولہ تعالی < ل نیح الشدیں ون ریک بای نات آلزہے ١اا‏ شی 


ےش ص 


روت اي [النحل .]٠٠١:‏ فهي مثل الأولى . 

۳- إن القول برأي الكوفيين يفضي إلى اخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد 
تكون بعيدة عنها من دون موجب وذلك نحو قولنا (قلت ذاك خوفا منه) فيكون القول 
عندهم بمعنى الخوف في حين ان القول حسّي والخوف. قلبي , ونحو قوله # وما خلت فيه 
إل لذن اوه من بي ما جاه لت بيا بهم € [البقرة O‏ ا 
البغي . ونحو قوله کدی فی مالم رالاس4 [البقرة: .]۲٣۶٤‏ 

فيكون الإنفاق بمعنى .الرئاء. ونحوه قوله « فل أنقوأ طَوْعًا أو رها [التوبة :١٠]ء‏ 
2 الانفاق بمعنى الطوع وبمعنى الكره» ونحو قوله « ا ا 

ّى [الرعد : .]١١‏ فتكون رؤية البرق بمعنى الخوف والطمہ 

ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان متعددة متناقضة» وذلك نحو (قلت 
هذا خوفاً منك) و(قلت هذا إظهاراً للحق) و(قلت هذا إكراما ا ف( 
و(قلت هذا اطفاء لنار الفتنة) و (قلت هذا تملقا) و(قلت هذا طمعاً في خيره) وغيره ذلك 
فيكون معنى (قلت) على هذا: خفت». وأظهرت الحق»ء وأكرمت. وحقرت؛ واطفأت نار 
الفتنةء وتملقت» وطمعت» وغير ذلك» وهي معان متعددة متغايرة. ولا موحب لهذا كله. 


14٤‏ معاني النحو 


ححلیه : 
يحد النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان 
والفاعل»'“. 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط وقيل خمسة: 

-١‏ أن یکون مصدراً. 

۲- أن يكون مذكوراً للتعليل . 

۳- أن يشارك الحدث في الزمن» نحو قوله تعالى : « علو مه ج داوم من لصوم 
حدر أَلَمَوّْ € [البقرة:۱۹]ء فزمن جعل الأصابع هو زمن الحذرء ولا يصح أن تقول: 
حرجت اليوم مخاصمة خالد غدا. 

٤‏ - أن يشاركه في الفاعل أي يكون فاعل الحدث والمصدر واحدأء نحو (قتله عدوانا) 
ففاعل القتل والعدوان واحد» ولا يصح أن تقول: (جاء خالد اكرام محمد له) لأن فاعلي 
المجيء والاكرام مختلفان" . 

. أن يكون قليياً فلا يصح أن تقول: (جئت تتلا للكافر) لأن القتل ليس قلبياأ"‎ -٥ 

فان فقد شرط أو كثرمن هذه الشروط جر بحرف التعليل» فمثال ما لم يكن مصدراً قوله 
تعالی : <( # وز شق موس لومي [البقرة: ٠٦]ء‏ وقوله: « ولاسم نَا كم 
[النحل :١]ء‏ و « كلك سحُرتها € [الحج .]۳١:‏ ومثال المختلف مع عامله في الوقت 
(جثت اليوم للاكرام غدا) . والمختلف في الفاعل نحو (جاء خالد لاكرام سعيد له). 

والفاقد للقلبية نحو قوله تعالى: ولا تَقَئَلرا أؤ کُم ين إِمَلَنيّ € [الأنعام:١١٠].‏ 
لأن الاملاق حسي ونحو (جثتك لحراثة الأرض)''. 


. )۲٠۸/۱( وانظر ابن عقیل٩ (۱/ ٤۱۹)ء «الرضي»‎ »)۲۸٤( «شذور الذهب»‎ (١ 

(۲) انظر «ابن عقیل»› (۱/٤۱۹)ء‏ «شذور الذهب؛ (٤۲۸)ء‏ ابن یعیش۲ (۲/ ۳٥)ء‏ «التصریح؛ (۱/ ۴١‏ ۲۲-٣۲۳)ء‏ 
«الأشمونی» (۲/ .)١۲۳-۱۲۲‏ 

(۳) انظر «الرضي» (۲۰۹/۱). «الهمع» (۱/٤۱۹)ء‏ «الأشموئي» (۲/ ١١٠)ء‏ «حاشية الخضري» .)۱۹٤/۱(‏ 

.)۳۳۹-۳۳٣ /۱( ۶ابن عقيل (۱/٤۱۹)ء «التصریح)‎ »)٥۳ /۲( انظر «ابن یعیش‎ )٤( 


۱40٥ 


معاني الحو 


والذي يبدو لي أنه لا يشترط في المفعول له إلا كونه مصدراًء فضلة» مفيداً للتعليلء أما 
الشروط الأحرى ففيها نظرء جاء في(الهمع): «وشرط بعض المتأحرين فيه أن يكون من 
أفعال النفس الباطنة . . . وشرط الأعلم والمتاخرون مشاركته في الوقت والفاعل» نحو ضربت 
ابني تأدياً. . . ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين» فيجوز عندهم: اكرمتك 
أسس طمعاً غداً في معروفك» وجئثت حڌر زيد» ومنه : ( يڪم الت حو اوَتص) 
8 الاراءة هو الله و فو سے e‏ 


اداء الفريضة› ال تعالى: رل التوبلة والإ يل e‏ [ال عمرال E‏ 


ومن المعلوم أن هذاية الناس ليست مقارنة لوقت الانزالء وإنما هي بعده. فالتوراة اتزلت 


على سيدنا موسى (ع) ثم أصبحت بعد هداية للناس» وكذلك الانجيل فزمن الانزال غير 
زمن الهداية . 

ومثله قوله تعالی 5 فل ترم رُح المد ین رب بای لیت الت اموا وهدّی 
رى للْمُسلمين [النحل ]٠٠٠:‏ فالتثبيت والهداية والبشرى بعد التنزيل لاوقته. 


کے ےھ 


وقد ذهب أبو على إلى اجازة عدم المقارنة في الزمان"" . 


وأما المشاركة فى الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب اليه ابن خروف «تمسكاً 


بقوله تعالى * ريم لفت حوَكا وَطّمَعًا) [الرعد:٠1]ء‏ إذ ان فاعل الاراءة هو الله 
والخوف من المخاطبين». وقد جعله النحاة على تأويل الخوف والطمع بالاخافة 
والاطماعء أو تأويل (یریکم البرق) بیجعلکم ترون» وهو تأويل بعيد دعت إليه قاعدتهم» 
ولم تدع اليه ضرورة تعبير. 

ومن عدم الاتحاد في الفاعل: أيضاء قوله تعالى: * فما جا جاھم نر ما دهم إلا 1 
ورا . اس کارا في رض وہ کر الس .[فاطر: ١٤-۳٤]ء‏ ففاعل زيادة النفور النذيرء 
ا الاستكبار الكفار» فالفاعل ا وقال: « ری باعتا جرا لن کان کر ¢ 


۱7( «الهمع؛ .)٠۹٤/۱(‏ 
(۲) «الرضى على الكافية» .)٠۹/۱(‏ 
(۳) «حاشية الخضري» (1/ .)۱۹٤‏ وانظر «الأشمونی؛ (۲/ .)۴٣١-۳۳ ٤ /۱( اسیرصتلا٤ .)۱۲١۲‏ 


۱۹٩‏ معاني الحو 


[القمر :٤٠]ء‏ ففاعل الجري السفينةء وفاعل الجزاء هو الله» جاء في (شرح الرضي على 


الكافية) : «وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل» وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
في نهج البلاغة (فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة واستتماماً للبلية) والمستحق للسخطة 
ابليس» والمعطي للنظرة هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون (استحقاقا) حالا من المفعول لأن 
(استتماما) اذن يكون حال من الفاعل وكذا (إنجازاً للعدة) ولا يعطف حال الفاعل على حال 
المفعول وكذا قول العجاج : 

والهول من تهور الهبور 


فان الهول بمعنى الافزاع لا الفزعء والثور ليس بمفزع بل هو فزع" '. 

ولا يشترط كذلك أن یکون قلبیاً فیما آری» وإن کان الکثير أن يكون قلبيا فانه لا مانع من 
أن تقول: (فعلت هذا اطفاء لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمنع أن تقول: (فعلت هذا 
عملا بنصيحتك) و(فرض اله الجهاد محقا للظلم وازهاقا للباطل ونشرا للخير» واستتصالا 
للفساد) و(اخحطب كل يوم في داري تمريناً للسانيء وتعويداً له على الاداء السليم) وهذه 
كلها ليست فلبية . قال تعالى  :‏ و رمو ما ررقَهم أله أفيراء عل َه [الأنعام: .]٠٤١‏ 
والافتراء ليس قلبيا. 


وقال: َعَم عون نودم بيا وعدا [يونس : ۰٩]ء‏ وقال: « أوَلَمَ من لَه 
رما ٤اا‏ ی لبه مرت کل سىء رَذْها من لدا [القصص .]٥۷:‏ 
سے بے کے اک ا و ےی ب ا 
وقال: $ ماصروة ات إلا جلا بل رم حَوودَ) [الزخرف :۸٥]ء‏ وقال: ما زادَهَمَ إلا 
ورا . سی کارا فی الازض ومَکر سى [فاطر .]٤١:‏ 
فهذه كلها من المفعول لأجله وهی ليست فلبية› ونحو ذلك قول الکمت : 


طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 


.)۲٠۹/۱( «الرضي»‎ (1( 


معاني النحو 1۹۷ 


جاء في (شرح الرضي على الكافية) أن ذلك أي كونه فلبياً ينتقض «بجواز نحو جثتك 
اصلاحاً لأمرك وضربته تأديباً اتفاقا. 

فان قال هو بتقدير حذف مضاف أي ارادة اصلاح وارادة تأديب» قلنا فجوّز أيضاً جثتك 
اكرامك لي وجئثتك اليوم اكراماً لك غداء بتقدير المضاف المذكور بل جوز جثتك سمناً ولبناً 
فظهر أن المفعول له هو الظاهر لا المقدر المضاف*''. 


اما إذا كان المفعول لأجله مصدراً مؤولاً فلا يشترط فيه شيء من ذلك قال تعالى : 
9 ولا عحرمتکہ تمان فور ن وڪم ڪن المَسچد الاو آن مدا 4 [التوبة :۲]ء ف (أن 
صدوكم) مفعول لأجلهء والتقدير لأن صدوكم» والفاعل مختلف ففاعل (يجر منكم) هو 
(الشتآن) أي البغخض» وفاعل الصدهم الكفار» والصد ليس قلبياً. وقال: ‏ وَأَلّْى فى الأَرْضٍ 
رو أن تيد يكم [النحل :١٠]ء‏ ففاعل الالقاء هو الله وفاعل الميد هي الأرضء 
والميد ليس قلبياًء والزمن مختلف فخلق الجبال قبل خلق البشر. وقال * أنقلون رجلا أن 
يمول دَق أله € [غافر :۲۸]ء وقال: عبس وو . أن جاهة الأنى) [عبس :٠-۲]ء‏ فهذه 
كلها الفاعل فيها مختلف» وهي ليست فلبية» وقد يكون الزمن مختلفاً أيضا نحو (اكرمنه 
اليوم أن اكرمني أمس) وهذا ليس قلبياء والفاعل والزمن مختلفان» وهو الذي نرجحه في 
المصدر الصريح أيضا. جاء في (الهمع): «رلا يتعين الجر مع أن وأ ران كانا غير 
مصدرين لأنهما يقدران بالمصدر وإن لم يتحد فيهما الفاعل أو الوقت. لأن حرف الجر 
يحذف معهما كثيرا نحو ازور أن تحسن إلى أو أنك تحسن الى" . 


(۱) «الرضي؛ (۲۰۹/۱). 
(۲( «الهمع؟ (۱/ .)٠۹١‏ 


ج ی ص کیب مب 


۹۸ معاني النحو 
التعلبل: 
التعليل في المفعول له على ضربين : 


الضرب الأول ما يكون علة يراد تحصيلهاء أي ان العلة ليست موجودة في اثناء الفعل 
وإنما هي غاية مرادة» وذلك نحو (ضربت ابني تأديا) أي لأجل التأديب»› فالتأديب علة 
حاملة على الضرب» وهي ليست موجودة في اثناء الضرب»٠‏ بل يراد تحصيلها به» وهذا كما 
تقول في تعبیر آخر: رات افد اي الذي حملك على المجيء هو الاستفادة والاستفادة 
غير موجودة في اثناء المجيء بل مطلوب تحقيقها 

والضرب الثاني أن تكون علة موجودة وهي كانت السبب في دفع الفاعل إلى القعلء 
وهي حاصلة ولا يراد تحصيلهاء Sa‏ كوا اد 
والجبن حاصل ولا يراد تحصيله» ومثله (عض اصبعه ندما) اي عض اصبعه من الندم» 
فالندم كان سبباً في حصول العض› وهو حاصل ولا يراد تحصيله ومثله : قشل نفساً أسغاً""'. 

جاء في (ملا جامي) : «المفعول له هو ما فعل لأجلهء أي لقصد تحصيلهء أو بسبب 
وجوده. . . فعل»"“. 

وقد علق عليه المحشي بقوله: «أراد أن المفعول له قسمان» قسم يفعل لأجل تحصيلهء 
ويكون غرضاً ومقصودا من الفعل يحصل منه فيترتب عليه بكون علة بحسب التعقل ومعلولا 
بحسب الخارج . 

وقسم يفعل الفعل لأجل وجوده» وبكونه محصولا وموجودا قبل ار وهو العلةء 
يكون علة في الخارج كقولك : قعدت عن الحرب جنا فان الجبن علة مؤثرة للقعود 
مجو دة قل 


المفعول له المتصوب والمجرور: 
المفعول له في الاصطلاح ls‏ ا أ المجرور نحو 


ا ۰ «الصان»؛ (۲/ )١١١‏ «حاشية یس على التصریح» (۱/ .)۳۳١‏ 
e‏ ملاحامن (۳۳). 


3 
e‏ 2 . : 2 0 
ساره کي مل حامس ١‏ رفي یا سے ATE)‏ 


معاني النحو ۱۹۹ 


(جثت لرغبة في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحاء وإن كان الجر هو الأصل عند النحاة. 
إن النحاة يرون أن الأصل هو المجرور بحرف التعليل» وذلك نحو (جئت لطمع في 
نائلك) ثم اسقط حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاء فاصبح التعبير (جثت طمعاً في 
نائلك) وعلى هذا فالمفعول له منصوب بنزع الخافض . 
وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين اظهار حرف التعليل واسقاطه؟ 
هل هناك فرق في المعنی بين قولنا (دعوته طمعاً في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 
لقد سبق أن ذكرنا انه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى» 
ولذا كان لابد من الاختلاف بين معنيي التعبيرين ومن اوجه الخلاف بينهما: 
-١ ٠‏ أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف اسقاطه فانه لا يكون نصاً في 


التعليل› بل هو محتمل لهء وللحالية › أو لغيرهماء وذلك نحو فولك (جئت لرغبة في 


الخير) فهذا نص في التعليل آما اذا قلت (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل 
الحالية أي جثشت راغباً في الخير ويحتمل المفعولية المطلقةء أي جئت مجيء رغبة فالأول 
تعبير نصي» والثاني تعبير احتمالي. وقد سبق أن ذكرنا ان التعبير في العربية على ضربين: 
قطعي أو نصي» وتعبير احتمالي . 

وهو بحسب القصد فاذا أردت التنصيص على العلة» جثت بحرف العلة وإ اردت 
التوسع في المعنى اسقطت الحرف» فتكسب أكثر من معنى»ء فاذا قلت مثلا (ينفق ماله 
لمراءاة الناس) جعلت المراءاة علةء واذا قلت (ينفق ماله رئاء) أفدت ثلاثة معان في آن 
واحد وهى العلة كما ذكرت أي ينفق ماله للمراءاةء والحالية أي ينفق ماله مرائياء والمفعولية 
العطلفة > آى ينفق ماله انفاق رئاء أو يرائي رئاءء جاء في (المغني) في (ما يحتمل 
المصدرية» والحالية» والمفعول لأجله): «من ذلك #يريكم البرق خوفاً وطمعاً# أي 
فتخافون خوفاً وتطمعون طمعاً» وابن مالك يمنع حذف عامل المصدر المؤكد الا فيما 
استثنى أو خائفين وطامعين أو لأجل الخوف والطمع . .. وتقول (جاء زيد رغبة) أي يرغب 


رغبة أو مجيء رغبة أو راغبا أو غ . 


ATP) «حاشية الصبان»‎ .)۱۹٤/١( «حاشية الخضري»‎ .)۳۳۹/١( انظر «حاشية يس على التصريح»›‎ )١( 
. (TTY /۱) االهمع) (۱/ 1۹0-1۹4( «التصريح؛‎ 
.(9۸-07( وانظر التفسیر القيم'‎ »)٥٦۲-۵١١ /۲( المغني»‎ (۲( 


Yo‏ معاني النحو 


ومنه قوله تعالى : « وأدعوه حوفا وَطْمَعًا € [الاعراف .]٥٦:‏ فانه يحتمل المفعول لهء أي 
للخوف والطمع ويحتمل الحالة اي أدعره خائفین وطامعین ویحتمل الممعولية المطلقة اي 
ادعوه دعاء خوف وطمع . وهذه المعانى كلها مرادة والله أعلم . فانه راد ادعوه للخوف وأنتم 


في حالة خوف› ودعاء حوف»› وهو اتساع كبير فبدل أن يقول ثلاثة تعبيرات مختلفة قال تعبيراً 


واحداً جمعها كلها . بخلاف ما لو قال (ادعوه للخوف والطمع) فانه يكون للتعليل فقط . 
وبهذا نرى أن المعنى اتسع اتساعاً كبيراً باسقاط حرف الجر . 

- إن الأصل فى اتيان المفعول له منصوباً أن يدل على حصول العلة وحدوثها اما اذا 
ا قا ا العف ل زمه ن اق م الان راك ر ذلك 
عدوانا) و(فعل ذلك لعدوان) فان الأولى معناها أن العدوان حصل» اما قولك (فعله لعدوان) 
فقد يحتمل وقوع العدوان» ويحتمل أيضا أنه أراد انه فعله تمهيداً لعدوان أو سبباً لايقاع 
عدوان فيما بعد وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد ألا ترى انه يصح أن 
تقول: فعل ذلك لعدوان يبيته . ولا يصح مثل ذلك في المنصوب . 


رف بے کت کے کے ی ےس 


ونحوه قوله تعالى # وححدواً بيا واسييقنتها اف نذا طلا ر عو ¢ [النمل :٤٠ء‏ 
فالظلم حاصل › ولو قال لظلم وعلو لاحتمل المعنى أن هذا الجحود إنما هو تمهيد لظلم 
وعلو سيقعال . 

ونحوه أن تقول (فعلت هذا احتبارا له» ولاختبار له) فالحملة الأولى أفادت أن الاخحتبار 
حصل» أما الثانية فتحتمل ذلك وتحتمل أنه فعله لاختبار سیجریه علیه» آلا تری أنه يصح 


وهذا مرتبط إلى حد كبير باتحاد المفعول له مع فعله في الزمن . 


وقد تقول : انك ذکرت قبل فلیل ان المفعول له المنصوب لاط اتحاده مع فعله في 


الزمن . 
فنقول: نحن منعنا قولهم انه لا ينصب إلا اذا اتفقا في الزمن فنحن نجيز النصب مع 
اختلاف الزمانين بالدليل . فان لم يكن هناك دليل على اختلافهما في الزمانء تعين أنه مقارن 


معانيٰ النحو ۲۰1 ) 
له. فالأصل في النصب أن یکون مقارناً لفعله» إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك أما ف 
بالحرف فهو يحتمل الاختلاف والاتحاد في الزمان ابتداء . 

۳- في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة بخلاف الجرء وذلك على سبيل المثال 
قولك (فعله عدوانا) و(فعله لعدوان) فالعدوان الأول معلوم وهر محدود بالفعل المذكور» 
أما اذا قلت (لعدوان) فهو يحتمل أنه فعل ذلك لقصد عدوان بعد وانا لا نعلم مدى العدوان 
المتوقع . ومثله (ضربك ظلما) و (ضربك لظلم) فان مدى الظلم في الأول محدود 
بالضرب» وأما الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم سيوقعه بهء فانا لا 
نعلم مدى الظلم الذي سیلحقه به . 

وهذا شبيه بما مر في الظرف في نحو (جئت ت صباحا) و(جئثت في صباح) ففي حالة 
النصب يكون الصباح معيناً أي صباح يوم بعينه» وفي الثانية يكون الصباح غير معين 

-٤‏ في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحداًء ما لم يدل على خلاف ذلك وأما 
فی حاله الجر فانه يحتمل الاتحاد فى الفاعل وعلمه ابتدأء » ودر تا أن النبحاة اشترطوا 
للنصب الاتحاد في الفاعل وذلك نحو أن تقول (حرم هذا افتراء على الله) و(حرم هذا لافتراء 
على الته) فالاولى نص على أن المحرم هو المفتري» واما الثانية فتحتمل أن المحرم غير 
المفتري أي حرم هذا لافتراء افتراه شخص آخر فأخبره أن هذا حرام. 


ونحره اَن تقول (عرضت له عدواناً) فالعارض والمعتدي واحد» ولو فال (عرضصت له 
لعدوان) لاحتمل أن يكون العدوان من شخص اخر أو من جهة أخرى . 

ولا يرد على هذا ما رددناه على النحاة من اشتراط الاتحاد في الفاعل لصحة النصب. فالا 
تقول: أن الأصل في النصب هو الاتحاد في الفاعلء إلا إذا دل دليل على غير ذلك فان لم 
يدل دليل على أن القاعل مختلف تعين اتحادهما فيهء أما الجر فهو يحتمل المخالفة ابتداء. 

اننا نجيز أن يختلف الفاعلان في النصب بالقرائنء ولكن اذا لم تكن هناك قرينة تدل على 
اختلاف الفاعلين تعين أن الفاعل واحد بخلاف الجر المحتمل للاختلاف ابتداء. 

فالأصل في النصب الاتحاد في الفاعل ما لم يدل دليل على اختلافهما بخلاف الجر. 
وهو نظير ما ذكرناه في الاختلاف في الزمان. 


° 


معاني النحو 


2 إن ذكر الحرف أوسع في افادة التعليل من عدمهء فهو يوقع للعلية کک‎ -٥ 
یقع بدونه وذلك كأن تكون العلة ليست مصدرا نحو قوله تعالى < كلك سحْرتَهًا ى‎ 
نكرو [الحج :] وقوله : $ والأرض وها انار € [الرحمن :٠٠]ء « والانعلم‎ 
[النحل :]» أو لارادة تعيين زمان لا يؤديه المصدر نحو‎ SO 
Ty نی وپ الذیت گفروا ارب با شر ڪوأيار) [الانعام‎ $ 

ا لیک 4 [آل عمران «[\loY:‏ فزمن الأول ماض › ورمن الثانرة حال أو 
استقبال › علاوة على أنه E SS‏ 
مرضاة الته) أولا بتغاء مرضاة الله . 


“- قد يؤتى بالحرف لارادة معنى لا يؤديه النزعء ولارادة معنى خاص به لا يديه 
حرف اخر» فان لكل حرف من حروف التعليل معنى خاصاً به وإن كانت كلها تفید 
التعليلء ولذا لا يصح أن نجعل حرفا مکان آخر دوماً فلا يصح مثلا في قوله تعالی سحرها 
کک [الحج ۷۰]» أن يقال سخرها بكم » وسخرها فيكم بقصد التعلیل . 

ولا يصح في قوله تعالى ‏ لأر وَصَمَهًالِلَذَتَاو € [الرحمن :١٠]ء‏ أن يقال: والأرض 
وضعها على الأنامء أو في الأنامء أو بالأنام» لارادة معنى التعلبل ٠‏ وإن كانت الباء قد تاتي 
للتعليل وفي وعلى وغيرها. 

تقول: هجاه ظلماًء وهجاه لظلم وهجاه بظلم» فان معنى الاولى كما مر أن الظلم كان 
سبباً للهجاء. والظلم والهجاء متحدان في الوقت والفاعل كما أن الظلم محدود بالهجاءء 
واسًا (هجاه لظلم) فتحتمل عذَة معان منها أنه هجاه لظلمه آي أن الهاجي ظالم للمهجوء 
وتحتمل أنه هجاه لظلم وقع من المهجوء أي أن المهجو ظلم فهجاه الشاعر لظلمه» 
وتحتمل أنه هجاه لارادة ظلم سيوقعه به اي الظلم لم يقع بعد. 

واما قولنا (هجاه بظلم) فمعناه ان سب الهجاء هو الظلم من المهجو» فالهجاء مقابل 
للظلم الذي فعله المهجو . 

ونحوه: بظلم فعل هذاء ولظلم فعل هذاء فالاولى فيها الظلم حاصل» وفي الثانية قد 
یکون حاصلاً وقد یکون متوقعاً. 


ونحو ذلك أن تقول: لم فعلت هذا؟ وبم فعلت هذا؟ 
فان الأولى استفسار عن علة الفعل» والثانية سؤال عن المقابل الذي دعاك إلى الفعل 


العلية بالباء إنما هي مقابل لشيء حصل» أي حصل هذا بهذاء قال MS‏ 


رھ 4 [البقرة ف وقال #ظ ةربن اه ست ل [ال عمران : 10۹(« وأ 
للد ره ر باتهم د سرا [الحح :4 أما اللام فقد تكون لما لم يقع ولما وفع نحو 
(حئت لللاستفادة) فالاستمادة مطلوب تحصيلها› »> وقد تکون الاستفادة حاصلة . 

وتقول : ارسلته اختبارا له أو للاختباره أو باخحتباره » فالأولی تفید أنه ا للاختبار» 
aS ES‏ 

u Co 

وتقول: ارسلته لتجربته وارسلت بتجربته» فقد تفيد الأولى أنه ارسله ليجربهء والثانية 

وكذلك (من) ا 5 تقد الابتداء م التعليل › تقول (عضص أاصعه ا اي من الندم. 
ومعنى عض اصبعه من الندم أن الندم كان مبدءأً للعض وعلة له ولا يحسن أن تقول: عض 
الظرفية مع التعليلء و (الكاف) تفيد التشبيه مع التعليلء ونحو ذلك. فلكل حرف 
خصوصية في التعليل لا يشركه الآخر فيهاء وإن كنت ترى أنه يصح أن تجعل حرفاً مكان 


آخر في تعبير ماء فذلك لأن التعبير يحتمل اداء عدة معانء لا لأن الحرف كان بمعنى 


الحرف الآخر. ٠‏ 
E‏ ا دو 


معاتي النحو 
المفعول مهه 

حدہ: 

يحد النحاة المفعول معه بأنه «اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة 
بفعل » أو ما فيه حروفه ومعناه»"“ نحو سرت والشارع . 

ومن هذا يتبين أن المفعول معه ما اجتمع فيه ثلاثة أمور: 

١دان‏ يكوت اصماً تخو (جئت والليل) فيخرجون بهذا نحو (لا تأكل, السك وتشرتي 
اللبن) و (لا تأكل وتضحك) بنصب الفعل لأنه ليس اسما والحقيقة هو اسم لأنهم يجعلون نصبه 
بأن المصدرية بعد الواو فكان ينبغى ادخاله فى المفعول معه. وهو أولى هن عد الواو عاطفة 
والمصدر الموول معطوفاً على المصدر المتصيد بمعلى: لا يكن منك أكل وضخك كما 
ذهب إليه الجمهور. وكونه مفعولاً معه ذهب اليه بعض النحاة" . 

-٣‏ أن يکون واقعاً بعد جملة فيها فعل › أو ما فيه معنى المعل وحروفه نحو (أنا ساثر 
والطريق) ف (سائر) فيه معنى الفعل وحروفه. 

وفي هذا الشرط نظرء فقد ورد المفعول معه مع غير الفعل› ومع غير ما فيه معنى الفعل 


وحروفه نحو قوله : 
اذا كات الهيحاء وانشقت العصضا فحسبك والضحاك سيف مهند 


فليس (حسبك) فعلاً ولا فيه حروف الفعل» وقوله : 

فقدني وإياهم فان الق بعضهم يكونوا كتعجيل السنام المسرهد 
ونحو قولك (مالك وخالداً؟) قال المسكين الدرامي : 

فمالك والتلدد حول نحد وقدغصت تهامة بالرجال 
ونحو (ما شالف ومحمدا؟) و (کیف أنت والنحو؟) و (ما أت وسعیدا؟) ولا داعي 


(۱) ”شرح قطر الندی» (۳۲۳)ء راطر «الأشموني» (۲/ ۱۳۹-۱۳۴( «التصریحا (۱/ .)۳١١‏ 
(۲) «حاشية الصبان» (۲/ .)٠١١‏ 


SIRE . usa 


معاني النحو °0 


- أن يكون واقعا بعد الواو الدالة على المصاحبة» وهي التي تفيد التنصيص على 


«المعة 


فالمفعول معه في الحقيقة هو «اسم فضلة تال لواو المصاحبة». 


يعني النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية» مصاحبة ما بعد الواو لما قبلها في 
وقت ا سواء اشتركا في الحكم أم لاء فقولك (جئثت ومحمدا) معناه أنكما جئتما في 
وقت واحد» وهذا هو الفرق بين واو المعية و واو العطف . فواو العطف تقتضي التشريك 

في الحكم سواء اقترن معه بالزمان أم لم يقترن . واما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء 
اشترك بالحكم أُم لا. 

وايضاح ذلك أنك حين تقول (جاء محمد وخالدا) بالنصب فقد أردت التنصيص على 
المصاحبة أي انهما جاءا في وقت واحد» وإن قلت (جاء محمد وخالد) فقد أفدت أنهما 
اشتركا في المجيء ء ولم تنص على انهما جاءا في وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا 
معاء ويحتمل أن محمداً جاء قبل خالد ويحتمل أن خالداً جاء قبل محمد بخلاف المعية 
ولهذا لا يصح ان يقال (جاء محمد وخالدا قبله أو بعده) لأن المعية ستكون مفقودة وإنما 
هذا متعين للعطف . 

فاذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص على ذلك عطفت . 
وقد يقع بعد الواو مالا يصح اشتراكه في الحكم مع ما قبلها نحو (سرت والجدار) و (مشيثت 
والطريق) فهذا معية لا عطف› > لأنه لا يصح أن يشترك الجدار والاسم السابق في السيرء ولا 


e‏ في الحكم أم لم يشتركاء والعطف هو الاء شتراك في 
الحكم سواء تصاحبا أم لا. جاء في (شرح الرضي على الكافية): «ويعني بالمصاحبة كونه 
مشاركا لذلك المعمول في ذلك الفعل في وقت واحد ف (زيد) في (سرت وزيدا) مشارك 
للمتكلم في السير وقت واحد» أي وقع سيرهما معا. وفي قولك (سرت أنا وزيد) بالعطف 


يشاركه في السير لكن لا يلزم كون السيرين في وقت واحد. .. وإنما يعدل ما بعده عن 


العطف إلى النصب نصا على المعنى المراد من المصاحبة» لأن العطف في (جاءني زيد 


۲*1 معاني الحو 


وعجرو) يحتمل تصاحب الرجلين في المجيء» ويحتمل حصول مجيء أحدهما قبل الأخر . 
والنصب نص على المصاحبة» وفي قولك (ضربت زيدا وعمرا) لا يمكن التنصيص بالنصب 
على المصاحبة لكون النصب في العطف الذي هو الأصل أظهر». 

وجاء في (حاشية الصبان) أن التنصيص على المصاحبة معناه: «مقارنته له في الزمان 
يتوا |د شترا في الحم کجفت وزیدا ولا كاستوى الماء والخشبة وبذلك فارقت وار الط 
فانها تقتضي المشاركة في الحكم» ولا تقتضي المقارنة في الزمان. . . فلو لم يمکن 
التنصيص بها على المصاحبة لنصب ما قبلها وصحة تسلط العامل على ما بعدها كما في 
ضر ت زیدا وعمرا كانت للعطف اتفاقا. قاله الدمامیني» ۰ 
) أما قولهم أن نحو (ضربت زيدا وعمرا) للعطف لا للمعية ففيه نظر فهذا مما يحتمل 
المصاحبة وعدمها فهو من التعبيرات الاحتمالية التي سبق أن اشرنا اليها في نحو (جثت 
اکراما ا لك) ف (اكراما) يحتمل المفعول لاجله والحالية . فالأولى أن يقال: انه اذا اريد معنى 
المصاحبة فهو مفعول معه والا فهو معطوف . 

ويبدو لي ان معنى المصاحبة أوسع مما ذكره النحاةء فهي لا تنحصر في الاقتران بالزمان 
فقط وانما هي لعموم الاقتران . ومن ذلك على سبيل المثال أن تقول (سرت والشارع) فليس 
في هذا اقتران زماني بل هو اقتران مکاني› وقد يكون لغير ذلك نحو (مالك وخالدا) و 
(کف انت وخالدا) و (رأسك والحائط) و (شأنك والمال) و (إياك والكذب واياك والمراء)» 
فان هذا مما يصح ان يكون مفعولاً معه عند النحاة" كما أسلفنا. 


فهذا ليس اقتران زمان أو مكان» وإنما هو لعموم المصاحبة. 

المعية والعطف: 

يذهب النحاة إلى ان العطف أرجح من المعية اذا أمكن بلا ضعف» نحو: جاء محمد 
وخحالد» و كيف انت وسعيك؟ واذا ضعف العطف رجح التقت على المعية نحو : جئت 
وخحالدا» واذا امتنع العطف وجبت المعية› واذا تعين العطف امتنعت المعية › وعلى هذا فهم 


(1) «الرضی» .)۲٠١(‏ 
(۲) «الصبان» .)۱۳٤/۲(‏ 
(۳) انظر «التسهیل؛ (۱۹۳)ء «الرضي» (۱۹۸/۱)ء «الأشموني؛ (۱۹۱/۳). 


۰¥ 


معانى النحو 

- وجوب ١‏ أىطف نەحو : جأاء محمد وخالد قبله» ونحو (کل رجل وعمله) لعدم 
المصاحبة فى الآولى»› ولعدم تقدم جملة على الواو في الثانية» وآجاز د بعضهم ن نصب الثانية 
ا 

۴- وجوب المعية وذلك اذا كان العطف ممتنعاً نحو (قمت وطلوع الشمس) لأنه لا 


ومحمد؟) و (ما أنت وسعيد؟) وذلك لأن العطف جائز بلا ضعف. قال ابن مالك . 


والعطف ان يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق 

-٤‏ جواز الأمرين مع رجحان المعية» نحو (جثت ومحمدا) و (اذهب وعمراً) لأن 
العطف على ضمير الرفع المتصل لا يقوى إلا مع الفصل» وجعل ابن هشام منه نحو (كن 
انت وزیداً کالاخ) قال : «وذلك لأنك لو عطفت على الضمير في (كن) لزم أن يكون زيد 
مامو را ونت لا ترید أن تمزه وإنما تريد أن تمر مخاطبك بان یکوت معه الاح" . 

-٠٥‏ ما يجوز فيه الأمران على السواء نحو (رأسك والحائط)» جاء في (الهمع): «ما 
يجوز فيه العطف والمفعول معه على السواء» وذلك اذا أكد ضمير الرفع المتصل نحو: ما 
صنعت أنت وأباك؟ ونحو رأسه والحائط أي خل أودعء وشأنك والحح أي عليك بمعنى 
الزمء وامرءً وتفسه أي دع. وذلك مقيس في كل متعاطفين على اضمار فعل لا يظهرء 
فالمعية في ذلك والعطف جائزان› والفرق بينهما من جهة المعنى أن المعية يفهم منها الكون 


فی حین واحد دول العطف ٠‏ لاحتماله مع ذلك التقدم الا 


- امتناع الأمرين نحو قوله : 
علفتها تبناً وماء وبارداً 


(1) «الصبان» (۲/ .)٠۳١‏ «الرضی» (١/١٤٠۲)ء›‏ «الهمع» (۲۲۱/۱). «حاشية الخضري) .)٠٠٠/١(‏ 
(۲) «شرح قطر الندی» (۲۳۳-۲۳۲). 
)۳( «الهمع؛ (۲۲۲/۱). 


۲۰۸ معاني النحو 
وقوله : 
اذا ما الفانيات برزن يسوما وزجحن الحسواجب والعيونا 


فان العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف اذ لا يسمى الماء علفاًء فلا يقال 
علفتها ماء» والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة فانه لابد من تقدم أحدهما. 

وكذلك بالنسىة لقوله (وزججن الحواجب والعیونا) فان الخنون لا تشارك الحواجب في 
التزجيح لأن التزجيج هو التدقيق والتطويلء كما أنه لا فائدة في الاخبار بمصاحبة العيون 
للحواجب لأنها مصاحبة لها دوماًء فاما أن يؤول الفعل الأول بفعل مناسب نحو (انلتها) في 
البيت الأول ونحو (زيََ) فى البيت الثانى» أو يقدر عامل محذوف نحو : سقيتها ماء باردا 
وكحلن العيونا : 

وفي هذا التقسيم نظر فإنه ليس عندنا جواز أمرين مع الترجيح ٠‏ أو بدون ترجيح»› وإنما 
ذلك بحسب المعنى والقصد» فان قصد التنصيص على المصاحبة نصب» وإن لم يقصد 
ذلك عطف. ففى قولك (جاء محمد وخالد) لا يكون العطف ارجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصد فان أراد أن ينص على أنهما جاء! في وقت اجا ف ل ی وان اراد 
انهما اشتر كا فى المجىء من دون نظر إلى معطت وكدلك لس ولك ( كف انت 
محمد »› آی کت آنت: وکیف محمد» عطفت لا غیر٬‏ وأن أردت السؤال عن العلاقة 

وكذلك نحو قوله (جثت ومحمدا) فليس النصب فيه أرجح» وانما هو بحسب القصد كما 
ذکرت . 

واما قوله (كن أنت وزيداً كالأخ) فهذا مما لا يجوز فيه العطف› لأنك لا تأمر زيداً بشيء 


فكونوا أنتسم وبني أبيكکم | مکان الكليتين من الطحال 


فهذا مما لا يجوز فيه العطف لأنك لا تأمر بني أبيهم بشيء› قال أبو البقاء: «كان ينبغي 


.)۱٥٦۹/۱( «التصریح۲ (۱/٤٤۹-۳٤۳)ء «سیبویه»‎ «(IA/Y) انظر «الأشمونى»‎ )١( 


معاني النحو 


على ذلك أنه اكد الضمير بقوله (أنتم)» ولو كان المانع من الرفع كون المعطوف عليه مضمراً 
لجاز هنا)' . 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما يجوز فيه الوجهان على السواء» في نحو ما ذكره السيوطي في 
(الهمع) نحو (ما صنعت أنت وأباك؟) ونحوه (رأسه والحائط) مع أنه ذكر الفرق بينهما من 
جهة المعنى والحق أنه اذا أراد التتصيص على المعية كان مفعولاً معه لا غير» والاً كان 
معطوفاً. 

فليس اذن هناك وجه أرجح من وجهء وانما هو بحسب القصد» جاء في (شرح الرضي 
على الكافية) في نحو قولهم (ما لزيد وعمرو وما شأن زيد وعمرو): «قال المصنف: 
العطف واجب فيه إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة» وليس بشيء لأآن النص 
على المصاحبة هو الداعي إلى النصب» وقد يكون الداعي إلى النصب ضروريا. ولو سلمنا 
أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضروريا؟ 

وقال غيره: العطف هو المختار مع جواز النصب» والأولى أن يقال إن قصد النص غلى 
المصاحبة وجب النصب وإلا فلا. . | 

والثاني نحو مالك وزيداًء وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور. .. فقال 
المصنف ههنا أنه يتعين النصب نظراً إلى لزوم التكلف في العطف. وقال الأندلسي: يجوز 
العطف على ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة وهو أولى»". 

وجاء في (حاشية التصريح) في قولنا (جاء زيد وعمرو): قال الحفيد: ت 
الرفع والنصب مختلف لأنه مع النصب يكون جاءا معا وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاع 
معاء أو منفردين» والثاني قبل الأول أو بالعكس› > فکیف یحکم برجحان الرفع مع اختلاف . 


1°4۹ 


المعنى؟ 

والذي يظهر لى ان قصد المعية نصًاً نصبت لاغير» وإن لم يقصد المعية نصاً رفع 
لا ۳ 

و 


(1) #التصریح» (۱/ .)۳٣١‏ 
0( «الرضي» (۲۱۲/۱). 
«((Fto-F"i€/۱) E: (}‏ وانظر «الصبان؛ (۲/ ۱۳۸)» «حاشية الخضري) (۱/ ۲-۲٠۱‏ 6( 


Y1 


معاني النحو 


وهذا ملاك الأسر. وأما القسم الأخير وهو امتناع العطف والمعية» فهو على كلا 
التقديرين يكون من باب العطف . فإ ضمنت الفعل معنى فعل آخر» كانت الواو عاطفة وإن 
قدرت فعلا بعد الواو كانت الواو عاطفة جملة على جملة. 


الواو ومع: 


يذكر النحاة ان الواو في نحو (سرت ومحمداً) بمعنى مع . فهل من فرق بين قولنا (سرت 
ومحمدا) و (سرت مع محمد)؟ أو بعبارة أخرى هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 

١‏ ان الفارفق الرئيس بين واو المعبة ومع إن (مع) مکان أو زمان» فالأول نحو (جئت 
مع سعيد) و (أنا معك) والثاني نحو (جئت مع الغروب)ء بل الأكثر أن تكون للمكان»ء وقد 
وردت في القرآن الكريم في )٠١١(‏ مائة وستين موطناً كلها للمكان» أما الواو فهي حرف 
al EEE E‏ ولیس مكاناً أو زماناً ولذا قد یختلفان في المعنى وفي ورودهما 

في التعبير» ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى « فَأَسَتَقَّمَ قم کا أمرَت ومن کاب مَمَكَ 4 
[هود: ١١1]ء‏ فهناك فرق بين قولك (ومن تاب معك)ء وقولنا (ومن تاب وإياك) فمعنى 
(من تاب معك) هنا من تاب كائناً معك» أو صائرا معك فهى مكان ولو أبدل الواو بها لتغير 
النعنء فلو قال اومن تاب واياك) لكان المع أنكا اقرا فى الوبة أي تعطا في وفك 
واحد» وقد تحتمل (مع) معنى الواو أيضاء إلا أنها هنا لا يراد بها إلا المكان لا الاقتران. 

ومثله قوله : * آل هَاجرَ مَعَلكَ 4 [الأحزاب : ١٥]ء‏ والمعنى هاجرن كائنات معك او 
صائرات معك» ولو قال (هاجرن واياك) لاختلف المعنىء فقولنا (هاجرن واياك) معناه أنكم 
اقترنتم في الهجرة أو تصاحبتم في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم انه لا يصح 
القول (هاجرن واياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة» وإنما صحبه أبو بكر فقط . ومع ذلك 
فان (مع) تحتمل معنى الواوء إلا أنها هنا لا تحتمل إلأ ماذكرنا. فقولنا (هاجرن معك) 
يحتمل معنيين : الصحبة في الهجرة اي الاقترانء ويحتمل أنهن هاجرن صائرات معك. آما 
الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول. 

ومثله قوله تعالى « وتَوفَتَامَع آلأَبرَارِ 4 [آل عمران: ۱۹۳]ء أي توفنا داخلین مع الأبرارء 
ع ارا را رار که ا ا یار ی ا 
في وقت واحد وليس هذا المقصود. 


۶م ر و کے سے کے ا 


ومثله قوله تعالى : $ وَأَسَلَفْت مع سيم لَه ربّ ألْمَلَيينَ# [النمل:٤٤]ء‏ أي كائنة مع 


سليمان» أو صائرة معه» ولا ج الواو هنا ولو قال (وأسلمت وسليمان) لكان المعنى 


انهما اقترنا في دخول الإسلام أي دخلا في الإسلام في وقت واحد» وهو غير صحيح لأن 


۲١۱ 


ومثله قوله تعالی: ‏ اریت ٤امنوا‏ پوه وڪ روه ونمکروه واقبعوا آلنور الد أل مع 
أوليك هم أَلمُمَلحوت € [الأعراف :١١٠]ء‏ فلا يصح أن يقال: (اتبعوا النور الذي انزل 
واياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزالء ولم يقترنا فيه فان الرسول لم ينزل أصلا. 

ومثله قول تعالی : َد سلتا سلتا بات ورلا َعَم التب وَألْميرَآات قوم 
الاش اي4 [الحديد:١۲]»‏ فلا يصح أن يقول (أنزلنا وإيّاهم الكتاب) لأنهم لم يقترنوا 
في الإأنزال» فان الرسل لم تنزل. 

فتبين من هذا أن الواو لمجرد الاقتران والاصطحاب بخلاف (مع) التي هي مكان أو 
زمانء تقول (إياك والمراء) فهذا مفعول معه» ولا يصح أن يقال (اياك مع المراء) لأن المراد 
تحذيره من المراء. 

۲“ ولکون (مع) مکاناً أو زماناً صح الإخبار بهاء ولا يخبر بالواو تقول إن اله مع 
الصابرين) ولا تقول (إن الله والصابرين) وتقول (السفر مع سعيد) ولا تقول (السفر وسعيدا). 

فالواو حرف يفيد الاقتران» فلا يتم المعنى إلا بالخبر فلو قلت (السفر وسعيدا) لم يتم 
المعنى . | 

۳ قر تکون ا للمساعدة والإعانة نحو: : ل اله مع لسرب 4 [البقرة:١١٠].‏ 
ونحوه: ‏ إت ممما سمح وأرل) [طه :1٦٤]ء‏ ولا تكون الواو لهذا المعنى . 

ومع ذلك فهما متقاربان فإن (مع) اسم للصحبة والاجتماعء ولكنهما ليسا متمائلين 
تماما. جاء في (التطور النحوي): «وأظن أن القدماء من النحويين أصابوا في رأيهم ان الواو 
في مثل (ما نت والكلام) تؤدي معنى (مع) وتعمل النصب وفي تسميتهم إياها واو المعية» 
مع أن أصلها وأصل عملها غامض جدا. . . وواو المعية تستعمل في الجمل الكاملة أيضا 
نحو (استوى الماء والخشبة) أي كان سطح الماء في مستوى الخشبة» فمعنى الواو في هذا 
المثالء وفي أكثر الأمثلة الفصيحة» لا يطابق معنى (مع) تماماً بل هو أخص منه کأن الواو 
ترمز إلى شيء من تأثير الاسم السابق لها فيما بعده أو التأثير به»'“. 


ا 


.)۸١( «التطور النحوي*‎ )١( 


د فم اني النحو 


أ مډ هھ e‏ 


يحد النحاة الاستشناء بانه هو الاخراج بالا أو احدى اخواتها لما كان داحلا أو منزلاً منزلة 
الداخل»''. 

والاستشاء کما هو ظاهر من البحد له أدوات نحو إلا وعغیر› وسوی »۰ وحلا» وعدا» 
وحاشا» وغيرها. وأم أدوات الاستثناء هي إلآ. و (الاً) اداة سامية استعملها الآراميون 
والسريان جاء في (التطور النحوي) : دو (الاً) تطابی فی الآرامية 3ا1٠‏ غير أن ا لم تبتعد 
عن أصلها ابتعاد (الا) عنهء بيد أن السريانيين قد يجمعون بين "!اء وبين ٠‏ أصلهاء 
ولم تفعل العرب ذلك»'. 

غير ان العربية اتسعت فيه وفي ادواته اتساعاً لاتماثله فيه سائر اللغات السامية جاء في 
(التطور النحوي): «وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثناء وأكثرت من حروفه وفرقت 
بينها في بعض الأحوال فصار الاستثناء فيها باباً مستقلاً بنفسهء لا يمائلها فيه احدى سائر 
اللات الاة ا : 

الاستخناء بألا وأقسامه: 

ينقسم الاستثناء بالا إلى تام ومفرّغء وينقسم التام إلى متصل» ومنقطع . 

الاستتناء التام: 

الاستثناء التام هو ماذكر فيه المستشنى منه نحو حضر الرجال إلا علياً . 

وهو على قسمین : متصل ومنقطع . 

: الاستخناء المتصل‎ -١ 

وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستشنى منه» نحو سافر الرجال إلا سعيداأً» فسعيد 
(1) «الأشموني“ .)۱٤١/۲(‏ وانظر «الهمع» (۲۲۲/۱)ء «التصريح» .)۴٤١/١(‏ «التسهيل؛ .)٠١١(‏ 


(۲( «التطور النحوي» .)١١١(‏ 
(۳) «التطور النحوي» .)١١١(‏ 


rrr meng ma yO 
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۲ الاستشناء المنقطع : 
وهو ما كان فيه المستثنى ليس بعضاً من المستثنى منه» کقوله تعالی : ٭ مسجد المَیگة 


عجره 


ڪهم مو . إل إبلي 4 ۳۱-۰[ فابليس ليس من الملائكة» بل هو من 


الجن قال تعالی : * وذ قتا لِلمَلگة آسجدط دم سَجدوا إل بيس گان من الجن فقس عن مر 
رب [الكهف : »]٠١‏ والجن ا ¿ الملائكة» بدليل قوله تعالى : ويرم حشرم يعانم 
1 قول لمكي هوك اک سا و . قالوا اتك أت و امن دونه بل ادوا عدون لچ 


ر ا 
آ ڪر 


ڪارهم بهم مَومِنون [سباً: .]٤ ۱-٤١‏ فهو اذن استٹناء منقطع . 
ومثله قوله تعالی  :‏ لايَمَع فما لفو ولا تًا . إلا تيلا سلا سَلًَا) [الواقعة .]۲٠-٠٠:‏ . 
فقوله (قيلاً سلاماً سلاما). ليس من اللغو ولا من التأثيم لأن اللغو السقط ومالا يعتد به من 


ا و 4w‏ 


کلام وغیره) ومثله قوله تعالی ل ما م بی من علي إلا باع ظ4 [النساء «[\oV:‏ والظن 


ليس علما. ونحو (حضر الطلاب الا البواب) فالبواب ليس من الطلاب . 


ولا يشترط في المستثنى المنقطع أن يكون جنسه مغايراً لجنس المستثنى منهء كما في 
(حاءت النساء إلا نعجة) و (حضر القوم إلا حمارا) بل | رط ما کان فيه المستثنى ليس 
بعضاً من المستثنى منه. سواء كانت المغايرة بالجنس أم بالنوع» أم بغيرهما فقولك (حضر 
إلا أحا سعيد) و(أقبل بنوك إلا ابن محمد) منقطع وإن كانوا جميعاً من نوع واحد وذلك لأن 
البواب ليس من بعض الطلاب› زان خمد لس ضام تك : 

الاستخناء المقفرغ: 

وهو مالم يذكر فيه المستثنى منه» نحو (ماحضر إلا سالم) وكقوله تعالى: # إنْهلًاً إلا 
سوير آَل € [الأنعام : .]٠٠‏ ولا يكون هذا الاستثناء عند أكثر النحاة إلا في غير 
الموجب» وهو هو المسبوف بنمي » أونهي› أو استفهام تجو : : هل هدا ا ر ٽڪ 4 
[الأنبياء :۳ ]ء و (لا تضرب إلا المقصر) ولا يجوز وقوعه في الموجب› فلا يصح أن تقول 
(حضر الا خالد) لأن المعنى حضر جميع الناس إلا خالداً وهو باطل”". 


.)٠٤١ /۲( انظر «حاشية الصبان»‎ )١( 


(۲) انظر «الهمع» (۲۲۳/۱)ء «التصریح؛ .)٤١۸/۱(‏ 


۲1٤‏ معاني النحو 


فاذا استقام المعنى في الايجاب صح وذلك كأن تكون هناك قرينة على ارادة جماعة 
مخصوصة» فنقول (قام إلا محمد) اذا كنت تستثني محمداً من جماعة مخصوصةء وتقول 
(قرأت إلا يوم الخميس) اذا خحصصت يوم الخميس من أسبوع معين» جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «ويمكن أن يقع في بعض المواضع على بعض معين من الجنس 
المعلوم دخحول المستشنی فيه دليل كما أنه إذا قيل لك (ما لقيت صناع البلد) فتقول: (لقيت 
إلا فلانا) لكن الاغلب عدم التفريغ في الموجب»""''. 

فنقول في الإيجاب (يعلم تعالى إلا قدم العالم أوحدوث ذاته) وقال تعالى : # وس وله 


2 


”چم , اوو 


ونر در لا مرا اال آو مسَحَرا کو َد کا ضس ص آله ) [الانقال ١٠١:‏ 
فهذا الاستثناء مفرغ في الإيجاب' لأن المعنى مستقيم. وقد يفرغ في الايجاب لقصد 
المبالغة كان تقول: (ضربني إلا محمد) و«المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك› 
أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك» . 

ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفي“ کقوله تعالى: قا اَي 
كرا € [الفرقان : .]١‏ وقوله: « يأف أيه إل أن بَرَ ورم [التوبة : .]۳١‏ وكقوله 


تعالی : $ ماد اه أن ناخد إل من وَجَدَدَا معنا عند) [يوسف :۷۹]. فهذا استثناء مفرغ 
لأن معناه لا نأخحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. 

القصر في الاستثناء المفرغ: 

الاستثناء المفرغ يفيد القصرء فاذا قلت (ما حضر الا خالد) فقد نفيت الحضور كله إلا 
حضور خالد بخلاف مالو قلت (حضر خالد) فانه يجوز أن یکون حضر معه غيره. جاء في 
(المقتضب): «وانما احتجت إلى النفى والاستئناء لأنك اذا قلت (جاءني زيد) فقد يجوز أن 
یکون معه غیره» فاذا قلت (ما جاءنی إِلاً زيد) نفيت المجيء كله إلا مجيئه»” . 


.)٠١١ /۲( وانظر «ملاجامي؛ (۱۹۸). «حاشية الصان»‎ .)۲٠١ /۱( «الرضي؛‎ )١( 
.)۲٠١ /۱( انظر «الرضي»‎ )۲( 

.)۱۹۹( ٤يماجالم«‎ )۳( 

.)۱٤٤/۲( انظر «الرضي؛ )1/ 00(« «التصریح٩ (۱/ ۹٤۲)ء «الاشموني‎ )٤( 
.)۴۸۹/٤( «المقتضب»‎ )٥( 


معانی النحو 
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وقال ابن يعيش : «وفائدة الاستفناء فى قولك: ما قام إلا زيد إثبات القيام له» ونفيه عمن 
سواه» ولو قلت (قام زید) لا غیر لم یکن فيه دلالة على نفیه عن غیره»". 

والحقيقة أن (إلاً) سواء كانت في التفريغ أم في غيره تفيد الاختصاص. فاذا قلت : (فام 
الرجال إلا خالدا) فقد اثبت القيام لجميع الرجال ونفيته عن خالد حصراًء وإذا قلت (ما قام 
إلا خالد) فقد نفيت القيام عن كل أحد واثبته لخالد حصراًء قال الرماني: «معنى (إلاأ) اللازم 
لها الاختصاص بالشيء دول عغیره» فاذا قلت (جاءني القوم إا زیدا) فقد اخحتصصت زیداً بأنه 
لم یجیء وإذا قلت (ما جاءنى إلا زيد) فقد اختصصته بالمجيء . واذا قلت (ما جاءني زيد 
إلا راكبا) فقد احتصصت هذه الحال دون غيرها من المشي والعدو ونحوه»"'. | 

غير أن القصر في التفريغ أعم وأشمل» وذلك إذا قلت (حضر الرجال إلا خالدا) فقد 
استثنيت حضور خالد من الرجالء وقد يكون اطفال أو نساء فان قلت : (ما حضر إلا خالد) 
فقد نفیت کل حضور غير حضوره» ولذا لا يصح أن نقول (حضر إلا خالد) لأنه على ذلك 
یکون معناه أنه حضر كل من يمكن حضوره في الدنيا من رجال ونساء وأطفال وغيرهم 
إلآحالد وهو عير صحيح › فانه يمكنْ أن لا يجيئك إلا واحد ولكن يمتنع أن يأتيك آهل 
الدنيا كلهم إلا واحداً. 

والقصر له أساليب وأدرات»› فقد يكون القصر ب (إتّما) نحو(إتما أت مبطل) . 

وقد یون بالنفى والاستئناء نحو (ما أنت إلا شاعر). 

وقد يكون بحرف العطف نحو (أقبل محمد لا خالد). 
وقد یکون بتقدیم ما حقه التأخير نحو: « إياك نعبد ولاك يث 4 
[الفاتحة: .]٠‏ و (محمداً أكرمت). 

وقد مر (القصر) ب (إما) في الأحرف المشبهة بالفعلء ومر القصر بالتقديم في المبتدا 
والخبر وفى المفعول به» وقد عرفتا أن القصر باتما يكون لما هو ظاهر مما لا ينكره 


(۱) ابن یعیش (۲/ ۸۷). 
(۲) «البرهان» .)۲٤۱/۴(‏ 


117 ا ا 
المخاطب. أو ما نزل هذه المنزلة نحو (إتما هو أخوك) و إنَمّا ن ن مَصلحورک 4 


[البقرة:١١]ء‏ ويحسن وقوعها في التعريض كقوله تعالى: إا بنددر أولوا 
٤‏ )1( 
[انرعد:۱۹] . 


وأما القصر بالنفي والاستثناء فانما يكون لما ينكره المخاطب كأن تقول (ماضر به إلا قاسم) 
اذا كان المخاطب ينكر أن يكون الضارب قاسماً جاء في (نهاية الايجاز) أن نحو قولهم «ما هو 
إلا كذاب وإن هو إلا كذاب إِنّما يستعمل في الأمر الذي ينكره المخاطب. أو ما ينزل هذه 
المنزلة واذا كان كذلك فلا يصح استعمال هذه العبارة في الأمر الظاهرء فلا تقول للرجل 
الذي ترققه على أخيه» وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم (ما هو إلا آخحوك). . 


e‏ رایت ت شخصا من بعيد فقلت (ما هو إلا زيد) لم تقله إلا وصاحبك يترم 


وأما القصر بالعطف نحو (جاء محمد لا خالد) فانما يكون بين أمرين أو أمور تثبت بعضاً 


منها» وتنفى بعضاً فقولك (جاء محمد لا خالد) انما أثبت فيه المجىء لمحمد ونفيته عن 
خالد» اك (ما جاء إلا خالد) فقد اثبت في المجيء و فالقصر 
عن طريق النفي والاستثناء أعم» فبالعطف تذكر أموراً معينة» يكون الاثبات لبعضها والنفي 
لبعضها الآخرء فقولك (اكرمت محمدا لا سعيدا) انما ذكرت فيه شخصين فقط› اثبت 
الاكرام لاحدهما ونفيته عن الآخر» بخلاف قولك (ما أكرمت إلا محمدا) فقد نفيت الاكرام 
عن كل شخص إلا محمداً. فالقصر عن طريق النفي والاستثناء أعم وأشمل . 

وأما القصر بالتقديم فقد يكون لغير انكار أو دفع وإنما لارادة تخصيص المتقدم بالحكم 
وقد يكون السامع لا ينكر هذا الأمر» كأن تقول (خالداً اكرمت) ا خحصصته بالکرم 
والمخاطب لا ينكر هذا زا يدفعه» قال تعالى: $ إيّاك تعد وَإياك يث 4 
[الفاتحة : ٠]ء‏ وقال: $ أىَكلًّا نا جایکم رشو ہا ا کو آنشفگہ اکر ريا كدب وريم 
تلور [البقرة: ۸۷]. فهذا لا يحسن المجيء بالنفي وإلاً وإن كان المعنى على القصرء 


(۱) انظر «دلائل الاعجاز» .)۲۷۳-۲٣۶٤(‏ شرح المختصر للتفتازاني» .)۸۷-۸١(‏ 
(۲) نهاية الإيجاز» (١١٠)ء‏ وانظر «الايضاح؛ (IT)‏ «شرح المختصر؛ )۸٥(‏ . 


معاني النحو 
وذلك أن المعنى أنكم من الرسل على طريقتين إما أن تقتلوهم وإما أن تكذبوهم» وهم لا 
ينكرون ذلك بل يقرونه» فهم خصوا فريقاً بالتكذیب» ر فريقاً بالقتل . 

ونحو قوله تعالی: < أغیر اله دعوت إن كنتد ۰ إا دعو کف ما دعو لَه إن 
اه ونون ما رکون 4 [الأنعام: .]٤١- -٤١‏ فهم يقرون أنهم إذا أصابهم الضر خصوا ربهم 
بالدعاء» ونسوا ارون 

وقد يكون الأمر يجهله المخاطب» وذلك کقوله (هو لا نقسه ینصر ولا انه يزجر) أي هو 
لا یقدر أن یخص نفسه بنصر» ولا ابنه بزجر» وتقول (هو نفسَّه یظلم وصدیقه یحرم) . 

وقد یکون التقديم لخرض التوجيه والتعليمء ولیس من باب الرد على فعل أو اعتقاد» أي 


2 


ان هذا الأمر ب ينبغي أن يكون مخصوصا بالمتقدم» وذلك کقوله تعالی لرسوله م : # وريك 


کر [المدثر :۳ أي خحص ربك بالتکبیر فهذا من باب التوجيه والتعليم» وليس ردأ على 


فعل أو اعتقاد» بخلاف القصر بالاستفناء الذي فيه رد على انكار وفيه قوة وتأكيد. وقد جاءه 
التوكيد والقوة من الرد على الانكار» لأن المنكر يحتاج إلى قوة وتأكيد في الرد عليه ولذا 
يؤت به في المواقف التي تحتاج إلى تأکید کبیر أو إلى رد على انكار قال تعالى: # وَداخدتا 
مکی بء یل ل يدون إل اب لَه [البقرة: ۸]» فجاء به في مقام التوكيد والتخليظ وهو 
أحذ العهود والموائيق . وقال: ‏ إن أريد إلا آلإصَلَح ما أسَطعّت ) [هود:۸۸]ء وهو على 
لسان شعيب عليه السلام» بعد أن انكر عليه قومه قائلين: قالوب اش اص ت 
تأ أن نرك ما يعد ٤ابَاؤتا‏ أو أن مَك ن أمريتا ما قَعوًاً إن لذ ت للبم اة يد 
[هود: ۸۷]. فرد على انکارهم بالنفي والاستشناء» ومنه قوله تعالی على لسان يوسف عليه 
السلام ناعياً على الشرك وأهله: « انات ت کا اة الوخد اله ادما دو فن 
دونیء إلا شماه س ا کہ إلا ينه مر الا 
سدوا إنَاٌ4 [يوسف [é-4:‏ فانظر کیف جاء بالحصر على طريقة النفي والاستشناء 
منکراً عليهم شرکهم : ٭ ما تبون ِن دون إلا لآ اسا یوما ا وااو ڪم ما رل 
َه پان لطن إن الحكم إلا رنه أمر أل نمدا إل إا اف :]٤‏ 


وقد يكون التقديم لغير ارادة القصر بل لمجرد الاهتمام بخلاف الاستثناء المفرغ الذي لا 
يكون إلا للقصر وذلك نحو قوله تعالى : # وو اهديا من نَل [الأنعام : »]۸٤‏ فانه ليس 


¥۷ 


۲۱۸ معاني النحو 


معناه لم نهد إلا نوحاً ونحو قوله تعالی : اما اتيم فلا هر . وما السایل فلا د نر 4 
[الضحى :۹-١٠]ء‏ فانه ليس على معنى القصر»ء وذلك لأنه على القصر يكون المعنى أنه 
منهي عن قهر اليتيم دون غيره من الخلق» فانه يجوز له أن يقهر غير اليتيم» وينهر غير 
السائل وهذا المعنى غير مراد وإنما قدم ما قدم للاهتمام › وذلك لأن ضعيف» وانه 
مظنة للقهر › وكذلك السائل فقدمهما للاهتمام بأمرهما. 

وعلى هذا فالحصر بالنفي و (إلآ) يكون لما ينكره المخاطب ويدفعهء وآمّا الحص 
بالتقديم فيكون لأغراض منها : 

. ارادة تخصيص المتقدم بحكم مما لا ينكره المخاطب‎ -١ 

- تخصيص المتقدم بحكم يجهله المخاطب . 

٤‏ - التقديم للاهتمام لا للحصر. 

أحكام المستخنى الاعرابية: 


من المعلوم آنه اذا كان الاستثناء تاماً وكان موجبا فالمستثنى منصوب وجوباً نحو : (حضر 


الرجال إلا حالد)ء قال تعالى : $ مَعَربوا ية إلا ليلا ينهم [البقرة:۹٤٠].‏ 

آما إذا لم يكن موجباًء N e‏ 
(ما حضر إلا حالد) و(ما أكرمت إلا محمدا) و(ما مررت إلا بخالد) وإن لم يكن مفرغاً وهو 
غير موجب» فان كان الاستثناء متصلاً فالأرجح الاتباع» ويجوز النصب نحو (ما حضر 
الرجال إلا خالد) ويجوز (إلا خالدا). وإن كان منقطعاً فالنصب واجب عند الحجازيينء 
راجح عند التميميين ٠‏ > تقول (ما حضر الطلاب إلا البواب) بالنصب قال تعالى : ما فم پد 
من عر إلا اناع اسي [النساء : ۷١٠]ء‏ بالنصب فهو منصوب وجوباً في لغة الحجاز أما في 
لغة تميم فالنصب راجح ويجوز الاتباع عندهم على البدليةء فان لم تصح البدلية وجب 
النصب أيضا عند بني تميم» نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص وما نفع إلا ماضر)'. 


(۱) انظر «التصریح» (۲/۱١۳)ء‏ «الأشموني» (۸/۲٤۱)ء‏ «الهمم» (۱/ .)٠٠١‏ 


0 
س ا س س ا ن r a‏ 


معاني النحو 

ويبدو أن اختيار النصب في المنقطع او ايجابه على لغتي أهل الحجاز وتميم إنما هو عائد 
إلى التساهل فى الابدال وعدمه» وذلك أن الحجازيين كما يبدو متشددون في الإإبدال من 
المنقطع» فيمنعون الاتباع» وأا التميميون فقد يسامحون فيه ولذا كان التصب عندهم 
راجحا على الأصل» فاذا أرادوا التجوز اتبعواء فان تعذر الابدال وجب النصب وامتنع 
الاتباع عند الجميع › جاء في (کتاب سیبویه) : 

«هذا باب ما يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأرل) وهو لغة أهل الحجاز 
وذلك قولك ما فيها أحدٌ إلا حماراً» جازا به على معنى ولكن حماراً وكرهوا أن يبدلوا الآخر 
من الأول فيصير كأنه من نوعه. . 

واما بنو تميم فيقولون: (لا أحد فيها إلا حمار) ارادوا ليس فيها إلا حمار ولكنه ذكر أحداً 
توكيدأء لأن يُعلم أن ليس فيها آدمي ثم ابدل. . . ومثل ذلك قوله (مالي عتاب إلا السيف) 
جعله عتابه كما انك تقول (ما أنت إلا سير) اذا جعلته هو السير وعلى هذا أنشدت بنو تميم 
قول النابغة الذبياني : 


۲۱۹ 


يادارمية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمسد 
وقفت فيها اصيلاناً أسائلها عيّت جواباً وما بالربع من أحد 


إلا أواريّ لأياً ما ابينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وأهل الحجاز ينصبون. 

ومن ذلك من المصادر (ماله عليه بسلطان إلا التكلف) لأن التكلف ليس من 
السلطان. . . وأما بنو تميم فيرفعون هذا كله يجعلون اتباع الظن علمهم» وحسن الظن علمه 
والتكلف سلطانه»'. 

وجاء في (شرح التصريح): «فانه تارة يمكن تسليط العامل على المستثنى وتارة لا 
يمكن. فان لم يمكن تسليط العامل على المستثنى» وجب النصب في المستثنى اتفاقاً من . 
الحجازيين والتميميين نحو (ما زاد هذا المال إلا ما نقص). .. و إن أمكن تسليطه أي 
العامل على المستئنى نحو (ما قام القوم إلا حمارا) اذ يصح أن يقال (قام حمار) فالحجازيون 


۰ معاني النحو 


وفي ترجیح النحاة وجها على وجه في المتصل نظر» وظاهر کلام سیبویه أن الاتباع 
والنصب في المتصل لغتان جاء في (كتاب سيبويه) : «(هذا باب ما يکون فيه المستشنى فيه 
TS‏ 
إلا بزيد) و(ما أتاني إلا زيد) e‏ زیدا) كما أنك اذا قلت (مررت برجل زید) 
فكأنك قلت (مررت بزيد) فهذا وجه الكلام أن تجعل المستثنى بدلا من الذي قبله لاك 


ومن قال (ما آتاني القوم إلا أباك) لأنه بمنزلة قوله (أتاني القوم إلا أباك) فانه ينبغي له أن 
يقول (ما فعلوه إلا قليلا منهم)»"'. 


وجاء فيه : «(هذا باب النصب فيما يكون مستثنى بدلاً) حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً 


أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول (ما مررت باحدِ إلا زيدًا) و(ما أتاني أحدٌ إلا زيدا) 
وعلى هذا (ما رأيت أحدا إلا زيدا) فتنصب (زيدا) على غير (رأيت) وذلك انك لم تجعل 
الآخر من الأول ولكنك جعلته منقطعا مما عمل في الأول»" 

إن النحاة يعللون كلا من الاتباع والنصب . فالاتباع يكون على البدلية > والبدل على نية 
احلاله محل الأولء والمبدل منه على نية السقوط. فاذا قلت (ما قام أحد إلا خالد) فرفعت 
فكأنك قلت (ما قام إلا حالد) لأن أحداً على نية السقوط» وهو عند النحاة بمنزلة ما ليس منه 
في الكلام . 

راذا نصبت جعلت اعتماد كلامك على النفي» فكأنك قلت (ما قام أحد) ثم استثنيت . 
جاء في (الأصول): «فاذا قلت (ما قام أحد إلا زيدٌ) فانما رفعت لأنك قدرت ابدال (زيد) 
من (أحد) فكأتك قلت: (ما قام إل زيد) وكذلك البدل من المنصوب. والمخفوض تقول: 


(۱) «التصريح؛ )1/ «(roro‏ وانظر «الأشموني» (۸/۲٤۱)؛‏ «ابن يعيش ؛ )۲/ «(AI‏ «الهمع» (۱/ .)١۲١‏ 
۲( اسیبویه» (۱/ )۴٠۰‏ . 


.)۳۹۳,/١( سیبویها‎  )۳( 


معاي الحو ل سس إل 


(ما ضربت أحداً إلا زيدا) و (ما مررت بأحد الا زيد) فالمبدل منه بمنزلة ما ليس منه في 
الكلام. وهذا يبين في باب البدل. 


فان لم تقدر البدل وجعلت قولك: (ما قام أحد) كلام تاماً لا ينوى فيه الابدال من (أحد) 
نصبت فقلت : ماقام أحدٌ إلا زيدا»''. 

وذكر ابن يعيش أن «الفرق بين البدل والنصب في قولك(ما قام أحد إلا زيد) أنك اذا 
نصبت جعلت معتمد الكلام النفي؛ وصار المستثنى فضلة فتنصبه كما تنصب المفعول بهء 
واذا أبدلته منه كان معتمد الكلام ايجاب القيام لزيد وكان ذكر الأول كالتوطغة»'. 

وعلى هذا يكون الفرق بين البدل والنصب أنك اذا قلت : (ما قام أحذ إلا زيد) بالرفع كان 
المعنى (ما قام إلا زي) أي ان القصد اثبات القيام لزيد» وذكرت ما قبله توطئة له وتمهيدا 
لأن البدل أهم من المبدل منهء لأن المبدل منه على نية الطرح عند النحاةء واذا قلت : 
(ماقام أحد إلا زيدأ) كان المعنى : ما قام أحد أي أردت أن تنفي القيام عن كل أحد وهذا هر 
المهم عندك ثم استثنيت (زيدا) لأنه حرج عن الاجماع لا لأنه هو الأهم . 

فالمهم في النصب هو الاخبار بالنفي»ء والمهم في الاتباع هو الاخبار بالايجاب . 

وفی هذا التعليل نظر فانه على ما ذهب إليه إلنحاة یکون الااستشاء التام کالمفرغ› وذلكڭ 
أن معنى (ما جاء الرجال إلا خالد) كمعنى (ما جاء إلا خالد) عندهم لأن البدل على نية 
السقوط فيكون مفيداً للقصر كالمفرغ» وفي هذا نظر فان المعنى فيهما مختلف. فانك اذا 
قلت (لم يزرنى أصدقائى إلا خالد) جعلت خالداً من اصدقائك وقد استثنيته منهم» وقد 
يكون زارك أحدٌ من غير اصدفائك فان قلت (لم يزرني إلا خالد) دل على آنه لم يزرك أحد 
من أصدقائك أو من غيرهم› إلا حال فالمبدل منه له معنى وفائدة. 

وكذلك لو قلت (لم يحضر الطلاب إلا سعيد) جعلت (سعيدا) من الطلاب» وقد يكون 
حضر واحد أو اكثر من غير الطلاب مع سعيد» كالاساتذة أو البوابين› إلا أنه لم يحضر من 
)١(‏ «الأصول في النحو» (۱/ »)۳٤٤‏ وانظر «المقتضب» .)۳۹٤١ /٤(‏ «الكامل للمبرد» (۲/ ١١٤)ء‏ «حاشية الصبان؛ 


(44-E /) 


(۲) ابن یعیش * (۲/ ۸۷). 


TTY‏ معانى النحو 
الطلاب إلا سعيد. ولكن لو قلت (لم يحضر إلا سعيد) نفيت الحضور عن كل واحد إلا عن 
سعيد» فلم يحضر آذك من الناس إلا سعيد» ونحوه ان تقول (ما حضر المائزوك إلا 
ا فمحمدٌ وحده هو الحاضر من الفائزين › وقد یکون حضر معه غیره من غير المائزین 
كالمشاهدين ولكن لو قلت (ما حضر الا محمد) دل على انه لم يحضر أحد البتة إلا محمد. 

وعلى هذا فرأي النحاة أن البدل على نية احلاله محل المبدل منهء وإن المبدل منه على 
نية السقوط فيه نظرء فان المعنى يختلف إذا ذكر المبدل منهء وإذا فرغ الاستئناء» وعلى 

إن الفرق بين الاتباع والنصب من اوجه منها: 

ان الاتباع يدل حتما على أن المستثنى بعض من المستشنى منه » بخلاف النصب فأنه 

من المحتمل أن یکون بعضاً منهم »وان لا یکون فانك اذا قلت (ما حضر الطلاب إلا سعيد) 
بالرفع كان سعيد من الطلاب حتماًء واذ قلت (ما حضر الطلاب إلا سعيدا) احتمل أن يكون 
(سعد) من الطلاب› وأن لا يکون منهم› رذلك بأن يکون موظفاًء أو بواباً فيكون منقطعاً. 
وبهذا نعلم أن الاتباع يدل قطعاً على أنه متصل أما النصب فانه تعبير احتمالي أي يحتمل 
الاتصال والانقطاع . 

GC a‏ أو التبعيد عنه» أي 
2 منزلة البعيد بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق› فان أردت إبعاد محمد عن الفائزين 

قلت (ما حضر الفائزون إلا محمدا) فائك هنا بعدته عنهم» وقد يكون البعد حقيقة أو 
E DT‏ بان تله ليس عضا مته وان كان مه 
حقيقة بخلاف الاتباع فانه يراد به الالصاق بالمستثنى منه» فان تعذر جعله بعضاً منه ولو 

وقد مر بنا أن بنى تميم يقولون (مالي عتاب إلا السيف) يجعلون السيف عتابه ويقولون 
(ماله عليه سلطان إلا التكلفُ) ونحو ذلك . 

فهم اذا تجوزوا فجعلوا السيف عتاباًء والأواريّ أحدا والتكلف ساطانا اعرا وزان اراذوا 


س 


معاني اللو د )ل 

اادد الا وه ا الوت اة اراو ااق اليكى ال مت ار و 
أرادوا التبعيد نصبوا. فان امتنع جعله بعضا منه قطعواء نحو (مازاد هذا المال إلا ما نقص). 
وعلى هذا تقول (ما جاءني الطلاب إلا خالد) اذا جعلت خالداً بعض الطلاب فان قلت 
(خالدا) أبعدته منهم وإ کان طالاً قا وذلك لن تقصيره وعدم انتظامه وقلة معرفته 
جعلك تسلكه في عداد غير الطلبة» وهذا المعنى تجوزي فني . 
(ما قام القوم إلا محمدا) وليس معنى الجملة الاخيرة اثبات القيام لمحمده وإنما لنفي 
الجملة كلها أي ان قولك (قام القومٌ إلا محمدا) غير صحيح› فقد يكون ليس هو المخالف 

وهو هنا واجب النصب› ولا يصح فيه الرفع فانك إن رفعت تت القيام لمحمد»› و-حذه 
جاء في (الأصول): «والقياس عندي إذا قال قائل: قام القوم إلا أباكء فنفيت هذا الكلام أن 
تقول: (ما قام القوم إلا آباك) لأن حى حرف النفي أن ينفي الكلام الموجب بحاله وهيئته» 
فاما إن كان لم يقصد إلى نفي هذا الكلام الموجب بتمامه وبنى كلامه على البدل قال: ما قام 
القوم الا ابوك . 

وعند ابن مالك إن النصب مختار فى نحو هذا" . 

والصواب في مثل هذا وجوب النصب» لأن الرفع يعني اثبات القيام له . 

٤‏ - اخحتار قسم من النحاة ومنهم ابن مالك النصب في المتراخي نحو : ما ثبت أحد في الحرب 
ثباتاً نفع الناس إلا زيداء لأنه ضعف التشاكل بالبدل» لطول الفصل بين البدل والمبدل منه" . 

وفي هذا نظر فان الاعراب ليس أمراً لفظياً» بل هو أمر معنوي فالاعراب إنما هو اعراب 
عن المعنى» ولذا لا نعتقد بصحة ما اختاره ابن مالك» قال ابو حيان ردا على ابن مالك 


.)٤٤/١( «الأصول في الحو‎ )١( 
.)۳٤۹/۱( «التسهیل؛ (۱۰۲), وانظر «الهمع (۲۲۲/۱) «التصریح»‎ )۲( 
.)۳٤۹/۱( «الهمع“ (۲۲۲/۱). «التصریح»‎ )۳( 


Y4‏ معاني النحو 


(وهذا الذي دکره لم یذکره اصحارا ٩»‏ 

-١‏ يحتمل في الاتباع أن تكون (إلآً) وصفاً بمعنى (غير)ء وليست للاستئناءء وذلك إذا 
کان ا نکر آ شه وهو بال الج حجعا أو في معنی 
N Ts e‏ 
العاملون إلا الخاملون) كان المعنى: حضر العاملون غير الخاملين أي الذين ليسوا 
خاملیں" . ولو ذ نصب کان استشناء ضا 

إلا الو صفية: 


ذكرنا قبيل قليل أن (إلآ) قد تأتي صفة بمعنى (غير)ء كما أن (غيرا) قد تاتي بمعنى (إلاً) 
فنقول (أقبل رجال. إلا سعيد) أي غير سعيدء والمعنى أقبل رجال مغايرون لسعيد. قال ابن 
يعيش : «وقد حملو! (إلآً) على (غير) فى الوصفية» فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية 
للمذكور بالمغايرةء وآنه لیس اياه EE TE‏ ولا يراد بها اخراح الثاني مما دحل 

فى الأول» فتقول (جاءني القوم إلا زيدا) فيجوز نصبه على الاستثناء ورفعه على الصفة 
ا وإدا قلت : (ما أتاني أحد إلا زيد) جاز أن ES‏ بعدها بدلا من أحد» وجاز 
أن یکون صفة بمعنى (غير) قال تعالى  :‏ لو كان فيسًا n E‏ 
ار ر اھ ا کر نال رغاد ول پچ ر ان کون دل راد هھ او تا" 

وأكثر النحاة على أنه يشترط لأن تكون وصفاًء شرطان هما: 


سے 


ا ا وت ا ا 

آنه لفسدتاً » [الأنبیاء : ۲۲]ء والمعنى غير الله . ولا يصح أن تكون هاهنا استثناءء لأن 
e‏ «لو كان فيهما الهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه انه 
لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تدا“ وهذا باطل . 


.)۲۲٤١/١( «الهمع*‎ )١( 
. )۸٩ /۲( ) انظ ا ابن یعیش‎ )٣( 


(or /) ¢ lL 7 7 


معاي الحو س وال 
وشبه المنكر أن يكون معرفاً بأل الجنسية لأن الجنسية قريبة من النكرة بخلاف العهدية 
فتقول (آقبل الرجال إلا المقعدون) أي غير وفي الاثر: (الناس هلكى الا العالمون) وأجاز 
بعضهم أن يوصف بها المعرف بأل العهدية' . 

۲- فان لم يكن جمعاً فواحد في معنى الجمع وذلك كأن تقول (ما أقبل احد إلا خالد) أي 
غير خحالد. وأجاز سيبويه أن يوصف بها كل نكرة وذلك كقولك : 

(لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا)"'. 

ومعنىٰ ذلك آنه لا يجوز أن تقع صفة إلا في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه استثناء» فلا 
يجوز آنْ تقول (أقبل رجل إلا لثيم) بمعنى غير لثيم" ولك أن تقول: (عندي درهم إلا دانق) 
لأه يجوز أن تقول (عندي درهم إلا دانقا) ويمتنع : عندي درهم إلا جيد. 

ومعنی (عندي درهم إلا دانى) بالاتباع : عندي درهم کامل» أي عندي درهم ولیس دانقاًء 
والدرهم ليس دانقاً. وعلى الاستثناء يكون المعنى : عندي درهم إلا سدسا لأن الدانق سدس 
در ٩‏ 1 ) 

وذكر صاحب المغنى آن النحويين قالوا: «إذا قيل : (له عندي عشرة إلا درهماً) فقد أقر له 
بتسعة » فإن قال (إلا درهم) فقد أقر له بعشرة» وسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بانها غير 
درهم . وكل عشرة فهي موصوفه بذلك» فالصفة هنا مؤكدة صالحة للاسقاط مثلها في (نفخة 
واحدة) ‏ والمعنى عندي عشرة وليس درهماً. 

وجاء فى (الأصول) أنه : اذا قال القائل : الذي له عندي مائة درهم إلا درهمين فقد أقر 
بشمانية وتسعين » واذا قال : الذي له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى : له عندي 
مائة غير درهمين» وكذا لو قال: له علي مائة غير ألف كان له مائة»". 

وهذا واضح فانه اذا قال : له عندي مائة إلا درهمانء كان المعنى له عندي مائة» وليس 
درهمین بخلاف الاستشناء . 


(0 «الهمم» (۳۲۹/۱). 

(۲) «سیبویه» (۱/ ۳۷۰). وانظر «الهمع» (۲۲۹/۱). 

(۳) انظر «ابن یعیش» (۲/ ٠٩)ء‏ «الأصول» .)۳١۸/١(‏ «الرضي على الكافية» .)١١۸/١(‏ 
)٤(‏ انظر «الأشمونی» (۲/ .)٠٥١١۹‏ «الصبان» .)٠١١/۲(‏ 

.)۷١١/١( «المغنى»‎ )٥( 


(0) «الأصول» (۳۷۲-۳۷۱/۱). 


۹ د معني النحو 
غير 

(غير) كلمة تفيد المغايرة» وأصلها أن تكون صفة تفيد مغايرة مجرورها لموصوفها إما 
ذاتاً أو صفة . فالمغايرة بالذات نحو (محمد غير إبراهيم) و (مررت برجل غير علي). فشخص 
محمد غير شخ إبراهيم :ذلك فاص الرجل الني مرت به اغير مخض علي ؛ 

والمغايرة بالصفة نحو قوله تعالى  :‏ لا وى ألقَعِدُودَ م لومي عير اولي لكر ولهو في 
يلاله [النساء : ٩۹]ء‏ بالرفع على N E E EE‏ 
ا داوعلا درم غیر جد ویرت مرل غر ویر 

و(غير) من مبتدعات العربية لا تشاركها اللغات السامية فيه" . 

ولكونها تفيد المغايرة حملت على (إلاً) في الاستثناء» فأصبح يستثنى بها وذلك لأن 
الاستثناء مغايرة أيضا ولكن هناك فرق بين مغايرة (غير) ومغايرة (إلآ)» وذلك أن (غيرا) 
كما ذكرنا تفيد المغايرة ذاتاً أو صفة» بغض النظر عن الاثبات والنفىء وإما (إلا) فتفيد 
المغايرة نفياً واثباتاً بغخض النظر عن المغايرة بالذات أو الصفة فقول حضر الرجال إلا 
حالداً. فهنا آفادت (إلاً) المغايرة بالاثبات والنفي» فالرجال حضروا وخالد لم يحضر» 
بغض النظر عن الصفة أو الذات» كما حملت (إلاً) على (غير) فأصبحت صفة تفيد المغايرة 
بالذات أو بالصفةء جاء في (حاشية الخضري): «واعلم أن اصل (غير) كونها صفة مفيدة 
لمغايرة مجرورها لموصوفها ذاتاً أو صفة. . . وأما (إلآً) فأصلها مغايرة ما بعدها لما قبلها 
نفا واثباتاًء فلما اتفقا فى مطلق المغايرة حملت (غير) على (إلآ) فى الاستئناء بها أي في 
المغايرة نفياً واثباتاً بلا نظر لمغايرة ذات ار فة" ٠‏ 

الاستثناء بغخير وإلا: 


عرفنا أن الأصل فى (غير) أن تفيد المغايرة» وليس الأصل فيها أن تكون للاستشناء 
بخلاف (إلاً)» ولذلك تستعمل (غير) فى مواطن لا تصلح فيها (إلأ) اذ لا تفيد الاستشناء كأن 
(1) انظر «المفصل* (٠/٠٠۲)ء‏ «الرضي على الكافية» (۱/ ۲۹۷)؛› «حاشية الخضري» .)۲٠۸/١(‏ 


(۲( #التطور النحوي» (۹۹). 
(۳) «حاشية الخضري» (١/۸٠۲)ء‏ وانظر #الرضي» .)۲٠۷/١(‏ 


س ل مص م ل ل په ل 


۹ E ES 


معاني النحو YY‏ 
تقول (خالد غير لثيم) ونحو قوله: 


غير مأسوف على زمن ينقضصسي بالهم والحزن 


رر م ص )یر ےہ ررگر ر ر ص 
وقوله تعالی : # ودقتلون ا ياء َير حي [آل عمران: ۱۲۲]ء وقوله: ۾ بل ابع الت 


کہ 


ظلمواأهواءَهم َير علْو4 [الروم :۲۹]ء وقوله : « وأزلقت اة مقن ريدي [ ق : ١۳]ء‏ 
ف (غير) هنا تفيد المغايرة ولا تفيد الاستثناء» ولا يصح استعمال (إلاً) في موطنها. 

وقد تحمل (غير) على (إلا) فتفيد الاستثناء كقولك (أقبل الرجال غير عباس) وهي تأخذ 
حكم الاسم الواقع بعد إلا . قال سيبويه : «وكل موضع جاز فيه الاستشناء بالاجاز بغير وجرى 
مجرى الاسم الذي بعد (إلاً) لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أن غيرأ الاستثنائية تقع في جميع مواقع (الا) في 
المفرغ وغیره» والموجب وغیره»› والمنقطع وغیره مۇخراً عن المستثنى منه ومقدما عليه 
وبالجملة في جميع محاله إلا أنه لا يدخل على الجملة كإلاً لتعذر الاضافة إليها»". 


م« 2 


ومثل الجملة الجار والمجرور فان غيراً لا تدخل عليه قال تعالى  :‏ لس ف اء لمن 
ضريحع) [الغاشية ٦:‏ ]ء فلا يصح أن يقال (غير من ضريع) لأن غيراً تلزم الإضافة معنى دون 
لفظ ٠‏ ولا (من غير ضريع) لأن المعنى يتغير» ولذلك لا تدخل (غير) على الجار والمجرور. 

وتقول (ما جئت إلا طلباً للعلم) فلا يصح وضع (غير) ههنا لأنْ المفعول له لا يكون إلا 
مضدرا و(غين) لست مصدرا. 

وعلى أي حال ففي الأكثر أن تقع في مواقع (إلا) . 

إن غيراً وإن دخلها معنى الاستثناءء قد تحمل معها معناها الخاص بها أحياناًء فلا تطابق 
(إلآ) تماما فقولك (ما قام إلا محمد) و(ما قام غير محمد) ليسا متطابقين في المعنى تماما 
فاك في الجملة الأولى اثبت القيام لمحمد وحده» ونفيته عمن عداه» وأمًا الثانية فتحتمل 
هلا المعنى وتحتمل معنی آخر» وهو أن (غير محمد لم يقم) فيكون نفي القيام عن غير 
محمد وسکت عن محمد. 


(۱) «سیبویه“ (۱/ ٤‏ ۳۷)ء وانظر «الأصرل؛ (۱/ .)۳٤١‏ 
(۲) «الرضی؛ (۲۹۷/۱). 


TYA‏ معاني النحو 


ومعنى ذلك أن ما بعد (إلآً) هو المقصود بالاستثناء» وهو الذي يدور عليه الحكم أما في 
(غير) فان الكلام قد يدور على ما بعد غيرء وقد يدور على (غير) نضها لا على المجرور 
بهاء فقوله تعالى ملا : $ وما الَا إلا الجر [الشعراء :۹4]ء معناه أن المجرمين هم 
الذين أضلوهم. ولو قال (وما أضلنا غير المجرمين) لاحتمل المعنى السابق ولاحتمل معنى 
آحر» وهو أن غير المجرمين لم يضلونا أي نفى الضلال عن غير المجرمين ما بالنسبة إلى 
المجرمین فلم يتعرض لهم . وکقوله تعالی : $ ولالردٍ ایی إلا صدا [نوح ]۲٤:‏ فانه 
طلب أن يزيدهم الضلال ولا يزيدهم شيا اخر غير الضلال ولو قال (ولا تزد الظالمين غير 
ضلال) لاحتمل أن يكون المعنى كالمعنى السابق ولاحتمل معنى آخر وهو أنه طلب إلا يزيدهم 
شيئاً غير الضلال أما الضلال فمسكوت عنه. 


ونحوه أن تقول (لا يدخل الجنة إلا المسلم) وأن تقول (لا يدخل الجنة غير المسلم) 
فالجملة الثانية قد تكون بمعنى الأولى» وقد تكون لمعنى آخر وهو أن غير المسلم لا يدخل 
الجنة . وليس في هذا المعنى حصر» ومثله قوله تعالى: رل تولو عل أ إلا اَی 4 
اعات ۷اا وراك رل رل غل اف غر الح فالانة قد كر بم الأرلى: 
وقد تكون لمعنى آخر وهو النهي عن قول غير الحق» أما قول الحق فمسكوت عنه وهو كما 
تقول : إن لم تقل الحق فلا تقل غير الحقء أي اسكت. 

ونحوه أن تقول (لا تعبد إلا الله) و(لا تعبد غير الله) فالمطلوب في الأولى عبادة الله 
وحده» والثانية قد تكون بمعنى الأولى وقد تكون لمعنى آخر» وهو النهي عن عبادة غير الله » 
وغير الله الصنم والحجر وغيرهماء فکأنة قال في الجملة الثانية : لا تعبد الصنم لا تعبد 
الحجر لا تعبد الشجر ونحوه فالأولى طلب العبادة لله وحده» والثانية نهي عن عبادة غير 
الله » وعبادة الله مفهومة من المخالفة . 

جاء في (الايضاح): «واعلم أن حكم (غير) حكم (إلآ) في افادة القصرين» أي 
قصر الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف""'. 


والحقيقة أنها لا تفيد ما تفيده (إلاً) تماماً ف (إلاً) تفيد القصر نصا أما (غير) فتفيد القصر 


.)١١١( «الايضاح»‎ )١( 


معاني النحو 


ا فقولك (لا تعبد إلا الله) أفاد الحكم وهو الأمر بعبادة الله نصاً صريحاً وأمّا قولك 


۲۲۹ 


(لا تعبد غير الته) فهو نهي عن عبادة غير الله» ومضمونه الأمر بعبادة الله . إن قولك (ما 
دخلها إلا خائفا) يختلف عن قولك (ما دخلها غير خائف) ففي الجملة الاو اا 
له خائفاًء وفي الثانية نفيت الدخول غير خائف أما الدخول حائفاً فقد سكت عنه وهو 
مفهوم من مضمون الجملةء جاء في (شرح ابن يعيش): «فأصل (غير) أن يكون وصفاً 
والاستثناء فيه عارض معار من (إلأً) ويوضح ذلك ويؤكده أن كل موضع يكون فيه (غير) 
اء کر ان یکون صفة» ولیس کل موضع کون فيه صفة يجوز أن يكون استشناءء 
وذلك نحو قولك (عندي مائة غير درهم) اذا نصبت كانت استثناءء وكنت مخبراً أن عندك 
تسعة وتسعین درهماًء واذا رفعت کنت قد وصفته بأنه مغاير لها» وتقول عندي درهم غير 
زائف٠‏ ورجل غير عاقل» فهذا لا يكون فيه (غير) إلا وصفاً لا غير لأن الزائف ليس بعضاً 
للدرهم» ولا العاقل بعض الرجل. . . 

والفرق بين (غير) اذا كانت صفة وبينها إذا كانت استثناءء أنها اذا كانت صفة لم توجب 
للاسم الذي وصفته بها شيئاً ولم تنف عنه شيئاً لأنه مذكور على سبيل التعريف فإذا قلت : 
(جاءني رجل غير زید) فقد وصفته بالمغايرة له وعدم المماثلة» ولم تنف عن زيد المجيء 
وإنما هو بمنزلة قولك: جاءنى رجل ليس بزيد. واما إذا كانت استثناء فإنه إذا كان قبلها 
کاب ا ب کی و کن ا ی ا ا ات ا ی ر 
فکان سکما ککیه" . 

ثم انه يجوز التفريغ في (غير) في الاثبات ولا يجوز في (إلاً) تقول (قام غير محمد) ولا 
يجوز أن تقول (قام إل محمد) وذلك لأنْ غيراً -وإن كانت تعني كل ما عدا المذكور في 
الوجود- قد تعني أيضاً بها شخصاً معيناً غير محمد» أو شخوصاً معينين» فقولك (قام غيرٌ 
محمد) يحتمل أن يكون معناه: قام خالد» آمّا الاستثناء بالا فيفيد في نحو هذا ما عدا محمداً ‏ 
من الناس» ولا تعني به شخصا معيناً أو شخوصاً معينين» ولذا لا يصح (قام إلا محمد) 
لأنه يثبت القيام لجميع الناس دون محمد. 

ولذا فهي لا تطابق (إلأ) تماماً في الاستفناء. 


(۱) ابن یعیش (۲/ ۸۸). 


سوی 

ذهب جمهور البصريين إلى أن (سوى) ظرف. وأنها لا تخرج عن الظرفية ومعناها 
(مكان) فاذا قلت : (جاءني القوم سواك) كان المعنى جاءني القوم مكانك. وبدلك» ثم 
دخلها معن الاستثناء» جاء في (کتاب سیبويه) : «وأما أتاني القوم سواك» فزعم الخليل أن 
هذا كقولك: اتاني القوم مكانك. وما أتاني أحدٌ مكانك إلا أن في سواك معنى 
الاستتناء»' . 

قالوا والدليل على آنها ظرف لیا تكن سا رل مورت بن جرا وان النامل 
يتخطاها ویعمل فیما بعدها کقول لبيد : 
واببذل سوام الال ! ن سواء ها دهماوجونا 

ولا يكون ذلك في شيء من الأسماء إلا ما كان ظرف . 

وهذان الدليلان لا يدلان إلا على أنها تقع ظرفاء ولا يدلان على انها ملازمة للظرفية فانه 
من المعلوم أن ثمة ظروفا متصرفة تقع ظرفا وتخرج عن الظرفيةء كقولك (جلست مكانك) 
و (عظم مكانك). وفي الدليل تخريج آخر". 

وذهب أبو القاسم الزجاجي» وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاًء بل هي كغير مطلقاً 
دويتفرد بلزوم الاضافة لفظأًء وبوقوعه صلة دون شيء قبله“*. 

قال ابن مالك في الألفية : 
ولسوی شوى سواء اجملا على الأصح مالغير جعلا 

وذهب الكوفيون واخرون إلى أنها تستعمل ظرفاً وغير ظرف» فمن استعمالها ظرفاً 


(1) «سیریه» »)۳۷۷/١(‏ وانظر الأصول؛ (۳۲۹/۱-٠٠۴)ء‏ «المقتضب» )۳٤۹۹/0‏ «الأشموني' 
(۲/ 0۹ 1- 17°( «التصریح» .)۳١۲/۱(‏ 

(۲) «سیبویه» (۲۰۳/۱)› «الأشموني» (۲/ ١١١)؛‏ «التصریح٤‏ (۲/۱١۳)؛‏ «الرضي على الكافة؛ .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) این یعیثر “ (۲/ ۸۳). 

.)٠١١/١( انظر «حاشية الصان»‎ )٤( 

.)۳١۲/١( «لتسهر» (۱۰۷) انظر «الهمع؛ (1/ °1( «التصریح؛‎ )٥( 


EY 


معاتي النحو 
قولهم (جاءني الذي سواك) ومن استعمالها غير ظرف بل اسما بمعنی (غیر) قوله و ٠‏ 
دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها» وقوله: «ما أنتم في سواکم من 
الأمم الا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» وقول الشاعر : 

وهو کثیر نثراً وشعرا'' 

قال الرضي : انما انتصب (سوى) لأنه في الأصل صفة ظرف مكانء وهو (مكانا) قال 
الله تعالى ‏ مكااسوى) [طه :۸٥]ء‏ أي مستوياً ثم حذف الموصوف» وأقيم الصفة مقامه مع 
قطع النظر عن معنى الوصف. أي معنى الاستواء الذي كان في سوى فصار سوى بمعنى 
مکنا فمَط › تم استعمل (سوی) امال لظ (مکان) لا فام مقامه في أفادة معحئی البدلء 
تقول (أنت لي مكان عمرو) أي بدله لأن البدل ساد مسد المبدل منه» وكائن مكانه ثم 
استعمل بمعنى البدل في الاستثناء لأنك إذا قلت: (جاءني القوم بدل زيد) أفاد أن زيدا لم 
صار بمعنی مکان» ثم بمعنی بدل» ثم بمعنی الاستشناء»" ُ 

والح أنها ل لیت کر مطلقاً» فانه يصح أن نقول (مررت برجل غير لئیم) ولا يصح آن 
نقول (سوی لئيم) قال تعالی  :‏ إا ٤اتبشموه‏ حورن حصن َير مُسونحين [المائدة : .]٥‏ 
قال 9 ب ابع الت ظلمواأهواءشم عَيْرٍ علو [الروم :۲۹]. 

وقال  :‏ وأزلشي اَل لام عر بير [ق EY:‏ ولا تحسن (سوی) في هذا ونحوه. 

إن (غیرا) a‏ المغايرة و (سوى) من المساواة كما هو ظاهر من لمظها› فقولهم (مکان 
سوی) معناه مکان مستو› أي متساو ليس بعضه أعلى من بعض . 

ویکون (سوی) بمعنی العدل ومنه قولهم: هذا يساوي درهماً» أي يعادل قيمته 
درهما". وهذا يساوي ذلك. فاذا قلت (مررت برجال سی بعید) کان المعنی انهم 


(۱) انظر «الآشموني* )۱٥۸/۲(‏ «ابن عقیل؛ (۲۰۹/۱)› تریح (۱/ ۳۹۲ «الهمع“ .)۲١١(‏ 
(۲) االرضی على الکافية» .)۲۷٠-۲۹۹/۱(‏ 
(۳) انظر «تاج العروس» (۱۸۸/۱۰).. 


۳Y 


معاني النحو 
یسدول مسده ویقومول مقامه» آي يساوونه . 


جاء في (المقتضب) : «انك اذا قلت (عندي رجل سوی زيد) فمعناه عندي رجل مکان 
زید» أي يسده مسده ويغني غناءه»'. فسوى تختلف عن غير . إن قولك (جاءني رجل غير 
زيد) يختلف عن (جاءني رجل سوى زيد) في أصل المعنى» وذلك أن معنى الأولى: جاءني 
رجل ليس زيداء أي مغايراً لزيد ومعنى الثانية : جاءني رجل مساو لزيد» أي يقوم مقامه 
ويغني غناءه» ثم دخلها معنى المغايرة» لأن في (سوى) مغايرة من وجه» وذلك أن قولك 
(مررت برجل سوی زید) معناه برجل غير زید. 


إلا أنه یماثله فهو رجل آخر غير زید» فهما متشابهان من وجه» مختلفان من وجه آخر ثم 
دخحلهما معنی الاستشناء. 

ولذا كان الراجح عندنا أنها تكون ظرفاً» وغير ظرف» وليس أصلها أن تكون ظرفاً بل 
معنی الظرفية منقول إلبهاأء وذلك أن قولك (جاءني رجل سوی زید)» معناه يقوم مقامه 
و ف ویکون مکانه وبدله» ومن هنا دخلها معنى الظرفية . 

كما أنه ليس الكثير فيها أن تقع ظرفاًء بل الكثير فيها أن تقع غير ظرف» وقد تقع ظرفاً. 
وتقع استثناءً وغير استثناء من دون النظر إلى معنى المساواة الذي هو أصل معناهاء بل 
انمحى عنها معنى المساواة وبقي فيها معنى المغايرة» وهذا كثير في اللغة فقد تنمحي عن 
الكلمة دلالتها الاولى» ويبقى ملازمها أو جانب من جوانب المعنى فقط» فمن ذلك في لغتنا 
الدارجة (العلوة) مثلا فهي في الأصل للمكان المرتفع من العلوء توضع فيه الخضروات 
والحبوب ونبحوها لغرض بيعها» ثم انمحى عن المكان معنى العلوء وأاصبحت تطلى على 
مکان بیع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان منخفضاء ومنه قولنا في الدارجة 
(نتسوّق) أي ندخل السوق للشراء ثم أصبحت بمعنى الشراء» وإن لم يكن من السوق. ومنه 
في العربية (رفع عقيرته) وأصله أن رجلا رفع رجله المقطوعة وصاح بأعلى صوته» ثم 
انمحى عنه رفع الرجل المقطوعة› وبقي المصاحب له وهو الصياح فصارت بمعنى (صاح) 


.)۳٤۹/٤( «المقتضب»‎ )۱( 


معاني النحو ۳ 


لیس ولا يکون 

أستعمل كل من (ليس) و (لا يكون) للاستثناء» نحو (اقبل الرجال ليس محمدا) و(اقبلت 
النساء لا يكون هندأ) وفي الحديث: ما نهر الدم فكلوا ليس السن والظفر . 

وهذان الفعلان إذا استعملا في الاستثناء كانا بلفظ واحد» هو الافراد والتذكيرء (ليس) 
و(لا یکون). فلا يؤنثان ولا يسندان إلى اسم ظاهر ولا إلى ضمير بارز فتقول (أقبل النساء 
ليس فاطمة» ولا يكون فاطمة) و (أقبل الرجال ليس محمداًء ولا يكون محمدا) ولا تقول : 
(لیست فاطمة) و (لا تکون)'» ولا لیسوا ولا یکونون» ولا یسبق (یکون) غیر (لا) من 
حروف النفي» وهما لا يطابقان (إلأ) في الاستعمال» ولا في المعنى . 

أما من حيث الاستعمالء فاه لا يصح في المستئنى بهما الاتباعء فلا تقول في (ما حضر 
الطلات إلا سعيد) (ماحضر الطلاب ليس سعيد) بالاتباع» ولا في (ما مررت بالطلاب إلا 
سعید) ( ما مررت بالطلاب لیس سعید ولا یکون سعید). 

ولا يستعملان في الاستثناء المفرغ فلا تقول: (ما حضر ليس محمد) كما تقول: 

تقول: (ما مررت إلا بخالد) ولا تقول: (ليس بخالد) وتقول: (لا تزده إلا عذاباً) ولا 
تقول : (ليس عذابا) . وتقول: (ما جثت إلا طلبا للعلم) ولا تقول: (ليس طاباً للعلم). 

قال بعضهم : ولا يستعملان في المنقطع” . فلا تقول: (أقبل القوم ليس بعيرا) ومثلها: 
لا یکون. ) 

وأما من حيث المعنى» فإتهما لا يطابقان (إلا) أيضاًء وذلك آنهما في الأصل للنفي. 
تقول : (ليس الايمان بالتمني)» وتقول: (لا يكون البغل مهرأ) ثم تضمنا معنى الاستثناء كما 
مر في (غير) التي معناها المغايرة» وهما يحملان هذا المعنى معهماء جاء في (كليات أبي 
البقاء) أن الاستشناء بلس › ولا يکون فيه معنی الف فاذا قلت ؛ (حضر الطلاب لیس 


(۱) انظر «سیبویه» (۱/ ۳۷۷). 


(۲( انظر «الهمع» (۱/ .)١۲۴۳‏ 
(۳) «الکلیات۲ .)٦۷(‏ 


Y٤‏ معاني النحو 


خالدا) كان المعنى قريباً من قولك (حضر الطلاب وليس خالدا) فهما فى الأصل رد على 
كلام سابق» كأ قاثلاً قال : (حضر خالد لا الطلاب) فقيل له: (حضر الطلاب ليس خالدا) 

فا لا ستتناء بلیس ولا یکون رد على کلام تا حققة أو تجوز ونفي لما نصوره 
المخاطب» ففي قولك (حضر الطلاب ليس سعيدا) كأنّ المخاطب تصور أن سعيدا هو الذي 
حضر» فنفيت ذلك عنه» وفي قوله ما «يطبع المؤمن على كل خلق» كأن المخاطب تصور 
أيضاً أنه يطبع على الكذب والخيانةء فنفى ذلك عنه فقال: (ليس الكذب والخيانة) أي ليس 
من خلق المؤمن الكذب والخيانة . 

فهما للنفى وقد تضمنا معنى الاستناء. 

خلا وعدا 

خلا: 

خلا في الأصل فعل لازم تقول: خلا المكان والشيءَ يخلو خلواًء اذا لم يكن فيه أحد. 
وخحلت الدار اذا لم يبق فيها أحد» وخلا إذا تبرأ من ذنب قرف به. 

وقد استعمل معدى فقالوا: افعل كذا وخلاك ذم» أي سقط عنك الذم'“. 

وقال بعضهم : و ا 
المفعول بمنء نحو خلت الدار من الأنيس» وقد تضمن معنى (جاوز) فيتعدى بنفسه 
کقولهم : (إفعل هذا وخلاك ذم) وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في 
صورة المستثنى بالا التى هى أمٌ الباب» ولهذا الغرض التزموا إضمار فاعله» وفاعل عداء 
E‏ 


(۱) انظر «لسان العرب؟ (۱۸/ »)۲۹٦-۲٣۰‏ «تاج العروس» .)١۱۹-۱۱۸/۱۰(‏ 
(۲( «تاج العروس» .)١١۹/۱۰(‏ 
(۳) «شرح الرضي» .)۲٠٩-۲٤۲۹/۱(‏ 


معاني اللو د وم 


فهو إذن فعل متصرف من الخلو» ضمن معنى الاستشناء» فجمد على صورة واحدة» كما 
فعل بلیس ولا یکون. 

وهو في الأصل فعل لازم ثم استعمل متعدياً في بعض التعبيرات وفي الاستثناءء ليكون 
المستثنى به على صورة المستشى بالا . 

وبعض العرب يجر المستثنى بهء فالنصب لغة والجر لغة أخرى. قال سيبويه : «وبعض 
العرب يقول: ماأتاني القوم خلا عبد الله» فجعلوا خلا بمنزلة حاشاء فاذا قلت (ما خلا) 
فليس فيه إلا النصب لأن (ما) اسم» ولا تكون صلتها إلا الفعل هنا»'. 

فمن نصب بها من العرب ابقاها على فعليتهاء ومن جر بها أجراها مجرى الحروف 
لجمودها» ولا يستنكر أن تكون الكلمة الواحدة مرة فعلا ومرة حرفاًء ولا مرة اسماً ومرة 
حرفاًء مثل على» وعن. 

جاء في (المقتضب) : «وقد تکون خلا حرف خفض. فقول : جاءني القوم حلا زيد. 
فإ قلت : فكيف يكون حرف خحفض» وفعلا على لفظ واحد؟ 

فان ذلك كثير منه حاشا. . . ومثشل ذلك (علی)» تکون حرف خفض على حد قولك: 
(على زيد ردهم) وتكون فعا نحو قولك : علا زيدٌ الدابة». 

ويحتمل أن تكون مصدراً إذا جروا ما بعدها فان قلت: ولم تحتمل أن تكون حرف 
استئناء اذا نصب ما بعدها؟ 

والجواب ذلك آنها لا يصح التفريغ بعدهاء ولو كانت حرفا ك (إلا) لصح التفريغ 
بعدها . فانه يصح أن تقول (ما حضر إلا محمد) على انه فاعل حضر؛ ولا يصح أن تقول (ما 
حضر خلا محمد) . 

ونقول: (مامحمد إلا رسول) على أنه حبر محمد» ولا يصح (ما محمد خلا رسول). 
وتدخل (إلآ) على الفعلء قال تعالى: وما فط من دة إلا يَعَكَمهَّا) [الأنعام .]٥۹:‏ 
ولا يصح خلا يعلمها. 
(1) سیبویه» (۱/ ۳۷۷). 


(۲) #المتتضب» (/ »)٤۲١۹‏ وانظر "ابن يعيش (۲/ .(VV‏ 


A‏ س معاي الحو 

وتقول : (ما كنت إلا أقوم بواجبي) ولا يصح في نحو ذلك (خلا)» ولو کانت حرفا لم 
يكن هناك مانع من ذلك غير أنه لأنها فعل تعذر التفريغ» فيبقى الفعل الأول بلا فاعل 
ويبقى المبتداً بلا خبر وهكذا. وامتنع دخولها على الفعل أيضاً. 

وقد تسبقها (ما) المصدرية فينتصب ما بعدهاء فتقول: (جاء القوم ما خلا محمدا) 
ويكون معناها عند ذاك بمعنى الجر إذا عددنا (خلا) مصدراً وهو مما يقوي مصدريتها. 

فمولك (جاء الرجال خلا محمدا) معناه في الأصل : خا مجيئهم من محمل » او شك 
الرجال من محمد ثم ضمن معنى الاستناء . 

وقولك (جاء الرجال ما خلا محمدا) معناه جاؤا خلوهم من محمد» ومعنأاه وقت 
خلوهم أو خالين من محمد بمعنى الظرف. أو الحال". وفي هذين الظرف والحال 
ا 

وقولك (حاء الرجال خلا محمد) معناه جاؤا خلو محمد من المجيء٠‏ أو خلوهم من 
خمد اداغددا ( غا مدر ا وها مو اء ال جال ما ا محمد 

معی 

أما من ذهب إلى انها حرف جر فقد تصور أن هذه اللفظة انمحت عنها كل دلالة على 
الفعلية › ولم يبق فيها إلا معنى الخلوء نظير قولك (محمد علا السطح) و (محمد على 
السطح) فقد انمحى من (على) كل معنى للفعلية» ولم يبق فيها إلا دلالة العلوء وكما تحول 
بخلا الحرفية . 
الجر جملة واحدةء فقولك (جاء الرجال خلا محمدا) متألف من جملتين : الأولى (جاء 
الرجال)ء والثانية (حلا محمدأ) وهى جملة حالية أو استئنافية . 

وقولك (جاء الرجال خلا محمد) جملة واحدة» ومعنى ذلك آنك أردت في حالة النصب 
الاخبار بجملتين : ٠الأولى‏ جاء الرجال» ثم بدا لك أن تخبر اخباراً آخر وهو (خحلا محمدا) 


(۱) انظر «التصریح؛ (۱/ »)۳٣٤‏ «الأشموني» (۲/ »)۱٦٤‏ ابن یعیش (۲/ ۷۸), «المغني» .)۱۳٤١/۱(‏ 
(۲) - «التصریح؛ .)۴١١ /١(‏ 


معاني الحو س ل 


تكمل فيها المعنى» أو آردت أن تخبر عن حالة مجيء الرجال بأنه خال من محمد وهو اخبار 
واحد مقيد. | 
ولا بد ان كل واحد من المتكلمين بهذا التعبير أو ذاك» كان يلحظ ملحظاً معيناً فأخبر 
عدا 


وأما عدا فمعل متعد بمعنی جاوز تقول : عدا الأمر یعدوه وتعداه کلاهما تجاوزه» وعدا 


) طوره» وقدره» جاوزه . ب ویقال ما يعدو فلان أمرك أي ما يجاوزە› والتعدي مجاوزة 


الشيء إلى غيره. . . يقال تعديت الحق واعتديته وعدوته» أي جاوزته. . . وعدى عن 


الأمر جاوزه إلى غيره وتركه. . . وعد عنا حاجتك» أي اطلبها عند غیرناء فاا لا نقدر 


لا 

فان قلت (جاء الرجال عدا سعيدا) كان المعنى أنهم تجاوزوا سعيداً» فلم يأت معهم أو 
تأته . وكذلك قولك (رأیتهم عدا خالدا)» معناه تجاوزت رؤيتي سعيداًء أي لم تقع رؤيتي 
عليه ئم ضمن معني الاستشناء . 

ولم يحك سيبويه الجر بهاء وقد حكاه أبو الحسن الاخفش". وعلى حكاية الأخفش 
يكون الجر بعدها لغةً. 

وقد تسبقها (ما) المصدريةء فتقول: (رأيت الناس ما عدا محمدا) أي مجاوزة رؤيتي 
ا ای وقت المجاوزة. أو اورا مدا فیکون تأويل ذلك كما مر في (خلا) . 


)۱( «لےانٰ العرب» (۱۹/ 10-04(« «تاج العروس» (۱۰/ ۲۳۷), وانظر «المقتضب» (61/8). 
(۲) انظر «الرضي؛ (۱/ .)۲٥۰-۲٤۹‏ «ابن یعیش (۲/ ۷۷). 


۳۸ معاي ا 


حاشا 
حاشا كلمة تفيد التنزيه في كل معانيهاء وأصلها من الحشا والحاشية وهو الناحية 
والطرف» قال الفارسي : «وهو فاعَلَ من الحشا الذي هو الناحية» آي صار في ناحيةء أي 
بعد مما رمي به ٠‏ وتش غه افلم بخشه ولم يلان , 
وقولهم حاشا لته» معناه تنزيها لله من كل سوءء» وهي في الاستشاء كدذلك. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية) : «واذا استعمل حاشا في الاستثناء وفي غيره فمعناه تنزيه الذي 


بعده من سوء دکر في عيره» أو فيه» فلا يستثنى به إلا في هذا المعنى› E‏ 
TO‏ ثم يبرئون دلك الشخص مما 


و £ کے( ٢٣‏ 


يصحبه» فیکون اكد وأبلغ قال تعالى: لے لله ما عمتا عليه من سوو» 

«10 e 
e. TT تقول:‎ a 
4 براءة الله » وتنزیه الله‎ e التنزيه والبراءةء‎ 
© TE E 

ولذا ينبي استعمالها في مواطن التنزيه› فلا يحسن أن نقول (قأم الوم حاشا ا لان 
القيام ليس من المواطن التي يتنزه منها إلا اذا كان قياماً إلى سوء. 

جاء في (الكليات) ُن (خاتا) «كلمة استعملت للاستشاء فیما ينزه عن e‏ مه › 
كقولك (ضربت القوم حاشا زيدا). ولذلك لم يحسن (صلى الناس حاشا زيدا) لفوات 
م ا 


(۱) «البرهان» /٤(‏ ۲۷۱) وانظر ابن يعيش (۲/ .)۸٩‏ وانظر «لسان العرب» (۱۸/ ۹۸-۱۹۷ ). 
)۲( «الرضي على الكافة؛ .)۲١١/١(‏ 

.)۱۴٤/۲( «الکشاف»‎ )۳( 

(€) «ملاجامي* (۱۷۲). 

.)۲۱١۱/۱( وانظر«حاشية الخضري»‎ .)۱٦۷( «الكلات'‎ )٠( 


eT‏ فضلة مسوق لبيان الهيئة› أو للتوكيد . ومن هذا يتبين أن 
الحال على قسمين 

مبينة للهيئة وتسمى مؤسسة» وسميت كذلك لأنّها تؤسس معنى جديداً يستفاد بذكرها 
نحو رجع خالد خائباً. ) ) 

وحال مؤكدة وهي التي يستفاد معناها مما قبلهاء نحو: وو مدر 4 
[التوبة «Yo:‏ نای (بایرین) مستفاد من (وليتم)» وكلامنا الآن على الأولى . 

الحال المؤسسة: هي التي تبين هيئة صاحبها عند وقوع الحدث غالباً فاذا قلت : (أقبل 
الطالب سابقا) كان المعنى أنه سابق في وفت الاقبال» E‏ 
إذا قلت (أقبل الطالب السابق) لم ينص قولك هذا على أنه سابق في اثناء الإقبال» بل قد 
یکون ممن اتصف بالسبق فیما مضی . 

ومثله أن تقول: .(أقبل الرجل الحافظ) أي من اتصف بالحفظء فان قلت (أقبل الرجل 
حافظا) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذا وقد يكون لم بحفظ قبل ذلك» ونحوه أن تقول: 
(أقبل الطالب المقصر)ء و(أقبل الطالب مقصرا) فقوله (أقبل الطالب المقصر) معناه أنه 
اتصف بالتقصير» وإ لم يكن في اقباله هذا مقصراًء وأما قولك (أقبل الطالب مقصرا) ` 
فمعناه أله مقصر في اقباله هذاء وقد يكون في وصفه العام غير مقصرء وتقول: (هذا الرجل 
العقرىء) و (اقبل الرجل ال أي من اتصف بالاقراء» وقد تشير إليه وهو ماش» أما إذا 
قلت : (هذا الرجل مقرتا) فإنك لا تشير إليه إلا وهو في حال إقراء. وتقول: (أقبل الفرس 
السابق) و (هذا الغرس السابق)» وقد يكون غير سابق فى اثناء اللإشارةء بل قد يكون مربوطاً 
أو ماشياً. فان قلت : E TT‏ إلا 
وهو سابق في اثناء الاشارة أو الاقبال. 


4° 


معاني النحو 


وقد يؤتى بالصفة لتفرق بين اسمين مشتركين في اللفظ. أمّا الحال فهي زيادة في الغائدة 
حاء في (کتاب اللأصول): «والفرق بين الحال و بين الصقهة [أنْ الصفة] تقرف بين اسمين 
مشتركين في اللفظ › والحال زيادة في الفائدة والخبرء اف ل يكن لاس مارك في لشظه. 
ألا تری آنك إدا قلت : (مررت E E‏ إل وفي الناسن رجل أخر 
أاسمه رید» وهو عير فائم» ففصلت بالقائم ىه وبين من له زا الاسم ول شای 
وتقول : (مررت بالفرزدف قائماً) وإِنْ لم يكن أحد اسمه الفرزدف عیره» فقولك (قائما) أن 
ممت هال الاغار بالمرور جرا اخ مضلا ته قدا : 

فهذا فرق ما بين الصفة والحال» وهو أن الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك فيه لمعنيين أو 
لمعان» والحال قد تكون للاسم المشترك والاسم المفرد»'. 

أما قوله «انْ الصفة لا تكون إلا لاسم مشترك» ففيه نظر فللصفة أغراض متعددة» وقد 
تكون لغير المشترك نحو (باسم الله الرحمن) و(باسم الله العظيم) فليس (الله) اسما مشتر كأ . 

وسیأتی بيان هذا الأمر فى بابه» إن شاء الله تعالى : 

وقال المبرد: «فاذا قلت: (جاءني زيدٌ ماشيا) لم يكن نعتاً لأنك لو قلت: (جاءني زيد 
الماشى) لكان معناه المعروف بالمشی › وکان جاريا عل رید لان تحلىة له » وسین ان زید 
المعروف بهذه إلسمة» ليفصل ممن اسمه مثل اسمه بهذا الوصف . 

فاذا قلت : (جاءني زید ماشیا) لم ترد آنه یعرف بأنه ماش» ولکن خبرت بان مجيئه وقع 
في هده الحال و! لم يدلل كلامك على ما هو فر» قبل هذه الحالة آ و 

ونحو هذا فى الخبر أيضا تقول: (علىّ في الدار مقرئا) و(عليّ في الدار مقرىء) فان 
ا ا يعقوم بالافراء في الدار وقت الاخبارء وأما الرفع فعلى معنى آنه يشوم 
بالإقراء فى الدار لا أنه الآن هو في الدار يقوم بالاقراءء وانما اذا اقرأً فانه يقرىء في الدار. 
وربما لم يكن في الدار الآن. 

وتقول: (هذا أخحوك واد ا غ معنی أنه يقوم بالسقي ای ل أمره» وان لم 


.)3۷ /١( * وانظر «المقتضب“ (۲/٦١۱)ء «الفروق اللغوية“ (۰)۱۹ "ابن يعيش‎ .)٠١۹/۱( «الأصول؛‎ )١( 
.)٠٠/٤( «المقتضب»‎ )۲( 


معانى النحو س E‏ 


يكن يقوم بالسقي وقت الاشارة» ولكن اذا قلت (هذا أخوك قائماً بالسقي) كان المعنى أنه 
فى وقت الإشارة كان يقوم بالسقي» ولا تقوله إلا اذا كان يقوم بالسقي وقت الإشارة إليهء 
م 

وتقول : (هذا خالد مجتهد) أي هو ممن اتصف بالاجتهادء وإن لم يذل الجهد في وقت 
الإإشارة إليه» فهذا حبر كأنّك قلت (هذا مجتهد) » فان قلت : خالد مجتهدا) کن 
المعنى أنه كان يجتهد فى أثناء الاشارة إليهء ولا تقوله إلا إذا كان ذلك . 

جاء في (کتاب سيبويه): «واما قوله من ذا خير منك فهو على قوله: من ذا الذي هو 
کر ملك » لأنك الم ترد أن شر أو تومیء إلى انسان قد استبان لك فضله على المسؤول 


فیعلمکه ولكنك اردب من دا الذي هو أفضل ا فال أومأت e E‏ قد استىان 


لك فضله عليه فأردت أن يعلمكه نصبت خيراً منك كما قلت: من ذا قائماً؟ كأنّك قلت 
ا ونصبه كنصب ما 
شأنك قائما؟“'. 


وجاء فى (كتاب الأصول): «والحال إِنّما هي هيئة الفاعل» أو المفعول» آو صفته في 


ملازمة» ولايجوز أن تکون خحلقة» لا يجوز أن تقول : جاءني زید أحمر ولا ال ۰ 


جاءنی عمرو طویاڈ» فان قلت متطاولاًء آو متحاولاًء جاز لأنْ ذلك شيء يفعله» وليس 
AE‏ 
وهذا شان أكثر الحال» وقد تكون الحال لازمة كما سنرى . 


أما بالنسبة للحال من حيث الزمن› فان النحاة يقسمونها على ثلاثة اقام : 
الحا المقارنة ‏ ۽ وهي ا يقارن زمنها زمن عاملهاء وهي الغالبة نحو (أقبل أخوك 


فاا فالغمەك:. مقار ن للاقبال . 


(۱) *سیبویه» .)۲٤۸/۱(‏ 
(۲) في الأصل المنشور (أحوك) والصواب ما اثبتناه. 
(۳) «الأصول» (۹-۲۵۸/۱۲١۲۵)ء‏ وانظر «ابن یعیش) (۲/ )٥٥‏ . 


والمقدرة: وي المستقبلة وهي التي يکون وقوعها بعد زمن عاملهاء وذلك نحو قوله 
نعالی  :‏ نحن المَسجد الحرم إن اه اه “امییت تقون ر وسک ومقصرن ا اوت 4 
[الفتح : ۲۷]. فكل من (محلقين) و (مقصرين) حال مستقبلةء لأن الحلق والتقصير بعد 
الدخحول وليسا مقارنين له" . 

رکقوله تمالی: رحد اله المكيقمت افكت الك ر حم حورن ا 
:۸ وذلك أن الخد دارع ول ارا له وکقوله تعالی : # وَشَّرتله بإسْحقَ 

من السللحی 4 [الصافات :١٠١]ء‏ وذلك أن نبوة اسحاق بعد التبشير وليست مقارنة له» 

ا ر به قبل أن یولد اسحاق (ع). ومثله قوله تعالی : ® أن بيرك یخی مدقا بکلكة 
من آلو وسسيدا حضوا وتبا من ليحر [آل عمران:۳۹]ء فهذه كلها أحوال مستقبلةء لأنْ 
زمنها بعد التبشير . 

والمحكية : وهي الماضية قالوا وهي نحو (جاء زيد أمس راك" وانكرها بعض 
النحاة وذلك آنها مقارنة لعاملهاء فالركوب مقارن للمجيء. 

ولعل من المحكية أن تقول (هذا مؤذ صغيراً وكبيرا) و(هذه لسع صغيرة وكبيرة) إذا 
قلتهما وهما کبیران» فتكون كل من (صغير) و(صغيرة) حالاً محكية ر 

المنتقلة واللازمة: 

الأصل في الحال أن تكون منتقلة» أي لا تلازم صاحبهاء وذلك نحو (جاء أخوك غاضبا) 
فالغضب يتحول وقد تكون ملازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويذكر النحاة لذلك مواطن منها : 

4 وَحيِقَ لمن صَيِيقًا‎  : أن يكون عاملها مشعراً بالحدوث كقوله تعالى‎ -١ 
[النساء :۲۸]. ومعنى ذلك أن يكون عاملهاء وهو الفعل أو غيره يدل على أن صاحبَها جاء‎ 
إلى الوجود لأول مرة» وحدث بعد أن لم يكن» فكلمة (خلق) تدل على أن اللإنسان جاء إلى‎ 
الوجود لأول مرة. ف (ضعيفا) حال لازمة إذ لا ينفك الضعف عن الإنسان» ونحوه قوله‎ 
تعالى : « قات رب إى وسا أن [آل عمران :١۳]ء فأنثى حال لازمة» ونحو قولك (ولدته‎ 


(۱) «الأشمونی» (۲/ ۱۹۳)» «حاشية الصبان» (۲/ .)٠۹٤‏ 
(۲) «التصریح* (۱/ ۳۸۷). 


Er 


ازرق العينين أفطس الأنف) أو (وضعته صغير العينين» كبير الاذنين» واسع الفم) أو نحو 
(ولد أعمى) فكل تلك أحوال لازمة لا تنفك عن صاحبهاء ويدل عاملها على الحدوث أي 
وليس معن ذلك أن كل عامل يدل على الحدوث تكون حاله لازمةء وانما هو أمر يعود 
إلى المعنى فاذا قلت مثلا (ولدته باكياً) أو (وضعته مغمض العين) أو (رضعته باسطاً كفيه) . 
دل على أن هذه ليست أحوالاً لازمةء وإنما منثقلة ومرد ذلك إلى المعنى . 
ومعنى الضابط E ls‏ 
.[r\: E‏ 

E‏ حال مؤكدة لعاملها (ولی) وهي بمعناه» إذ معنى (ولی) و (أدبر) وأحد. 

والحق أن هذه ليست ملازمة لصاحبها ملازمة قولنا (ولد أعمى) أو (ولد دميماً) بل هي 
ملازمة لعاملهاء فهو مدبر ما دام مولياًء فالحال موجودة مأ دام العامل موجوداً ونحر (عاث 
في الأرض مفسدا) لأن الافساد ملازم للعيث 

وقد یکول العامل غير ملازم» تمد فتنقضى الحال بانقضائه › فمتی انتھی توليه انتھی إدیاره» 
ومتی انتھهی عیثه انتهی افساده . د الا ات 20 ثبوت الأولى . 

۳- أن تكون الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق› نحو (هذا حطبك رمادا) و(هذا طحينك 
خبزا). ولیس کل جامد غير مؤول بالمشتتق حالاً لازمة» ففي قولك (هذا تمرك بسرا) الحال 
غير لازمة» وفى قولك (هذا ذهبك خاتما) الحال غير لازمة» ومرد ذلك إلى المعنى. 

8 - في أمثلة مسموعة کقوله تعالی : < سه اه تَر إل الهو والمهكة وأووأ يار اب 
بالف لوط [آال 2 :1۸[ فال قيام ربنا بالقسط لا ينفك عنه› وکقوله تعالی : أن لَه 
سرك e TE N‏ حصورا وتسا من للحن 4+ [ال عمران :۹ فهذه 
أحوال لازمة لصاحبها. وکقوله تعالی : « فَجَراۇم جَهلَّم لدا فبا [النساء :۹۳]ء 
فالخلرد ملازم لە لآ ينفكف ڪه » ر ھ م مط ززق تيا ) 
ا 


E:‏ معاني النحو 


العحال الجامدة: 

الأصل في الحال أن تكون وصفاًء والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة» والصفة المشبهةء واسم التفضيل» وقد تكون اسما جامداً وذلك فى مواضع منها: 

( ان تكو نالعال دال على سر تجو ا ت الك كا ف دنار وت الذاز 
دراغا ديار واشتريت العسل حقَة بعشرة دراهم . 

۲- أن تكون الحال دالة على تقسيط نحو: وضعت كتبى كتاباً عند كل واحد. دفعت 
الزكاة ديناراً عن كل أربعين ديناراً. 

۳- الحال الدالة على تفاعل نحو بعته يدا بيد» وكلمته فاه إلى فى . 

الخال الدالة على تثيه نحو بدت قمراء وتلفتت ظبيا؛ 

- الحال او وهي الموصوفة ومعتمد الكلام على الصفة التي بعدهاء نحو قوله 
تعالی : ا كلك رلته فراناعَرَښًا) [طه :۱۱۳]. 


ر ا وک کو ا ر نے ا ر کر سے 


وقوله : # فتمتل لهابشرا سوب [مريم :۱۷]. 
وفي رأينا أن كلتيهما أعني الحال والصفة» معتمدة . 
و(حفظت e a‏ رر 
وفي نصب الثاني من المكرر خلاف» فقد ذهب الزجاج إلى أن الاسم الأول حال والثاني 
توكيد له . وفي نصب الثاني على التوكيد نظر»ء لأنه لو كان توكيداً لأذى ما أذاه الأول" . 
وايضاح ذلك أن التوكيد يؤدي ما أذاه المؤكد» فلو قلت (أقبل محمد محمد) كان 
(محمد) الثاني هو الأولء ولو قلت (اشتريت حصاناً حصانا) كان الحصان الثاني هو الاول 
وليست هذه الحال كذلك. فانك لو قلت (أقبل الرجال صفاً صفا) احتمل كلامك معنيين 
فانه إذا كان الرجال اقبلوا صفاً واحداً» كانت (صفا) الثانية تأكيداً لأنها لم تزد على معنى 
)١(‏ «الرضي على الكافية؛ (۱/ .)٠٠٠١‏ 
)۲( انظر «الهمع» (۲۳۸/۱). ب 


معاني النحو 0 
اللأولى . واذا أقبلوا صفوفاً فليست بتأكيد. واذا قلت (شربث الدواء جرعة جرعة) فان كنت 
شربته جرعة واحدة كانت الثانية تأكيدا لأنك لم تزد على معنى الأولىء وإن كنت شربته 
جرعة بعد جرعة لم تكن توكيداً. 

وقد يمتنع اعراب المكرر توكيداً اذا كان المعنى لا يحتمله» وذلك نحو قولك (أقبل 
الطلاب فردا فردا) فهنا يمتنع التوكيدء لأنه لا يمكن أن يكون الطلاب فرداً واحداً» وكذلك 
لو قلت (حفظت القصيدة بيتاً بيتا) فانه لا يمكن أن تكون القصيدة بيتاً واحداًء وكذلك نحو 
(قرأت الكتاب كلمة كلمة) فانه يمتنع أن تقول (قرأت الكتاب كلمة)» ولذلك کان هذا 
الاعراب فيه نظر وإتما هو بحسب المعنى» فقد يحتمل في بعض التعبيرات أن يكون توكيدا 


) وربما لم یحتمل وکل له معنی . 


ودهب بعضهم إلى أنها عطف بتقدير الفاءء أو ئم فقولك (حضروا رجلا رجلا) 
معناه: حضروا رجلا فرجلا أو رجلا ثم رجلا" . جاء في (الهمع): «ولو ذهب ذاهب 
إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء» آي رجلا فرجااًء وياباً فباباً لكان 
وجهاً حسناً عارياً عن التكلف. لأن المعنى: ادخلوا رجلا بعد رجلء وعامته الحساب باب 


(۳( 
بعد باب . 


وأرى أن في هذا التقدير نظراً أيضاء فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب و (ثم) تفيد الترتيب 
ثم) كان المعنى حضر الرجل بعد الآخر وبين كل رجل وأخر مهلة. وهذا المعنى غير 
مراد» فان العرب لو رادت التب والتعقیب لجاءت بالقاء» ولو آرأدت التراخحي لجاءت 
بٹم» ولکنها أرادت أنهم دخلوا رجلا بعد الآخرء فقد يكون دخل بعضهم بعد الآخر بلا 
مهلة › وقد يكون دخل بعضهم بمهلةء فان قدرت أحد الحرفين تعين أحد المعنيين . 

وقد يعسر التقدير أحياناًء أو يمتنع» وذلك نحو (قرأت الكتاب كلمةٌ كلمة) فإه على 
تقدير الفاء» يكون المعنى أنك قرأت الكتاب كله كلمة بعد أخرى بلا مهلة حتى أنهيته. وقد 


.)١۲١ /۱( «حاشية الخضري؛ (۱/ ۲۱۳). وانظر «الهمع» (۲۳۸/۱). «الرضي على الكافية»‎ )١( 
. .)۲۳۸/۱( «الهمع‎ (۲( 


کر 


۲٤٦ 


معاني النحو 
يكون الكتاب كبيراً يستغرق شهوراًء فانه يعسر أن تكون قرأت الكتاب بلا مهلةء كلمة بعد 
أخحری حتى آنهيته . 

وتقدير (ثم) أبعده إذ المعنى يكون على ذلك أنه قرأ كلمةء ثم جعل لنضه مهلة ليقراً 
بعدها كلمة أخرى» وهكذا فيكون تراخ بعد كل كلمة وهذا لا يكون» فإن قلت : قرأئه 
حرفاً حرفاً كان أبعد» اذ المعنى على هذا أنك قرأت حرفا ثم تركت القراءة وعدت فيما بعد 
لتقرأ الحرف الثاني وهكذاء فاذا قرأت كلمة (طمأنينة) مثلاء قرأت الطاء أولاء ثم تركت 
القراءة وعدت فيما بعد لتقرأً الميم» حتى إذا قرأتها تركت القراءة وهكذاء حتى تنهي الكلمة 
وهذا ممتنع . 

فإته إذا صح تقدير الفاءء أو ثم في تعبير» فإه لا يصح في تعبير آخرء ثم إن التقدير يقيد 
المعنى بنحو معين» ولما كانت العرب لا يريدون هذا النحو المعين» أطلقوا. 

وذهب الجمهور إلى أن الكلمة الأولى حال أولى» والكلمة الثانية حال ثانية» قيل 
وهو الما 

وهو ليس مختاراً فيما أرى» وذلك أن في نحو قولك (أقبل محمد راكضاً ضاحكا) 
حالین؛ > ولكل حال معنى» يمكن أن يستغني الكلام بهاء فراكضاً حال وضاحکاً حال 
اف ولكن في نحو قولك (أقبلوا رجا رجا لا يتم المعنى إلا بذكر الكلمتين معا ولا 
تؤدي الكلمة وحدها معنى» فانه لا يصح أن تقول (أقبلوا رجلا) وتسکت . 

والاختیار فیما نرى أن يكون مجموع الكلمتين حالاً واحدة» لأن مجموع الكلمتين يفيد 

معنى الترتيب وهذا اختيار بي حيان وجماعة. جاء ف في (الهمع) : «وقال أبو حيان: الذي 

اختارهء أن كليهما منصوب بالعامل السابق» لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهماء ومتى 
اختلف بالوصفية أو غيرهما لم يكن له مدخل في الحالية ء إذ الحالية مستفادة منهما فصارا 
یعطیان معنی المفرد» فأعطيا إعرابه وهو النصب». 


ثم ان التركيب غير عزيز في اللغة» لا في المبنيات ولا في المعربات» فمن المركب 


.)۲۱۳/۱١( «حاشية الخضري»‎ )١( 
.)۳۷١ /۱( «الهمع؛ (۱/ ۲۳۷) «التصریج؛‎ )۲( 


TEV 


معاني النحو 
المبني الأحوال المركبةء كقولهم (تفرقوا شذر مذر) و (هو جاري بيت بيت) أي ملاصقاًء 
وكالظروف المركبة نحو صباح مساء» وبين بين . 

ومن المركب المعرب» المركب المزجي» نحو بعلبك» وحضرموت فلا ينكر أن يكون 
فجموع الكلمتين يؤدي معنی واحدا أو عرب إعراباً واحداً. 

۷- الدالة على طور فيه تفضيل» وذلك أن يفضل الشىء في حال على نفسه»ء أو على 
غيره في حال أخرى» نحو (الذهب قلادة أجمل منه خاتما) و(الذهب قلادة أجمل من الفضة 
قلادة) و (تمرك بسرا أطيب منه رطباً) . 
فقد فضلت الذهب حال کونه قلادةء عليه حال کونه خاتماًء وفضلت الذهب حال کونه 
قلادةء على الفضة حال كونها فلادةء وفضلت التمر حال كونه بسرأًء عليه حال كونه رطباً. 
جاء فى (المقتضب): «ومثل ذلك هذا قولك (هذا بسراً أطيب منه تمرا) فان أو مأت إليه 
وهو بسر تريد: هذا إذ صار بسراً أطيب مه اذا صار تمراً» وإن أومأت إليه وهو تمر قلت : 
هذا بسراً أطیب منه تمر أي هذا اذ کان بسراً آطیب منه اذ صار تمراء فانما على هذا وجه 
لأن الانتقال فيه موجود. 

فان أومأت إلى عنب قلت: هذا عنب أطيب منه بسرء ولم يجز إلا الرفع لأنه لا ينتقل 


فتقول : هذا عنب أطيب منه بسر تريد» هذا عنب البسر أطيب منه»'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش): «وهذا إلّما يكون فيما يتحول من نوع إلى نوع آخرء نحو 
(هذا عنباً أطيب منه زبيبا) لأن العنب يتحول زبيباًء ولو قلت (هذا عباً أطيب منه تمرا) لم 
يجز لأن العنب لا يتحول تمرأًء واذا كان كذلك لم يجز فيه إلا الرفع فتقول: (هذا علب 
أطيب منه تمر) فيكون (هذا) مبتدأ و (عنب) الخبر» و(أطيب منه) مبتداً اخر و(تمر) الخبرء 
والجملة الثانية في موضع صفة لعنب فاعرفه» 

والفرق واضح بين المعنبين فانك إذا قلت (هذا بسر آطيب منه رطبا) فقد فضلت الشيء 
على نفسه» أي هذا عند ما کان بسراً أطیب منه عندما کان رطباً و عندما يكو . 


. ٠۰ /۲( المقتضب (۳/١١۲)ء وانظر «سیبویه» (۱/ ۱۹۹)؛ ابن یعیش‎ )١( 
.)۲٠۱۷-۲۹۹/۱( ابن یعیش ؛ (۲/ ا3ل وانظر «الأصول»‎ )۲( 


معاني النحو 
وأما اذا قلت (هذا بسر أطيب منه عنبٌ) كان المعنى إن هذا بسر يفضله العنب . وتقول 
في غير الجامدة (محمد شاعرا E E‏ 


YEA 


کونه کاتباًء وتقول (محمد شاعرٌ آحسن منه کاتب) آي أن محمداً شاعر یفضله کاتب. 
فأحسن مبتدأ آخر وكاتب خبر له» وهذه الجملة صفة . 

۸- المصدر نحو (أقبل أخوك ركضاً) و(قدم الجيش زحفاً) فركضاً وزحفاً حالان جامدان 
لأنهما مصدران وليسا وصفين . إلى غير ذلك من المواطن . 

وقوع المصدر حالا: 

قد يقع المصدر حالا وقد استعملت العرب ذلك كثيراء ومنه قوله تعالى : « أا لين 

ارا إا قش آلزیت كما رما د ووم الأباد € [الأنفال : ٠١‏ ]ء أي زاحفين وقوله: 
« اریت يفوت أَمَوَلَهُم بالل وهار سك وعَلانيكة € [البقرة: .]۲۷٤‏ أي مسرين 
ومعلنین» وقوله: وء سكم من فى الوت وَالأرض وع رها € [آل عمران: 
۳ أي طائعاً وکارهاً وقول $ وََّت کت ك ةا غ الاسام 1١‏ اي 
صادقة وعادلة وقوله : لته امم كرها وة كا [الاحقاف : ١٠]ء‏ أي كارهة. ونحو 
قولك (أقبل علي ركضا) و(قتله صبرا) و(اطلع بغتة) و(كلمته مشافهة) ونحو ذلك وهو 
ليس بمقيس عند النحاة على كثرته". وعند المبرد هو مقيس فيما كانت الحال فيه نوعاً من 
عاملهاء فان قلت (أقبل ركضا) جاز لأآن الركض نوع من الاقبال» ولو قلت (جاء بكاء 
وضحكا) لم يجز لأن البكاء والضحك ليسا نوعاً من المجيءء قال المبرد في (المقتضب) : 
«ولو قلت: (جثته إعطاء) لم يجزء لأن e‏ ولکن (جتته سعیا) 
فهذا جيد لأن المجيء ء یکون سعياً. قال الله عز وجل < اَذَعَهَُّ يَأَيسَكَ سیا چ" 
[البقرة:۰٠۲].‏ 


ورأي المبرد أسوغ من رأي النحاةء وذلك لأنه كثير» والكثرة تخول القياس عليها. 


(۱) انظر «سیبویه» (۱۸1/۱)» «ابن یعیش۲ (۲/ .)٥۹‏ «المقتضب۲ (۳/ ٣۲۳)ء‏ «الهمع؛ (۲۳۸/۱). 
(۲) انظر «سیبویه» (۱/٦۱۸)ء‏ ابن یعیش)۲ »)٥۹/۲(‏ «الرضي على الكافية» (۲۲۸/۱). 
(۳) «المقتضب» (۳/ .)۲۳٣١‏ 


OO 0‏ او اش کا ا ا ا وک ا کے کے کے 


معاني الحو 


وقد يعرض هنا سؤال وهو: لم يعدل العرب عن الوصف إلى المصدر أحيانا؟ وهل 
لذلك غرض؟ . ) 


E3 


الحق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنىء فقولك (أقبل 
ركضا) وإن كان في التأويل (اقبل راكضا) لا يطابقة قي المغنى . وإنما يعدل من الوصف إلى 
المصدر لغرضين : 

الأول : المبالغةء فان المصدر هو الحدث المجرد»ء والوصف هو الحدث مع الذات» ف 
(ساعياً) في قولك (أقبل أخحوك ساعيا). يدل على الحدث وذات الفاعل» أما المصدر فهو 
اللحدث المجرد من الذات والزمن» ولذا يمتنع الاخبار بالمصدر عن الذات لا تقول (محمد 
سعيٌ) ولا (هو رکض) بل تقول (محمد ساع) و (هو راکض). 

فان قلت (أقبل أخحوك سعيا) كان المعنى أن أخاك تحول إلى سعي» ولم يبق فيه شيء من 
عنصر الذات» لم يبق فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحول إلى حدث مجرد وهذا مبالغةء 
وكذلك قولك (أقبل ركضا) معناه أنه تحول إلى ركض عند اقباله» ومثله قوله تعالى : تُر 
أَدَعَهُنَّيأَيَكَ سما فقد قال (سعيا) ولم يقل (ساعيات) رالسياق يوضح ذلك ل 


سے ل ع سے ررم 


ص کر ا رى ن re A o2 . for‏ عط رلا م کے م 2 
ولذ قال ]هعم رب اني ڪي تي لمو قال ولم وين قال بل ون ليطن فى قال مَخذَ 


بل عاص 
e e‏ شش 0 ا ص رو کدی ی وو ا رت ےر ر 4< 
أربعة م لطر مرن للك ثم جل عل کل جبل نھن جرا م أدعُهن يأييتك سيا واعلج ن 
أل 


عبر کے 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 


إن الأثر يقول ان الله تعالى أمر سيدنا إبراهيم (ع) أن يأخذ أربعة من الطيرء فيذبحهن ٠‏ 
ويقطعم أوصالهن › ويدقهن جمیعاً» حی یکن عجينة وأحدة مختلطه متمائلة نم مره أن 


. يجزىء هذه الكتلة المتماثلة إلى أربعة آجزاء» ثم يجعل على كل جبل جزء'. 


انه في منطقنا ومنطق العقل آنه اذا قطع الرأس فحسب وبقيت الاعضاء سليمة على 
وضعها كانت اأعادة الحياة اليه مستحرلة » فکیف اذا تمزقت الاعضاء» وتهشمت العظامء 
ودف اللحم والعظم والريش› واختلطت أجزاء الطيور بعضها ببعض ححتى أصبحت عجينة 
واحدة متمائلة؟ 


Y 0۰ 


معاني الحو 


إن اعادة الحياة إلى هذه أعسر وأعسرء فهذه الحالة في اقصى حالات الهمود والسكون 
وأنآها عن الحياة والحركةء ثم قال له: (أدعهن) فانهن يأتينك سعياًء أي يتحولن إلى سعي» 
يتحولن من أقصى الهمود إلى أقصى الحركة» ولم يقل (ساعيات)ء أي لم يكن فيهن ما 
يثقلهن من عنصر المادة» ففي التعبير بالمصدر مبالغة لا تكون في الوصف . 

ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاًء قالوا لأنه يلزم الاخبار بالمعنى عن الذات . قال 
ابن الناظم : «ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاًء لثلا يلزم الاخبار بمعنى عن عين»'. 

والح أنه اذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك» بل ينبغي أن يقوله في موطنه فهذا تعبير › 
والوصف تعبير آخر . 

وقوع المصدر حالا تعبير مجازي» أما الوصف فهو تعبير حقيقي» وكلاهما مراد وله 
موطنه . 

الثاني : التوسع في المعنى وذلك أنك اذا عبرت بالوصف فقد أردت معى واحدا فاذا قلت 
(جاء خالد ماشيا) كان (ماشياً) حالا» ليس غيرء» ولكن اذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى» 
وكسبت اكثر من قصد وغرض» فقد تكسب معنى المصدرية والحالية» كقولك (أقبل ركضا) 
فهذا يحتمل المفعولية المطلقة» أي يركض ركضا أو اقبال ركض. أيا كان التقدير ويحتمل 
الحالية فقد كسبت معنيين» وأنت تريدهما معاً» قال ابن القيم : «وبالجملة فالمصدرية في 
هذا الباب لا تنافي الحالء بل الاتيان بالحال ههنا بلفظ المصدر يفيد ما يفيده المصدرء» مع 
زيادة فائدة الحال فهو أتم معنى ولا تنافي بينهما»" . 


وقد يحتمل الحاليةء والمفعول لأجلهء والمفعولية المطلقة فتكسب ثلاثة اغراض في 


EL‏ رک 


واد وه فر مالظ اذغ [الاعر ائ ةة]. 


فلو ال (ادعوه خائفین وطامعین) لكان المعنى واحدا هر الحالية» ولکن بعدوله الى 
المصدر اتسع المعنىء وأصبح يؤدي ثلاثة معان في آن واحد» وهي الحالية آي خائفين. 


(۱1) ابن الناظم» .)۱١۲(‏ 
(۲) «التقسر القيم» (۲۸۵). 
(۳) انظر «المغنی؛ (۲/ ۱٦٥-۲٦٥)ء‏ وانظر «التفسیر القیم» .)۲١۸-۲۵۲(‏ 


معاني النحو 
ا لأجله» أي للخوف والطمع » والمفعولية المطلقة أي تخافون خوفاء وتطمعون 
طمعاء أو دعاء خوف وطمع» وهذه المعاني كلها مرادةء فإننا ينبغي أن ندعو ربنا ونحن في 
حالة خوف وطمع › وندعوه للخوف والطمع› وندعوه ونحن نخاف خوفاء ونطمع طمعاء 
فجمعها ربنا في تعبير واحد بعدوله من الوصف إلى المصدرء فهو بدل أن يقول: ادعوه 
خائفین وا وادعوه للخوف والطمع› وادعوه دعاء خحوف وطمع› ر تخافون خوفاً 
وتطمعون طمعاًء جمعها كلها بهذا التعبير القصيرء فقال : $ وأذَخوة حَوا طعأ . 

تنكير صاحب العال: 


E yS‏ ومن 

-١‏ تقديم الحال على صاحبها النكرة» نحو: (أقبل حافظاً رجل) فأصل الكلام (اقبل 
رجل حافظ) فا( انف نعت » تم فدمت الصفة على صاحبهاء فانتصبت على الحالء لأنه 
لا يجوز أن تتقدم الصقة على الموصوف› قالوا وسبب ذلك أن تقدم الحال يۋمن التباس 
الحال بالصفة «وأما اذا تأخر نحو (جاءني رجل راكبا) فقد يشتبه في حال انتصاب ذي الحال 
بالوصف نحو (رأیت رجلا راکبا) فطرد المنع رفعاً وجراًه'. 

وجاء في (الكليات) لأبي البقاء: «كل صفة نكرة قدمت على الموصوف انقلبت حالاً 
ففارقها لفظ الصفة لامعناهاء لأنْ الحال صفة في المعنى»". 

- أن يكون مسبوقاً بنفي» أو شبه النفي» نحو (ما اقبل طالب مقصرا) و(لا يأتني طالب 
لايركنن أحد إلى الاحجام يوم الوغضى متخوفنالحمام 
فمتخوفا حال من (أحد) وهو نكرة والمسوغ النهي . 

- أن تكون النكرة مخصصة باضافة » أو وصف. كقولنا (أقبل رجل علم حافظاً) و(قدم 
طفل صغير باکيا) . 


(۱) الرضى على الكافية؛ (۱/ ۲۲۱-۲۲۰). 
(۲) «الکلیات» (۲۲۰). 


۲91 


YoY 


ورلو ا 

قال أبو سعيد السيرافي : «الحال من المعرفة كالحال من النكرة فيما يوجبه العامل غير 
أن الحال من النكرة تنوب عن معناها الصفةء والصفة مشاكلة للفظ الأول فيكون أولى 
من الحال المخالفة للفظ الأولء وذلك قولك (جاءنى رجل راكب) فى حال مجيئه وأما 
المعرفة فان فائدة الحال فيها غير فائدة الفغة فاا قلت جاءنی زید ا راکباً فالر کوب 
في حال مجيئه» لافي حال إخبارك". ۰ 


معانی النحو 


ومن هذا نفهم أن الحال بمعنى الصفةء فاذا تأخرت كانت نعتاًء نحو (أقبل طالب 
مقصر) واذا تقدمت أصبحت حالاً نحو (أقبل مقصراً طالب). وإذا الكلام منفياً كانت حالاً 
وإن كان مثبتاً صارت صفة» وكذلك باقي المسوغات . 

وفي هذا الكلام نظر أي نظر . 

فإن الحال غير الصفةء والحال لها معنى والصفة لها معنى آخحرء فقولك (أقبل رجل 
حافظ) معناه متصف بالحفظ› کما تقول (آقبل رجل مقریء) أي متصف بالاقراء» ولکن 
إذا قلت (أقبل حافظاً رجل) كان المعنى أنه حافظ في اقباله هذاء تقول (في الدار رجل 
ی ت و وین ماد ان بتر الان الاو اون فلت (فی الا را 
رجل) تعین أنه يقوم بالاقراء حال کونه في الدار» ولا تقوله إلا إذا كان يقوم بالاقراء. 

وتقول (أقبل طالب مهمل) أي متصف بالاهمال» كما تقول (هذا طالب مهمل) فإن 
قلت (أقبل مهملا طالب) كان المعنى أنه مهمل في اقباله هذاء وليس ذلك سمته العام . 
ا ٠‏ 

فانه يصح أن تقول (ما اقبل طالب مقصر) وتقول (ما أقبل طالب مقصرا) لوجود 
المسوغ وهو النفي» ولكن هل المعنى واحد؟ كلا! فان قولك (ما آقبل طالب مقصر) 
معناه انه لم يقبل طالب متصف بالتقصير › وأما قولك (ما أقبل طالب مقصرا) فمعناه نفي 
التقصير عنه فى اقباله هذاء وقد يكون قبل هذا مقصراً ومتصفاً به» ونحوه (لا يأت طالب 
مهمز) و(لا يأت طالب مهمادً) فالأولى نهي عن اتيان طالب متصف بالاهمال والثانية 
معناه النهي عن الاهمال في هذا المجيء» وانظر إلى قول قطري : 


(۱) انظر «ابن عقیل» (۱/ ٣۱-۲۱٣۲۱)؛‏ «الهمم» (۱/ ١٤۲)؛‏ «التصریح٩‏ (۱/ ۳۷۸-۳۷۵). 
)۲( «شرح أبي سعید بهامش کتاب سیبویه» (۱/ ۲۷۲). 


or 


معاي الحو 


لايسركنن أحد إلى الاحجام يومالوغى متخوفالحمام 

فإنه لم يقل (متخوف) لأن المعنى يمنع من ذلك» فإنه إذا قال (متخوف) فمعناه ان 
الشنوف وصفه العام . فكيف ينهاه عن الاحجام إذا كان متخوفاً؟ ولكن قال (متخوفا) لأنه 
راد أن لا يتخوف يوم الوش» وفرق بين المعنين. 

وكذلك قولك (جاءني طالب صغير مقصرا) و(مقصر) فبالاتباع يكون سمته العام 
التقصير وفي النصب يكون مقصراً في مجيه هذا. 

ونحن نری آن لا داعي لهذه المسوغات» وإنما المسوغ المعنىء > فمعنى الحال 

معنى الصفة. فان أردت الحالية نصبت» وإن أردت الصفة اتبعت» وقد ذهب 

وسيبويه إلى أنه يجوز الحال من النكرة بلا مسوغ من هذه المسوغات» جاء في 
(الكتاب): «وقد يجوز نصبه على نصب (هذا رجل منطلقاً) وهو قول عيسى» وزعہ 
الخليل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله وصفاًء ومثل ذلك 
(مررت برجل قائما) إذا جعلت المرور به في حال وقد يجوز على هذا (فيها رجل 
قائما)›. وهو قول الخليل» ومثل ذلك (عليه مائة بي بيضا) والرفع الوجه» و (عليه مائة عياً) 
والرفع الوجه»''. 

وهذا هو الق فيما رى فان المعنى هو المسوغ غير أا لا نوافق سیبویه. في قوله 
(والرفع الوجه) لأنه يكون عند ذاك صفة› والحال في المعنى غير الصفة. گما اوخا 

فان قلت : ا هذا يتضح في المرفوع والمجرورء ولا يتضح في المنصوب» فانه يتبين 
النعت من الحال في قولك (آقبل طالب مقصر)» و(أقبل طالب مقصرًا)» ولكن كيف يتبين 
ذلك النصت؟ كفا نير الال س الت فى نخر فرلك (رانت طالا مقر كاذ 
الرضي؟ فوجود المسوغ ضروري لمعرفة الحال من النعت. 

وهذا كلام مردودء فإننا لا نستطيع أيضاً آن نميز الحال من النعت إذا كان صاحب 
SS TS SL‏ (ما رأيت طالا 

مقصرا) و (هل رأيت طالبا مقصرا) و (رأيت طالب علم مقصرا)ء ففي هذه الجمل 

مسوغات هي النفي والاستفهام والاضافة » أفكلمة (مقصر) هنا نعت أم هي حال؟ هل فرق 
المسوغ بين الحال والنعت؟ 


(1) اسیبویه؛ (۲۷۲/۱). 


o 


معاني النحو 


إن وجود المسوغ وعدمه سواء. إن قولك (رأيت طالباً مقصرا) وما رأيت طالباً مقصرا) 
سواء في الابهام. وهي مع وجود المسوغ يمكن أن تعرب حالاًء كما تعرب نعتاًء فليكن 
كذلك مع عدمه. 

إن هذه الجملة من الجمل الاحتمالية» فنقول ان هذه الكلمة تحتمل الحالية» وعليه يكون 
معناها كذا» وتحتمل النعت وعليه يكون معناها كذا. 

أما تقديم الحال على صاحبها النكرة فليس لتسويغ الحاليةء وإنما هو لغرض من اغراض 
التقديم وهو الاهتمام فإنك تقول (جاءني طالب مقصرًا) فإن اهتممت بالحال قلت (جاءني 
مقصراً طالب) كما هو معلوم من أغراض التقديم . 

تقديم الحال: 

إن التعبير الطبيعي هو أن يتقدم الفعل ثم صاحب الحال ثم الحال» فتقول (حضر محمد 
ماشيا) . 

فان كان السامع يعنيه مشي محمد وذلك كأن يكون محمد مكسور الساق أو حصل له 
مرض أقعده عن المشي قدمت ما هو أهم» ونت بشأنه اعنی › لأن العرب يقدمون ما هو 
أهم لهم وهم ببیانه اعنی» کما یقول سیبویه فتقول: (حضر ماشیاً محمد) ونحوه آن تقول 
(أقبل مضروباً خالد) وذلك إذا كان ضرب خالد آهم . 

فإن كان السامع يظن أن محمداً حضر راكباً لا ماشياً» قدمت الحال على فعلها لازالة 
الوهم من ذهنه ولارادة معنى التخصيص› فتقول (ماشياً قدم محمد) أي لم يقدم على حال 
غیرھاء فهو لم يقدم رابا مثلا. 

وهذا شأن التقديم عموماًء فإنك تقدم لغرض من الأغراض» فقد يكون ذلك للتعجب 
والتفاؤل والتشاؤم والتھویل والتس لتخصيص وغير ذلك من الاغراض التي ذكرناها في أكثر من 
موضعء جاء في (شرح المختصر للتفتازاني) : «ومثل (زيداً عرفت) في افادة الاختصاص 
قولك (بزید مررت). . . لمن اعتقد أنك مررت بانسان وأنه غير زيد» وكذلك (يوم الجمعة 
سرت) و(في المسجد صليت)ء و(تأديباً ضربته) و(ماشياً حججت) والتخصيص لازم 
للتقديم غالبا" . ) 


(۱( شرح المختصر؛ .)۷۷-۷١(‏ 


معاني النجو 


۲00 


الحال الحملة 


تقع الحال جملة كما تقع مفرداء تقول (أقبل أخوك يضحك) و (أقبل أخوك وهو 
يضحك) كما تقول: (أقبل ضاحكا) ويشترط النحاة أن تكون جملة الحال خبرية خالية من 
دلیل استقبال أو تعجب"» فلا يصح أن تقع الجملة الانشائية حالاًء فلا تقول (أقبل محمد 
وهل هو راكض؟) على آنها حال» كما لا يصح عند النحاة أن تكون الجملة المصدرة بدليل 
استقبال حالاًء فلا تقول (حضر محمد سیکتب) على آنها حال» وقوله تعالی: « وال إ 
داهب إل ري سَيَهِينٍ) [الصافات :۹4] ليست الجملة (سيهدين) فيه حالاً. جاء في (شرح 
الرضي): «ويشترط في المضارع الواقع حالاً خلوه من حروف الاستقبال» كالسين» ولن 
ونحوهماء وذلك أن الحال الذي نحن في بابه» والحال الذي يدل عليه المضارع» وإن تباينا 
حقيقة لأن في قولك مثلا (اضرب زيداً غداً يركب) لفظ (يركب ) حال بأحد المعتيين» غير 
حال بالآخر» لأنه ليس في زمان المتكلمء لكنهم التزموا تجريد صدر هذه الجملةء أي 
المصدرة بالمضارع من علم الاستقبالء ألتناقض الحال والاستقبال في الظاهر وإنُ لم يكن 
التتاقض ههنا حقيقياء"'. 


وهذا التعليل غير مقبولء وذلك أنه إذا أقر النحاة أن تكون هناك حال مقدرة» وهي التي 
يكون وقوعها بعد وقوع عاملهاء فلا داعي لهذا الشرط. لأن المصدرة بدليل استقبال ليست 
إلآ كذلك قال تعالی: ‏ ن اه یرک خی مقا بگیست ن آمو ودا وَحَصوا َا مَنَ 
الصَدلحنٌ) [آل عمران: ۳۹]ء وهذه الأحوال مقدرة لأنها بعد التبشير» ولذا نرى أن كل ما 
احتمل أن يكون حالاً في المعنى مما صدر بدليل استقبال» صح أن يكون كذلك» وذلك 
نحو (عرفت محمداً إن تستعنه أعانك) فجملة الشرط حال» وهي مصدرة بدليل استقبال. 
وتقول (مالك لا تذهب؟) و (لا) عند النحاة تفيد الاستقبالء وإن كان لنا فيها رأي آخر قال 


تعالی : * وبال لا عبد ألَِى مرن ويو [يس :۲۲]ء فجملة (لااعبد) حاليةء والله أعلم. 


)۱( «الهمع» (۲۱۹/۱). «التصریح» (۳۹۱-۳۸۹). 
(۲) «الرضی على الكافية» (۱/ ۲۳۰)؛ رانظر «الأصول؛ .)۲٠۲-۲۹۱/۱(‏ 


و ا ا د ت ج جت :هاي الو 
اد العحال: 


ق تقع قبل تسم من الجمل الحالية واو تسمى واو الحالء وجوباً أو جوازاء نحو (أقبل 
محمد أخحود معه) و (أقبل محمد وأخحوه معه) فما فأئدة هذه الواو؟ وهل تؤدي معنی خاصاً 
بها؟ وما الفرق بين الجملتين السابقتين . ونحوهما في المعنى؟ 

إن الواو في العمرم تفید الاجتماع› حاء فی (المخصص) : «فالواو دا لم يکن بدلا من 
الحرف الجار لزمته الدلالة على الاجتماع كلزوم الفاء الدلالة على الاتباعء وهي مع ذلك 
تجيء على ضربين : 

أحدهما أن تأتي دالة على الاجتماع» متعرية من معنى العطف» في نحو ماحكاه 
النحويون من قولهم (ما فعلت وأباك؟): 

والآخر أن تأتي عاطفة مع دلالتها على الاجتماع» في نحو (مررت بزيد وعمرو) فهذا 
الضرب يوافق الأول ني الدلالة على الجمع» ويفارقه في العطف. لأن الواو هناك لم تدخل 
الاسم الآخحر فى اعراب الأول» كما فعلت ذلك فى الباب الثانى» فإذا كان ذلك علم أن 
المعنى الذي يخص به الوأو الاجتماع. . . 
وقد ٽجيء الوأز غير عاطفة على غير هذا الوجه» في نحو قوله تعالى : « يفْكّى طاية 
نكم وطًايمَّة َد امهم أنفسَمَ€ [آل عمران ٤:‏ ١٠]ء‏ فهي لغير العطف في هذا الموضع 
أيضاء وذلك أن الجملة التي بعدها غير داخلة في اعراب الاسم الذي قبلها ولاهي معطوفه 
على الجملة التي قبلهاء وإتّما الكلام مجموعه في موضع نصب بوقوعه موقع الحال فهذا ما 
ينبئك عن استحكام الواو في الدلالة على الاجتماع» إذ كان حكم الحال أن تكون مصاحبة 
لذي الحال»'. 

وهذا صحيح»ء فالواو العاطفة لمطلق الجمعم» وهي تفيد التشريك في الحكم 
نحو (حضر محمد وخحالد)» والواو التى ينتصب الاسم بعدها تفيد المعية والمصاحبة» وهو 
اجتماع آيضاًء نحو (جئت والليل)» والتي ينتصب بعدها الفعل المضارع تفيد المصاحبة وهو 
اجتماع أيضاًء نحو (لا تأكل وتتكلم)» والحالية تفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلهاء نحو 
(جثت والشمس طالعة) أي مصاحبة طلوع الشم وا عدا يمف الا ال لا 


.)٤۸-٤۷ /۱٤( «المخصص')‎ )١( 
.)۲۲١ /۱( «الهمع؛‎ ء)٤٦٦-‎ ٤٠٦٥ /۲( ٤ينغملا« انظر‎ (۲( 


Yo¥ 


معاني النحو 
تفيد المصاحمة› والجملة بعدها مفعول معه. 


والاستئنافية تفيد الجمع في ذكر حكمين أو أكثرء نحو (ل تأكل وتشربا) بضم الباءء آي 
أنت منهي عن الأكل» مباح لك الشرب› فقد جمع بین حکمین . 

وهي تفيد الجمع ضميراً» نحو ذهبوا وقوموا» وحرفاً نحو (مدرسون وقائمون) فالواو 
على العموم تفيد الاجتماع . 

وذكر عبد القاهر الجرجاني» أن واو الحال يؤتى بها لقصد استئناف حال أخرى تضمها 
إلى ماقبلهاء جاء في (دلائل الإعجاز): «فاعلم أن كل جملة وقعت حالاً ثم امتنعت من 
الواوء فذاك لأجل أنك غمدت إلى الفعل الواقع في صدرهاء فضممته إلى الفعل الأول في 
ابات واحد» وكل جملة جاءت حالاً ثم اقتضت الواو» فذاك لأنك مستأنف بها خبراً» وغير 
قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الاثبات . 

تسر هدا أنك إذا قلت : (جاءني زيد يسرع) كان بمنزلة قولك (جاءني زيد مسرعاأً) في 
أنك تثبت مجيئاً فيه اسراع» وتصل أحد المعنيين بالآخرء وتجعل الكلام خبراً واحدأء وتريد 
أن تقول : جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيثة» وهكذا قوله: 
وقد علوت تتود الرحل يسفعني ' يسوم قديديمة البجوزاء مسموم 


كانه قال : e‏ 
فأثبت المجىء ئم e‏ خبرأًء وابتدأت اثباتاً ثانياً لسعي الغلام 
بين يديه » ولكون السيف على كتفه. ولما كان المعنى على استئناف الاثبات» احتيح إلى ما 
یربط الجملة الثانية بالأولى» و فجيء بالواو كما جيء بها في قولك (زيد منطلق وعمرو 
ذاهب) و (العلم حسن والجهل ت وتسميتنا لها واو لحال لا يخرجها عن أن تکون 
مجتلبة لضم جملة إلى جملة». 

وجاء في (الطراز) أن «الواو إذا N‏ 
تنزل منزلة الجزء منهاء . . . وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسها»" .. 


.)٠٠١-١۱٠۹٤( ««دلائل الإعجاز»‎ )١( 
.)١١١/۲( الطراز»‎ )۲( 


Y 0۸ 


معاني النحو 


وذهب بعضهم إلى أنها لتأكيد الالتصاق جاء في (حاشية الشمني على المغني): «وقال 
نجم الدين سعيد. . . الواو أكدت الالتصاقء باعتبار أنها في أصلها للجمع المناسب 
للالصاق»'. ) 

وجاء في (كليات أبي البقاء): «وقالوا إذا دخلت على الشرط بعد تقدم الجزاء يراد به 
تاکر الوقوع بالكلام الأو ل وتحقيقه كقولهم (أكرم أخاك وإن عاداك) أي أكرمه بكل حال. 
وقد تزاد الواو بعد إلا لتأكيد الحكم المطلوب اثباته إذا كان في محل الرد والانكار» كما في 
قوله (ما من أحد إلا وله طمع أو حسد»"". 

وأصل هذا القول ما قاله الزمخشري في قوله تعالی : 8 وما دتا ين قَرَيَةٍ إلا وها كات 
مَعَلْومٌ ‏ [الحجر :٤]ء‏ قال: «(ولها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» والقياس لا يتوسط 
الواو بینهماء كما فى قوله تعالى  :‏ وما أهْككا من قَرَيَةٍ إلا ها روه [الشعراء »]۲٠۸:‏ 
وإنما توسيات تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال (جاءني زيد عليه ثوب» 
وجاءني وعلیه ثوب)"». 

وقال نحو هذا القول في قوله تعالی: 9 سَيفولو َة رمه لبهم ويفوت َة 
ساوشم کلم ما امب ویقولوے سَبَعة وَبَامِْبّمَ لمهم 4 [الکهف : ۲۲]› قال : «فان 
قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثةء ولم دخحلت عليها دون الاوليين؟ 

قلت : هي الواو التي تدخحل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك (جاءني رجل ومعه آخر) و (مررت بزيد وفي يده سيف) 
ومنه قوله تعالى  :‏ وما أهْلكتا ِن قَريٍَ إلا وها ركاب مَعَلْومٌ € وفائدتها تأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف. والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقرء وهذه الواو هي التي اذنت بأن 
الذين قالوا سبعة وامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما 
غیرهم» . 


فقد ذكر أن لها فائدتين : 


.)١١١/۲( «حاشية الشمنى على المغنى۲‎ )١( 

(۲) «کلیات ابی البقاء» (۳۹۷(. 

)۳( «الکشاف» (۲/ ۱۸۷). 

. في قوله تعالی : وما أهلكنا من فرية الا لها منذرون‎ )۳۸۷ /۲١ وانظر‎ ,)۲۲١/۲(۲فاشکلا«‎ )٤( 


معاني النحو 
) الاولى تأكيد الالتصاق . والثانية أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر . 
والجمهور ينكرون مجىء جملة الصفة بعد هذه الواو"“ ويعدون هذه الواو واو الحالء 
ی ر ااا ع ا لمر تا د اقا را 
وافادتها آن اتصافه بها أمر ثابت» وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومن قلده وحملوا على ذلك 
مواضع الواو فيها كلها واو الحال»". 
E LE CD E‏ جاء في (کتاب سیبویه): «وأما قوله 
عز وجل: ‏ يعْبّی طا په منک و ئة َد َكَعَم نش [آل عمران: »]٠١٤‏ فانما 


وجهوه آنه د طائفة منكم› وطائقة هذه الحال» كأنه قال (اذ طائمة هذه 
جهو یعغشی في في 
الحال) فإنما جعله وقتاًء ولم يرد أن يجعلها واو عطف» إنما هي واو الابتداء»". 


۲05۹ 


وقد سماها بعضهم واو الوقت. جاء في (كتاب الأصول): «وإذا ذكرت (ان) بعد واو 
الوقت كسرت. لأنه موضع ابتداء» نحو قولك (رأيته شاب وانه يومثذ يفخر)». 
- وبعضهم ذكر واو الحال وواو الوقت على آنهما واوان مختلفتان» جاء في (لسان 
العرب): «ومنها واوات الحال كقولك (أتيته والشمس طالعة). أي في حال طلوعهاء قال 
الله تعالی : « إذتادى رشو مكطوم€ [القلم : .]٤۸‏ 

ومنها واو الوقت» كقولك (اعمل وات صحیح) أي في وقت صحتك والآن ونت 
فارغ» فهذه واو الوقت» وهي قريبة من واو الحال»“ 
وهما بمعنی واحد كما واضح ولیستا مختلفتین . 

وذهب بعضهم إلى صرف کلام سیبویه وتأویله عن معناه» جاء في (الهمع): «وقدرها 
سیبویه والاأقدمون پإذ» ولا يريدون أنها بمعنى (اذ) اذ لا يرادف الحرف الاسم» بل انها وما 
بعدها قيد للفعل السابق كما أن (اذ) كذلك»"“. 


.)۱۷١/۲( «الأشموني»‎ .)۱۷١ /۲( ۳۷۷)ء «الصبان»‎ /١( انظر «حاشية يس على التصريح‎ )١( 
.)۳۷۷ /۱( «المغني» (۲/ ٤٦۳)ء «التصریح»‎  )۲( 

(۳) «سیبویه» (۱/ »)٤۷‏ وانظر «المقتضب» .)٠٠١/٤(‏ 

.)۳۲۱/۱( الأصول»‎ )٤( 

(6) «لسان العرب“ (۲۰/ .)۳۸١‏ وانظر «تاج العروس؛ e ٠(‏ 

.)۲٤۷/۱(٤عمهلا«‎ )7( 


1۰ 


معاني النحو 

وكلام السيوطي فيه نظر اذ ظاهر كلام سيبويه أنها بمعنى (اذ) قال : «كأنه قال اذ طائفة في 
هذه الحال فانما جعله وقتاً» وكما ذكر المبرد» وابن السراج» وغيرهما وسموها واو الوقت› 
لأنها تفيد التوقيت» والجملة بعدها جارية مجرى الظرف كما قال الزمخشري في (المفصل) 
قال : (ويجور إخلاء هذه اللجملة کن الراجع الى ڏي الحال» اجراء لها مجر ی الظرف› 
لانعقاد الشبه بين الحال وينه » تقول (اتيتك وزید فائم) و (لقيتك والجیش قادم) قال : وقد 
اغتدی والطیر فی وکناتها»' . 

جاء في (المغني): «ومما يشكل قولهم في نحو (جاء زيد والشمس طالعة) أن 
الل اة حال مع آنها لا تنحل إلى مفرد ولا تبين هيئة فاعل» ولا مفعول» ولاهي 
حال مؤكدة. 

فقال ابن جني : تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئهء يعني فهي كالحال والنعت 
السببيين» كمررت بالدار قائما سكانهاء وبرجل قائم غلمانه.  ٠‏ 

وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكراً ونحوه. 

وقال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري إنما الجملة مفعول معه» واثبت مجيء المفعول 
معه جملة . وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : $ وألبخر بمدم من بعدوء سَبْعة أعر) 
[لقمان: ۲۷]» في قراءة من رفع البحرء هو کقوله : [ 
وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنحرد قيد ألا وابد هیکل 

و(جثت والجيش مصطف)ء ونحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظرف» فلذلك 
عريت عن ضمير ذي الخال“ . 

والتحقيق أن واو الحال تفيد الوقت كثيراًء وهي بمعنى (اذ) الظرفية غالباًء وايضاح ذلك 
أنك تقول : (ما بالك تركض؟) و (ما بالك راكضا؟) 
(۱) ابن یعیش؛ (۲/ .)٦۸‏ واظر «کلیات أب البقا .)٠٤١(‏ 
(۲) «المغتي» ٠ .)٤1-٤1/۲(‏ 


معاني النحو 
وتقول : (مالك تسکت؟) و(مالك ساکتا؟) فهذان سؤلان عن سبب سکوته. 


۲۹1 


وتقول: (مالك وأنت ساکت؟) فهذا السؤال عن شىء حدث له وهو ساکت کأنه قال: ما 

وتقول: (لاذا جئتنا هاربا؟) والاذا جتتنا وأنت هارب؟) فالأول سؤال عن سيب 
لماذا حجنت وهذه حالك؟ 

وتقول: (كيف وصلت ليس لك مال؟) و (كيف وصلت ولیس لك مال؟) فالأولى سؤال 
عن سبب فقدان المال» والثانية سؤال له أنه كيف وصل وهذه حاله» أي کیف وصل مع انه 
ليس له مال؟ كما تقول: لاذا جئت وأنت مريض؟ أي وهذه حالك . فحاله المعلومة في الثانية 

جاء في (کتاب سیبویه): «وبعض العرب یقول: (کلمته فوه إلى ف) کأنه یقول (کلمته 
وفوه إلى في) أي كلمته وهذه حاله. 

فالرفع على قوله : کلمته وهذه حاله» والنصب على قوله» کلمته في هذه اخال» فانتصب 
لأنه حال وقع فيه الفعل . 

وأما (يداً بيد) فليس فيه إلا النصب» لأنه بحسن أن تقول (بايعته ويد بيد) ولم يرد أن خر 
آنه بایعه ویده في يده ولکنه راد أن یقول: بايعته بالتعجیل › ولا يبالي أقريباً كان آم بعيداً. 

وإذا قال : (كلمته فوه إلى في) فإتّما يريد آن يخر عن قربه» وأنه شافهه» لم يكن بينهما 
ا 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « أنيدُوسَيٍ پمال هنا اتل امه حر مسا اتد 4 ٠‏ 
[النمل :]۳١:‏ «فان قلت: ما الفرق بين قولك : (آتعدني بمال» وأنا أغنى منك؟) وبين أن 
تقوله بالفاء؟ ۰ 

فلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت خاطبى عالماً بزيادتي عليه في الغنى واليسار» وهو مع 
ذلك يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالى» فأنا أخره الساعة بما 


(1) سیبویه' (۱/ »)۱۹٦-۱۹۰‏ وانظر «المقتضب؛ (۲۲۹/۳). 


۲۹۲ معاني النحو 
لا أحتاج إلى امداده» كأني أقول له : أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه»'. 

فجعل الواو للحال المعلومة. 

قال تعالى  :‏ # هَنّا لك ف أَلْكَفِوِينَ فَ4 [النساء :۸۸]ء ولو قال : (فما لكم في المنافقين 
وأنتم فثتان) لتغير المعنى» فالأولى سؤال عن سبب انقسامهم فثنينء والثانية سؤال عما 
حصل لهم في أمر المنافقين عندما كانوا فئتين . 

وتقول (بعثه قائداً عليهم) آي جعله قائداً عليهم› > کما قال تعالی: « إن نقذ بسك آَم 
الوت ملكا € [البقرة:۷٤۲]ء‏ ولو قال (بعثه وهو ملك) لکان المعنی أنه بعثه عندما کان 
ملكاًء أي كان ملكا قبل أن يبعث عليهم»› ونحوه إذا قلت (بعثه وهو قائد) فمعناه أنه آرسله 
حین ٠‏ کان قاثدأ فالقيادة حاله المستقرةء ولو قال (بعثه قائدا) لكان المعنى أنه جعله قائداً 
عليهم» ولم تكن تلك حاله المستقرة قبل بعثه. 

جاء في (الأصول) أن الرجل: «إذا قال: بعتك هذا الطعام مكيلا وهذا الثوب مقصوراً 
فعليه آن يسلمه إليه مكيلا ومقصوراً. 

وإذا قال : (بعتك وهو مكيل) فإنما باعه شيثاً موصوفاً بالكيل ولم يتضمنه البيع" 

فجعل الكيل قبل البيع . 

قال تعالی : « فمَعوا لم سد [صر :۷۲]» ولو قال (فقعوا له وأنتم ساجدون) لاحتمل 
أن يكون أمراً بوقوعهم حين يكونون ساجدين» فالسجود حالهم المستقرة قبل الوقوع وهذا 
غير جائز . 

ومثله قوله تعالى : « ِرود لَأَذفَانِسَجَدًا) [الإسراء :١۷٠۱]ء‏ ولو قال (وهم سجد) لاحتمل 
العنى أنهم بخرون للاذقان حين يكونون سجداًء أي وهذه حالهم . 

وهذا غر مراد إذ كيف بخرون للاذقان حین یکونون ساجدین؟ ! 

وقال تعالى : ولذ ڌا ذڪروا ايت ريه ر روا لبها صما وَعَيّانا 4 
[الفرقان :۷۳]ء ولم يقل (م يخروا عليها وهو صم ران لان الح بكرن عد داك ان 
حالهم المستقرة الصمم والعمى. 


(Y) 


.))٥١/۲(»فاشکلا«‎ )1( 
.)٠٠١-٤۹/۲( «الأصول»‎ )۲( 


معاي النحو YY‏ 


وقال تعالی على لسان سليمان (عليه السلام): $ تين الم كام عور ا 
ونخرجهم مها أله وهم صيروة ‏ [النمل :۳۷]ء وقال: « ولذ مصركم أله در وم آذل ¢ 
[آل عمران: ۱۲۳]. 


فالأولى (آذلة) بدون واو لأن yT‏ ولم يكونوا قبل ذلك أذلةء أما 
الثانية قمعناها أنه نصرهم وهذه حالهم المستقرة» أي کانوا أذلة قبل النصرء ای نص ركم اذ 
كنتم أذلة أي حين كتتم أذلة. . 

فالواو تکون لا قد استقر› ولذ لا تكون الحملة المسبوقة بالواو مقدرةء أى مستقبلة قال 
تعالی: # وع آله که آلمگیقیت اَلمتوت والکماد د ج خرب فما | [التوبة :1۸]ء 
ف (خحالدين) حال مستقبلة» فالخلود يكون بعد إلوعدء لا مقارناً له» ولو قال (وعدهم وهم 
خالدون) لكان المعنى أن الوعد حصل حين خلودهم . 

وقال : 3 وَكَرَيَله باسَحلى ّا ن ليحي [الصافات : »]١١١‏ ف (نبياً) حال مقدرة لأا 

بعد البشرى» ولو قال (وهو نبي) لكان المعنی آنه بشره باسحاق» حین کان اسحاق نبياً وهو 
مستحيل» فالمسبوفة بالواو لا تكون مقدرة. 

ثم ان واو الحال ليست بمعنى (اذ) دوماًء بل هو الغالب كما ذكرناء فقد تكون الجملة 
قبلها مستقبلةء فتمتنع أن تكون بمعنى (اذ)» لأن (اذ) للمضي في الغالب» وذلك نحو 
(سأجيثك والليل ساج)» ا وقت الليل ساج› ا وهذا الوقت قد يكون 
ماضياً وقد يكون غبره» بحسب الحملة . 


وأما قول تعالی : وما هلکا ن قَرَةٍ إلا وا کاب مَعَلْومٌ € [الحجر »]٤:‏ فلیست فيه 
الجملة بعد الواو صفة» بل الواو واو الحال» بخلاف (لها منذرون) في قوله تعالى: # وما 
ها من قَرَبةٍ إل ها مرو 4 [الشعراء:۸٠۲].‏ فإها تحتمل الوصفية والحاليةء فقد يؤتى 
بالواو للفصل بين الحال والنعت» ولكل قصد. فأنت تقول (ما مررت برجل إلا له مال) و(ما 
مررت برجل إلا وله مال) فمعنى الأولى أنك مررت برجل ذي مالء أي غني وإنك لم تمر 
إلآ برجل غني. 

أما الثانة اها أك ا ر جل إل جن كرد لجال و 
له مال . 


س معاي الحو 
فالأولى نعت» وهي وصف عام» أما الثانية فهي حال منتقلة كما مر في قولنا (ما جاءني 
طالب مقصر) و (ما جاءني طالب مقصرا) . 


ونەحوه أن تقول (مررت برجل أخوه منطلق) › و(مررت برجل وأحوه منطلی) فمعنی 
الأرلى أنك مررت برجل منطلق الأخ» وانطلاقه قد يكون قبل المرورء وأما الثانية فمعناها انك 

وتقول (مررت برجل فرسه سابق)» و(مررت برجل وفرسه سابق) فالأولی قد یکون فیها 

وتقول (ما مررت برجل إلا فرسه سابق) و (ما مررت برجل إلا وفرسه سابق) أي إلا في 
هذا الوقت . 

وتقول (مررت برجل أخوه مقرىء)» و(مررت برجل وأخوه مقرىء) فإ معنى الأول 
أنك وصفت الرجل بأن اخاه مقرىء. ولا يشترط أنك مررت به في وقت الاقراءء فقد يكون 
الأخ غير مقرىء في وقت المرور› وأما الثانية فانپا تفيد أنك مررت به في حين أن أخاه يقوم 
بالاقراء فعلاً . فالأولى وصف عام والثانية حال. 

وتقول (ما مررت برجل إلا أخوه مقریء) أي ما مررت برجل إلا أنه موصوف بأن أخاه 
مقرىء» وتقول (ما مررت برجل إلا وأخوه مقرىء) أي ما مررت به إلا في حال الاقراء. 


م 1 


فمعنی قوله تعالى ‏ وما هكا من قَرَيٍّ إلا ها مدرو إننا لم نهلك إلا قرية منذرة ولم يأت 
بالواو» لأن المعنى عند ذاك يكون أنه لم يلك قرية إلا وهذه حالهاء أي لم يهلك قرية إلا 
یکونون فيها عند اهلاكهاء كما في قوم لوط وغيرهم» فلو قال (ولها منذرون) لكان المعنى 
أنهم فيها وقت الاهلاك كما أوضحناء بخلاف آية الحجر فإن الأجل حال وقت الاهلاك حاق 
عليهم › مصاحب لاهلاكهم . 

) أا تكون بمعنى (اذ) أي للوقت الاضيء كقوله تعالى: ل إذ ادى وهو محطيم‎ -١ 
ونحو (ما بالك وأآنت راكض) أي حین كنت راكضاً.‎ .]٤۸: [القلم‎ 


-٣‏ آنا تکون للوقت غير الماضي أيضا نحو (سأزورك والقمر طالع). 


معاني النحو 10 


۳- قد يؤتى بها للدلالة عل أن الحال بعدها آمر ظاهر ومعلوم نحو (كيف تعطيني ونا 
أغنى منك) قال تعای: ‏ آم حبسم أن دلوا آلجکة وَكَسّا ياي مَل لذن وا لوين ٌ4 
[البقرة:٤٠۲]»ء‏ أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة : ولم تكن هذه حالكم الظاهرة؟ 

a TT 


[البقرة:٤٠۲]ء‏ فالاخرام استقر وحدثٹ قبل القتال. ‏ 


- قد يؤتى بها للاهتمام نحو (عبر النهر ولم بحرك يده) و (قفز خسة أمتار وعلل ظهره 
حل وبیده ثقل) و (دخل على الأمر وبیده سيفه). 

- قد يؤتى مہا للفصل بين الحال والنعت نحو (رأيتك رجلا عنده مال) و(رأیت رجلا 
وعنده مال) و(رأیت رجلا فرسه سابق) و(رأیت رجلا وفرسه سابق). 


۷- قد يؤتی ہا لازالة التنصيص على الاستئناف» كقولك (أقبل أخوك هو فر ح) و(أقبل 
أخحوك وهر فرح) فالأری اسشاف ف اخبار جلیل ضا والثانة أزالت فيها الواو التنتصيص على 
اللاستئناف » فكان ما بعدها بحتمل الخحالية وهو الظاهر› ويجحتمل الاستئناف e‏ 

قال تعالی: ‏ كما اخرجك ريك من بيك الي ون را من ألمُرَيِيَ لَکرهوتَ 4 
[الأنفال : ١]ء‏ ولو حذفت الواو لكان استئنافاً نصاًء فذكرٌ الواو ازال التنصيص على 
الاستناف وأضحت الجملة تحتمل الخحاليةء وهو الظاهر» وتحتمل الاستئناف أيضاً. 
على الاستتناف . 

وتقول ( يدخلها وهو يطمع) و (ل يأتني وهو طامع) فهذه تحتمل الحالء أي لم يدخلها 
طامعاًء وإنما دخلها غير طامع» وتحتمل الاستئناف» فيكون المعنى أنه لم يدخلها ولکنه يطمع 
في الدخحول. وحذفها ينص على الاستئناف . 

۸- أن يؤتى بها للتنصيص على ارادة الحال لا التعليلء وذلك كقولك (جنته انه أمير) 
و(جئته وأنه آمير) فالأولى تعلیل للمجيء» والثانة معناها حلته وهذه حاله» آي وقت هو 
ار قال تال : * را ڪات اله مهم وات ف4 [الأنفال :۳۳]. ولو قال (ما كان الل 
ليعذبهم انك فيهم) لكان المقصود به التعليل ٠‏ أي بيان السبب» إلى غير ذلك من الأغراض . 


2 EES 


۲٦‏ معاني النحو 


الال المؤكدة 


تنفسم الحال ی مۇسىسة › وهي المبينة للهيثةء نحو أقبل و ضاحکا» ومؤكدة وهي 
التي يستفاد معناها ما قبلها نحو (ولى مدبرا). 

وتنقسم المؤكدة على ثلاثة أقسام : 

المؤكدة لعاملها وهي التي تكون بمعنى عاملهاء سواء خالفته ي اللفظ» أم وافقته» نحو 
قوله تعالی  :‏ لا تعدوأ فف لاض مميت [البقرة: »]٦٠‏ لأن ال و وکقوله 
تعای : # ولا توا کل مضت عرلا من بعد فر آڪڪا) [النحل ققضن الغزل 
جعله آنکاثاء وکقوله تعالی: < ویوم ببْعّتُ حًا [مریم »]۱١:‏ وقوله: ل واا لای رر 
وگن اسه سيدا [النساء : ۷۹]ء فمعنى أرسلناك أنك رسول. 

والمؤكدة لصاحبها كقوله تعالى: ظ ايها اریت ٤َامَوا‏ أذعُلوا في اير اة ) 
[البقرة:۸٠۲]»‏ فكافة حال مؤكدة للضمير في (ادخلوا). وقوله: ETE‏ 
آلأرض ڪهم جا 4 يونس :144. فجميعاً حال مؤكدة ل (من): وقوله يلوا 
َوَرَارهُمْ كامة بوم فَ4 [النحل :٠۲]ء‏ أي حيعها. 

RG o 
شاعرا) فالمتنبي مشهور بالشعر» معروف به فقولك (شاعرا) يؤكد مضمون الجحملة قبله.‎ 
ونحو (هو حاتم جوادا) فان حاتماً مشهور بالجود» و(عمد أك عطوفاً) لأن من لوازم الأبوة‎ 
. العطف‎ 

وليست الحال المؤكدة نحو (أنا أخوك منطلقا)ء لأنه ليس من لوازم الأخوة الانطلاق . 
ET N‏ الحملة أغراض وشروط فمن اغراضها أن تكون لبيان اليقين نحو 
هو خالد معلوماًء وهو أخحوك معروفا» وهو الحق صادقا. 

وللفخر نحو (أنا أبوك كريما) و(أنا حالد مقداما) . 

وللتعظيم فو را ا و( اا عا 

وللتحقير نحو (هو سام ذليلاً) و(هو الجاني مقهورا). 

وللتصاغر نحو (أنا عبدك فقيراً إليك) و(آنا عبد الله كلا كما يأكل العبيد). 


معاني اللو ست بل 

وللوعید نحو (أنا سعید قاتلاً) و(آنا عباس متمكناً منك)''. 

وللترحم نحو (هو المسكين مرحوما) و(هو خالد بائسا) . 

وللاطماع نحو (هو ربنا غافراً من يتوب). 

إلى غير ذلك من الاغراض . 

وللحال المؤكدة لمضمون الحملة شروط يذكرها النحاة هى : 

أن تكون الحملة اسمية وجزءاها اسمان معرفتان جامدان" . 

قالوا وكونها معرفة الجزءين لأنه لا يؤكد إلا المعرفةء وكون جزءا اسمين جامدين لأنه 
اذا كان أحد الجزءين مشتقاًء أو في حكمهء كان عامل في الحال”" . فلا تكون مؤكدة 
اق ا 

وايضاح ذلك أنك إذا قلت (هو حاتم جوادا) لم يكن في الجملة ما يصلح العمل في الجال 
وإنما عامله محذوف وجوباً تقديره (أحقه) عند الكشرين» فإ كان أحد الجزئين فعلا أو اسماً 
مشتقاً كان هو العامل في الحال فتكون الجال مبينة أو مؤكدة لعاملهاء وذلك نحو (هو القادم 
فرحا) و(هو القادر مستطيعا) ف (القادم) مشتق» وهو العامل في (فرح)ء فهي حال مؤسسة» 
-و(القادر) اسم مشتق › وهر العامل في (مستطيع) وهي حال مؤكدة لعاملها ت بمعناه . 

وني هذه الشروط نظر فيما أرى. ٠‏ 

فإنه لا داعى لاشتراط أن يكون الاسمان جامدين» فاال المؤكدة لمضمون الحملة قد تكون 
مع الأسماء الجامدة والمشتقة» وذلك بحسب دلالتهاء وذلك نحو أن تقول: (هو الحافي 
مقهورا) فهذه الحال تحتمل معنيبن: إما أن يكون المعنى أن الجاني مقهور مغلوب على أمره 
منهزم النفس» وهذا من لوازم الجناية» فتكون الحال مؤكدة لمضمون الحملة» كما تقول (هر 
أخوك عطوفا) . وإما آن يكون المعنى» هو الذي جنی مقهوراء أي هو الذي جنی ی حالة 
(۱) انظر «سیبویه» (۱/٦٥٠۷-۲٠۲)ء‏ «المقتضب» .)۳١١/٤(‏ التسهيل» ( ابن یعیش) (۲/ »)٦٥-٦٤‏ 

«الهمم (۱/ ,)۲٤١‏ «الرضي» (۱/ ۲۳۳)ء. «التصریح» (۱/ ۳۸۷). ۰ 


(۴) «التسهیل“(۱۱۲)ء «الهمع» (۱/ ١۲۴)ء‏ «التصریح» (۱/ ۴۸۷)ء «الأشموني (۲/ ۱۸۹-۱۸۵). 
(۳) «الاشمون» (۲/ ۱۸۹-۹۸۰). 


7 س سے ى 


TIA‏ ب ت معاني النحو 
قهره فتكون مبينة . فان أردت المعنى الأول كانت مؤكدة لمضمون الجحملة و (الجاني) اسم 


مسو . 

ونحوه (هو المنتصر فرحا) فالمتتصر مشتق» و(فرحا) حال مؤكدة» وذلك لأن من لوازم 
الانتصار الفرح» فإن جعلت (المتتصر) عاملا في الجال كان المعنى هو الذي انتصر في حال 
فرحه» فإن أردت هذا المعنى كانت مبينةء وإن أردت أن شأن المنتصر أن يكون فرحاً كانت 
حالاً مؤكدة لمضمون الحملة. 

ومثله (هو المجرم مأخوذاً بجرمه) والمجرم مشتق وهذه حال مؤكدة لمضمون الحملة وليست 
مبينة » لأنها لو كانت مبينة لكان معناه آنه اجرم حال كونه مأخوذاً بجرمه» وهذا معنى بعيد. 

ومثله (هو المسكين مرحوما) والمسكين مشتق و(مرحوما) حال مؤكدة» وذلك أن من لوازم 
حال رحة الناس له» وهذا لا يصح . 

ونحوه (هو البائس مکرویاً) و(هو الكاذب مبغوضاً) و(هو الظالم مکروها) و(هو العادل 
حبوبا) و(هو الشمل خائر القوى) وهذه كلها أسماء مشتقة» والحال فيها مؤكدة مضمون الحملة 
كما هو واضح . 


كما أنه لا داعي لاشتراط التعريف» وإن قولهم (لا يؤكد إلا المعرفة) باطلء لأن هذا رأي ٠‏ 


. البصريين في التوكيد المعنوي الذي هو تابع» نحو (أقبل همد نفسه)» وهذا ليس منه فنحن 


نقول (ما ولى رجل منا مدبراً) فنكون قد أكدنا العامل وصاحب الحال نكرة» ولم يمنع التنكير 
من التوكيد» ونقول (قضيت ستة أيام كاملة) ف (كاملة) تحتمل الحالية» وهي عند ذاك مؤكدة 
لصاحبها وهو نكرة. ) 

كما أنه يصح توكيد النكرة توكيداً لفظياً نحو (حضر رجل رجل) ولم يمنعها التنكير من 
التوكيد. 

والحق فيما نرى أنه يصح أن تقع الحال المؤكدة لمضمون الحملة بعد نكرة» وذلك نحو 
من (معلوماً) و(معروفاً) حال مؤكدة لضمون الجملة» ورجل صدق ورجل سوء نكرتان 
لأنہما مضافتان إلى نكرة» و (زجل عدل) نكرة موصوفة» وهذه كلها تعبيرات فصيحة . 


معلوماً ذاك) و(هو رجل صدق معروفاً ذاك) و(هو رجل صدق بيناً ذاك) كأنه قال: هذا رجل 
صدق معروفاً صلاحه»''. 


فالأحوال في هذه الجمل مؤكدة لمضمون الجحملة» كما هو واضح» مع أن أحد الجزءين 
نكرة. 


وليس من شأننا في هذا البحث النظر في العوامل إلا بقدر ما يتعلق با لمعنى . 


وعلل هذا ففى عامل هذه الحال الذي يقدره النحاة نظر من حيث المعنى» وذلك أن كثيراً 
من النحاة ذهبوا إلى أن عاملها حذوف وجوباً تقديره (احقه)» فالعامل في قولك (عمد أخوك 
عطوفا) محذوف تقديره (أحقه عطوفا) ومعنى أحقهء أثبته» وأعرفه» وهذا لا يصح لأن قولك 
(أعرفه عطوفا) معناه أعرفه في حال عطفه» وهذا المعنى غير مرادء لأنه لا معنى لقولك: 
محمد أخوك أعرفه في حال عطفه» جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «واختلف في العامل 
في المؤكدة التي بعد الاسمية فقال سيبويه: العامل مقدر بعد الجملة تقديره زيد أبوك أحقه 
عطوفاًء يقال حققت الأمر أي تحققته وعرفتهء أي أتحققه وأثبته عطوفاً. 

وفيه نظر إذ لا معنى لقولك تيقنت الأب وعرفته في حال كونه عطوفاًء» وإن أراد أن المعنى 
اعلمه عطوفا فهو مفعول ثان لاحال. 

وقال الزجاجي: العامل هو الخبر لكونه مؤولاً بمسمى نحو : أنا حاتم سخياً» وليس بشيء 
لأنه ۾ یکن سخیا وقت تسمیته بحاتم› ولا يقصد القائل هذا اللفظ هذا المعنىء وأيضا لا 
یطرد ذلك في نحو « هزو امه هڪم ٤ي‏ [هود:٤1].‏ . .» وغير ذلك عا ليس الخر 
فيه علما»" . 


ولا داعي إلى تفدیر عامل فیما نری . 


(۱) سیبویه» (۲۹۱۳/۱). 
(۲) «الرضي» (۲۳۳/۱). 


TV 


معاني النحو 
آ وز 


التمييز عند النحاة هو اسم نكرة متضمن معنى (من) لبيان ما قبله من ابهام ذات أو 
ا ) 

أما كون التمييز نكرة فهي مسألة خلافية» فالجمهور على آنه كذلك» وذهب قسم من 
النحاة إلى جواز تعريفه» مستشهدين بقول الشاعر : 

صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو 

وننحو (محمد حسن وجهه) بنصب الوجه» والجمهور على زيادة (أل) في (النفس) وان 
الوا لن تسر واا هر افر ب : 

والظاهر آن التنكير هو الغالب» وهو الأصل وقد يرد معرفة في تعبيرات قليلة. 

وأما تضمنه معنى (من) فليس المقصود أنه يقبل دخول (من) عليه» فمن التمييز ما يقبل 
دخول (من)» کما في نحو قولك (لله دره فارسا و (لله دره من فارس). و (هذا ثوب 
حریرا) ST a‏ 
خد مو لى ونا اللضعن E O‏ 

وهذا فری ما بینه وبين الحالء فان التمبيز على تقدير (من) البيانية وهو يزيل الابهام عن 
الذات أو النسبةء أما الحال فهي لبان 8 تة عسلا) فقد aS‏ 

وتقول: (هو أحسنهم e‏ وتعني بهذا التعبير أحد معنيين : فهو إما ان يکون هو 
ااا کپ ای أحسنهم في حال الكتابة فتكون حالاًء وإما أن يكون المعنى أن كاتبه 


)۱( #حاشية یس على التصریح» (۱/ ۳۹۶). 
(۲) انظر «التصریح» (۱/ .)۳۹٤‏ 


س ۰ ی 


ا چ ے ا ج کے اا کک کیک aa‏ 
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أحسن من كتابهم فيكون تمييزأًء فإذا أردت الهيغة كانت حالاًء وإن أردت المعنى الآخر 
کان بھی 

وقول (ما أ أحسنه متحدثا) وقد تقصد بهذا آن تتعجب من حسنه إذا تحدث. أي في 
حال التحدث فتکون حالاً وإما أن تقصد هو من أحسن المتحدثين كأنك قلت: ما أحسنه 
من متحدث» فتکون تمییزا بمعنی هو متحدث حسن . 

وتقول: (كرم محمد أخا) فإن كنت تعني أن أخا محمد هو الذي كرم» كانت (اخا) 
تمييزأًء وإن كنت تعني أن محمداً كرم عندما صار أخاء كانت (أخا) حالاً. 

جاء في (المغني): «ما يحتمل الحالية والتمييز: من ذلك (كرم زيد ضيفا) إن قدرت أن 
الضيف غير زيد» فهو تمييز محول عن الفاعل» يمتنع أن تدخل عليه من» وإ قدر نفسه 
احتمل الحال والتمييز» وعند قصد التمييز فالاحسن ادخال (من)»'. 

وجاء في (الكامل) في قول الشاعر: 


«أخوالاً منصوب على البحال» ومن زعم أله دمییر مد اطا 


وكلام المبرد صحيح» وذلك لأنه لم يقصد أن اخوال الزنح أكرم منهم» وإنما يقصد أن 


الزنج إذا كانوا أخوالاً أكرم من تغلب إذا كانوا أخوالاً. أي أن الزنج في هذه الحال أكرم من 


تغلب في مثلهاء ولذا قال (لا تطلبن خؤولة في تغلب). 

وجاء في (شرح الرضي) إن نحو لله درك آودر زید فارساًء وکفی زيد شجاعا 
أن الأكثرين قالوا فيها فيها «هي تمييز وقال بعضهم : هي حال» أي ما أعجبه في حال فروسيته . 
ورجح المصنف الأول» قال: لأن المعنى مدحه مطلقاً بالفروسيةء فاذا جعل حالاً اختص 
المدح وتقيد بحال فروسيته» وأنا لا أرى بينهما فرقاً» لأن معنى التمييز عنده ما أحسن 
فروسيته » فلا يمدحه في غير حال الفروسية إلا بهاء وهذا المعنى هو المستفاد من (ما 
أحسنه في حال فروسيته) وتصريحهم بمن في لله درك من فارس دلیل على أنه تمييز» 4 


e وانظر‎ »)٤٦۳ /۲( .)٥٦۳ /۲( «مغنی اللبیب»‎ )۱١( 
.(4۳/۳( «الكامل»‎ (۲( 
.)١٤١/۱( «الرضي على الكافية»‎ )۳( 


V۲ 


معانى النحو 

ونحن لا نوافق الرضي فيما ذهب إليه فإن ثمة فرقاً في المعنى بينهما إذا جعلت حالاً أو 
جعلت تمييزاً. فإنك إذا قلت (ما أحسن زيداً فارسا) فقد تقصد بذاك أنك تمدحه فى حال 
فروسیته کما تقول: (ما أکرم زیداً فارسا» وما أبخله راجلاً) أي هو کریم عندما یرکب 
الفرس بخيل عندما يترجل» آي هو كريم في هذه الحال» بخيل في حال اخرى» فهذا حال 
لاغير. 

وهذا نظير قول القائل لمعبد بن طوق العنبريء وكان قد تكلم وهو قائم فأحسن» فلما 
جلس تتعتع : (ما أظرفك قائما وأموقك قاعدا)'. 

وهو من الوضوح بمكان. 
الفروسية» كان تمييزاً بمعنى هو من أحسن الفرسان» فهناك فرق بين المعنيين . 

ونحوه ما دکره ابن هشام فى المنصوب بعد (حبذا) قال : «واخحتلف في المنصوب 
بعك (حدا) ففال الأخفش والفارسي والربعي : حال مطلقاً. وأبو عمرو بن العا“ : 

وقیل : الجامد تمييز والمشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله؛ 

يا حبذا المال مبذولا بلا سرف 

فال واا تسر ت خداراکا زی 

والحق أنه لا يحسن أن ينص على أنه حال ليس غير» أو تمييز ليس غير» وإنما هو 
بحسب المعنى ٠‏ فقد يقصد به التميبز»› وقد يقصد به الحالء والمعنى مختلف . فادذا قلت 
تكون (صامتة) حالاًء وكذا (متكلمة)ء وكذا (حبذا أخوك راكبا) إذا اردت مدحه في حال 
الركوب» فإن قصدت حبذا أخوك من راكب أي هو راكب حسن کان تمييزاً. 


(۱) انظر «البیان والتبیین» .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) «المغنی٤ .)٤٦۳/۲(‏ 


معاني النحو ۳ 


نوعا التمييز : 

مر بنا في حد التمييز أن التمييز يذكر لبيان ما قبله من ابهام ذات» أو نسبة» وهذا يدل 
على أن التمييز قسمان: مبين إبهام ذات» ومبين إبهام نسبة . 

-١‏ المبين ابهام ذات : وهو الواقع بعد المقادير وشبههاء وبعد الاعداد وبعدما هو فرع له. 

والمقادير هي الوزن» والمساحة» والكيل»ء تقول: (اشتريت أقَة عسلا) و (زرعت فداناً 

والمقصود بالمقدارء ماله مقدار معلوم متفق عليه › فالاأقّة مشلا لها وزن معين › ومثلها في 
وقتنا (الكيلو)» والقدان له مساحة معينة محدودة» ومثله الميل والمتر› والصاع له سعة 
معبنة » ومثله اللتر فى عصرنا. 

والمقصود بشبه المقدار» ما لیس له مقدار معین معلوم فليس له وزن مەحدود»› أو مساحة 
محدودة» .أو كيل محدود» وذلك نحو القدح»› والحبت»› والدن› والنحي» وهر الظرف . 
فالقدح يكون صغيراً وكبيراً» وكذلك الحب والدنء تقول (عندي حب عسلا) فالحب شبه 
مقدار لأنه ليس له سعة متفق عليهاء فقد يكون صغيراً وكبيراً ونحوه القدح والدنّ. 

واما العدد فليس مقداراً عند كثير من النحاةء وذلك لأن المقادير تقع تمييزاً له تقول: 
والكيل وقع تمييزاً له في الانية . 

ولأنه يقال عندي مقدار رطل حئنطة› ولا يقال عندي مقدار عشرین رکو 

وسواء كان هذا أم ذاك» فتمييز العدد من تمييز الذات. 

والقسم الآخر أن يقع بعد ما هو فرع له» وذلك نحو (اشتريت خاتماً ذهباً) و (عندي باب 
ساجا) و (قميص كتانا) أي خاتم من ذهب» وباب من ساج › وقمیص من کتان . فالخاتم فرع 
من الذهب› والذهب أصل له» والباب فرع من الساج› والساج أصل له» وكذلك ما بعده. 

-٣‏ المبين إبهام نسبة: وهو ما يبين اجمال نسبة شيء إلى شيء» وذلك نحو (حسن 
محمد خلقا) و (غزر أخحوك علما) و (الفضة أنقى بياضا) و (الذهب أغلى ثمنا). فخلقاً بين 


.)۹/۱( «التصريح؛‎ )١( | 


N 


معاني النحو 
فميز بالخلق» وكذلك غزارة أخيك ونقاء الفضة فهذا نسبة» وبعضهم يسميه مبينا لابهام 
جملة» والصواب ما ذكرناه" لأنه قد تكون النسبة غير جملةء وذلك كأنُ تقول (عجبت من 
اة اك عدا و غج س خسن خد خف فغرارة اعت ل جك كلك 

فتمييز الذات أو تمييز المفرد يزيل ابهاماً وقع في ذات أو مفرد» فقولك (عندي مثقال 
ذها) ازالت فيه كلمة (ذهب) الابهام عن الوزن وحدهء وقولك (في الصف عشرون طالبة) 
ميزت فيه كلمة (طالبة) العدد وحدهء أي أزالت الابهام الواقع في العدد» فهذا يسمى تمييز 
دات › أو تمييز مفرد. 

وأما نحو (غزر محمد علما) فلا يزيل إبهاماً وقع في كلمةء فهو لا يزيل الابهام عن 

وأكثر ما يكون تمييز النسبة محول عن فاعل» أو عن مفعول» وقيل عن غيرهما ايضا 
وذلك نحو (غرز أخوك علما) والأصل (غرز علم آخيك) فحول الفاعل إلى تمييز» ونحو 
(اشعلت البيت نارأ) والأصل (اشعلت نار البيت) فحول المفعول إلى تمييز» وقد يكون غير 
حول ت (ا أحسن محمداً فارساً) و (ما أكرمه رجلاً) . 

الفرض من التحويل: 

وقد تقول: ما الغرض من تحويل الفاعل أو المفعول إلى تمييز؟ وهل هناك اختلاف في 

والجواب أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى كما ذكرنا 

وأنه يعدل من الفاعل او المفعول إلى التمييز لقصد الاتساع والشمول والمبالغةء وذلك 
نحو قولك (فاحت الحديقة عطرا) ونحو قوله تعالى: ‏ وأشكعل الرس سسَيْبًا) [مريم ٠]:‏ 
والأصل فاح عطر الحديقة» غير أن بينهما فرق في المعنىء فقولك (فاح عطر الحديقة) 


(۱) «الصبان» (۲/ ۱۹۵-۱۹۲)ء وانظر «الأشموني» (۲/ .)۱۹٤‏ 
(۲) انظر «شرح قطر الندى» (۳۷۷), «التصریح۲ (۱/ ۳۹۸-۳۹۷). 


معاني النحو 
معناه أن عطراً في الحديقة فاح» وأما قولك (فاحت الحديقة عطرا)فمعناه أن الحديقة امتلأت 
عطراً ونحوه قوله تعالی : $ واشكعل اراس سَيّبًا) قالوا أصله (اشتعل شيب الرأس) إلا أن 
هناك فرقاً بينهما في المعنى فمعنى قولك (اشتعل شيب الرأس) أن هناك شيباً في الرأس 
متفرقا اشتعل»ء وأما قوله تعالى: « واشحعل الرس سسَيْبًا ) فمعناه ان الرأس قد امتلا 
بالشيب» ومثله (اضطرمت نار البيت) و (اضطرم البيت نارا) جاء في (دلائل الإعجاز): 
«ووزان هذا أنك تقول (اشتعل البيت نارا) فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول» وأآنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطهء وتقول (اشتعلت النار قي 
البيت) فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه واصابتها جانبا منهاء فأما الشمول 
وأن تكون قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل: $ وفجرنا ألأرض عبوتًا ‏ [القمر .]٠١:‏ التفجير 
للعيون في المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ» كما اسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد 
حصل بذلك من معنى الشمول ههنا مثل الذي حصل هناك» وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
كانت صارت عيوناً كلهاء وآن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاء ولو أجري اللفظ على 
ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض لم يفد ذلك ولم يدل عليه» ولكان 
المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض» وتبجس من أماكن منها». 

ومثله نحو (طاب محمد نفا) و(حسن أخحوك خلقا)» وهو قريب من المعنى الأول في 
إفادة الشمولء فهناك فرق بين قولك (طابت نفس محمد) و(طاب محمد نقسا) فقي الأول 
اسندت الطيب إلى النفس مباشرة» وفي الثاني أسندته إلى محمد كله ثم خصصت النفس 
بالذکر فقد مدحته مرتین» مدحته کله بقولك (طاب محمد) ويدخل في ذلك نفسه» ثم 


Vo 


خحصصت النفس بالذکر فکنت مدحته مرتين جاء في (شرح ابن يعيش) في نحو طاب زيد 
نفساً وتصبب عرقاًء وتفقاً شحماً أنه «لا يوصف زيد بالطيب والتصبب والتفقؤ فعلم بذلك 
أن المراد المجاز» وذلك أنه في الحقيقة لشيء من سببه» وإنما أسند إليه مبالغة وتأكيداء 
ومعنى المبالغة أن الفعل كان مسنداً إلى جزء منه فصار مسنداً إلى الجميع» وهو أبلغ في 
المعنىء والتأكيد آنه لما كان يفهم منه الاسناد إلى ماهو منتصب به» ثم اسند في اللفظ إلى 
زيد تمكن المعنىء ثم لمّا احتمل اشياء كثيرة وهو أن تطيب نفسه بأن تنبسط ولا تنقبض› 


() «دلائل الإعجاز» (۸۰)ء وانظر «الکشاف» (۳/ ۱۸۳) قوله تعالى $ وجرن لاض عونا . 
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معاني النحو 
وأن يطيب لسانه بأن يعذب كلامه» وأن يطيب قلبه بأن يصفو انجلاؤه» تبين المراد من ذلك 
بالنكرة التي هي فاعل في المعنى» فقيل طاب زيد نفساً. وكذا الباقي»”'. 

وجاء في,(الأشموني) في التميبز المحول عن فاعل» أنه «قد حول الإستاد عنه إلى غيره 
اق الا 

وجاء في (حاشية الصبان) تعليقاً على كلام الأشموني: «قوله لقصد المبالغة أي في 
اسناد الطيب لزيدء فإنه يفيد قبل التخصيص بالتمييز أنه طاب من جميع الوجوه» فالمبالغة 
من حيث أول الكلام»". 

ثم ان هذا تفصيل بعد الاجمال» ومعنى ذلك أنك اسندت الطيب إلى زيد جملة ثم 
فصلت فيما بعد جهة الطيب» والنفس تتشوق إلى الايضاح بعد الابهام» والتفصيل بعد 
الاجمال. 

جاء في (حاشية الصبان) أنه «إنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب». 

أسلوب التمبيز ومعناه 

ذكرنا قبل قليل اسلوب التمييز المحول والغرض من تحويله» والآن نذكر امور أخرى 
تتعاتق باسلوب التمييز . 

إن التمييز في الكلام يأتي على صور مختلفة» فقد يأتي منصوباً نحو (عندي نسيج حريرا) 
وقد يآتي مع (من) كقولك (عندي نسيج من حرير)» وقد نضيف المميز إلى التمييز نحو 
(هذا نسيح حرير) وقد نتبع التمييز المميز» كقولك (هذا نسيح حريرٌ) فهل هناك فرق بين 
هذه التعبيرات؟ 

تقول : 

عندي خاتم ذهباً 


(۱) ابن یعیش (۲/ .)۷١‏ 
(© 5 الاشم ون .)۲١١=۲۰۵/۲(‏ 

(۳) «حاشية الصبان» .)۲١٠/۲(‏ 

.)۲۲۳/۱( وانظر «حاشية الخضري»‎ »)٠۹١ /۲( «حاشية الصبان»‎ )٤( 


کا 


معاني النحو د ۷۷ 

وعندي خاتمٌ ذهب . 

وعندي خاتم من ذهب . 

وعندي خاتم ذهب . 

وتقول : 

اشتریت قدحا ماءٌ. 

واشتریت قدح ماءٍ. 

وتقول : 

ما أحسنه خطيياً. 

وما أحسنه من خطيب . 

وله درّه کاتباً. 

والله دره من کاتب . 

فما الفرق بين هذه التعبيرات في المعنى؟ 

لا شك أن لكل تعبير معنى يختلف عن التعبير الآخر» فما معنى كل تعبير وما الفرق بينه 
وبيين التعبيرات الأخحرى؟ 

معنى النصب والجر: 
١‏ تقول (عندي حب عسلاً) و (حْبٌ عسل) و (قدحٌ ماء و (قدح ماء) فما الفرق بينهما؟ 

والجواب أنك اذا قلته باللصب» تعين أن عندك التمييز» فقولك (عندي حب عسلا) 
معناه أن عندك علا مقدار حب» وقولك (عندي قدح ماءً) بالنصب معناه أن عندك ماء 
مقدار قدح . 

أما الجر فيحتمل معنيين : 

الأرل: أن عندك التمييز كالأول» أي عندك عسل مقدار حب» وماء مقدار قدح . 

والگانی؛ أن عندك الإناء أي عندك الحب وليس عندك العسل» وعندك القدح وليس 
عندك الماء. 


۷۸ ماني النحو 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «فهذه المقادير إذا نصبت عنها التمييز أردت بها 
المقدرات لا المقادير» لأن قولك (عندي عشرون درهما) و (ذراع ثوبا) و (رطل زيتا) المراد 
بعشرون هو الدراهم لا مجرد العددء وبذراع المذروع› لا ما يذدرع به» وبرطل الموزون لا 
ما یوزن به وکذا في غیرهما»'. 


وجاء في (شرح الأشموني): «النصب في نحو ذنوب ماء» وحبٌ عسلاً أولى من الجر 
لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس» واما الجر 
فيحتمل أن يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك'. 

وجاء فى (اللأصول): «وتقول (عندي زق عسل سمناً ) تضيف الأول وتنصب الثاني تريد 
ممّدار زی ا ولا يجوز عندي ملء زق عسل متنا الا فے.۔بدل الغلط ا لأنه 
ایکون دك مزق مسا وغل ع : ۰ 

وذلك أنك إذا نصبت عسلاًء تعين أن عندك ملء الزق عسلاء فكيف تقول سمناً؟ أو 
تعني أن الزق مملوء بالعسل والسمن مخلوطين» جاء في (الهمع): «وإذا كان المقدار 
مخلوطاً من الجنسين» فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخحرء بل تقول (عندي 
رطل سمناً عسلاً) إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطلء لأن تفسير الرطل 


ليس للسمن وحده» ولا للعسل وحده» وإلّما هو مجموعهما فجعل سمناً عسلا اسماً 


e‏ (هذا حلو حامض)»› وذهب غيره إلى العطف بالواو. . . وقال 
بعض المغاربة : الأمران سائغان » العطف وتر ک0 
فإن أردت الآلة تعين الجر ااا ولا يصح ال لنصب فاذا أردت أن عندك القدح الذي 
هو للماء قلت (عندي قدح ماء( بالجر › ولا يصح النصب› حاء في (الهمع) : «والمقادير ادا 
أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير» لا يجوز إلا اضافتها نحو عندي منواسمن» وقفيز برء 
وذراع ثوب يريد الرطلين اللذين يوزن بها السمن» والمكيال الذي يكال به البرء والآلة التي 


.)۲۳٣-۲۲۰ /۱( «الرضي»‎ )1( 

(۲) «الأشموني» (۲/ ۱۹۷), وانظر «حاشية الصبان» (۲/ ۱۹۷) . 
(۳) «الأصول» (۳۹۰/۱). 

.)١١١-۲٣۰/۱( «الهمع»‎ )٤( 


معاي النحو ۷۹ 

وقد تقول: هذا واضح في المقادير وشبههاء فكيف يكون المعنى» في نحو (عندي خاتم 
ذهبا) و (عندي خاتمٌ ذهب) و (عندي نسيجٌ حريرا) ونسيج حريرٍ؟ وقد قال الرضي إن 
المعنى فيهما سواء» قال الرضي : «ويدخل فيه [يعني التمييز] المضاف إليه في نحو خاتم 


. فضةء كما يدخل فيه إذا انتصب» لأن معنى النصب والجر سواه"‎ ٠ 


والحتق أن المعنى مختلف أيضاً من وجوه عدة» وليس كما قال الرضي . ومن هذه الأوجه 
أن النصب يكون ايضاحاً بعد الابهام وهو أوقع في النفس كما ذكرنا. 

وایضاح ذلك آنك تقول (عندي خاتمٌ ذهبا) بالنصب و (عندي خاتم ذهب) بالإضافة 
فبالنصب يكون الكلام قد تم بكلمة (خاتم) المنونة» ثم جثت بعدها بما يفسر الخاتم فكأنك 
اخبرت بخبرين: الأول (عندي خاتم) حتى إذا انصرف الذهن عن الكلام» وظن المخاطب 
آنه تم» قلت (ذهبا) بخلاف قولك (عندي خاتم ذهب) إن الكلام جعلته سردا واحداً فلم يتم 
بكلمة (خاتم)» بل أن السامع ينتظر بقية الكلام› فالتمييز في الأولى منتصب بعد تمام الكلام» 
وهذا يكون اذ أردت ابهام الأمر على السامع آولا ثم ايضاحه فيما بعد إذا رأيت أن المقام 
يستدعي ذلك كأن يكون الخاتم من نوع ثمين» أو من معدن نادر يستدعي الإبهام» أو هو 
عند شخص غير متوقع أن يكون عنده هذا الخاتم» أو لغير ذلك من الملاحظ فتبهم الأمر 

جاء في (شرح الرضي على الكافية) «وقيل ان الأصل في التميييز أن یکون موصوفاً بما 
انتصب عنه سواء» كان عن مفرد أو عن نسبة» وكان الأصل (عندي حل راقوذ) و (رجل 
مثلّه) و (سمن منوان) وكذا كان الأصل في (طاب زيد نفسا) لزيد نفس طابت» وإنما خولف 
بها لغرض الابهام أولاء ليكون أوقع في النفس لأنه يتشوق النفس إلى معرفة ما ابهم عليهاء 
وأيضا إذا فسرته بعد الابهام فقد ذكرته إجمالاً وتفصيلاً وتقديمه مما يخل بهذا المعنىء فلما 
کان تقدیمه يتضمن ابطال الغرض من جعله تمييزاً لم يستقم»  .‏ 


.)۲۲٤ /۱( «حاشية الخضري»‎ »)۱۹١ /۲( وانظر «الصبان»‎ »)۲٠۰/۱( «الهمع»‎ )١( 
.)۲۳١/۱( «الرضي على الكافيةه‎ )۲( 
.)۲٤٩-۲٤۲ /۱( «الرضي»‎ (۳) 


اکچ ا ج ,جا تاد ت 


س ماني النحو 


وجاء في (حاشية الصبان): «وإنما عدل عن هذا الأصل ليكون فيه اجمال ثم تفصيل 
فيكون أوقع في النفس. لأن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا طلب»'“. 


وقد يختلف المعنى بين النصب والجر من وجه آخر» وذلك نحو أن تقول (هذا مقص 


حدید) ر (هذا مقص حدیدا) فقؤلك (هڌا مقصس خدید) باللاضافة › ر يحتم| أن المة لمقص م 


حدید» ویحتمل أنه مفقصس للحديد» أي يقص الحديد» كما تقول (هذا منشار خحشب) أي 
ينشر الخشب» مع أنه من حديد» بخلاف ما لو قلت (هذا منشار خحشبًا). فإنه یعنی آنه من 
خحشب »› ونحوه أن تقول (هذه مسامیر حدید» ومسامیر حدیدا) فقولك (مسامیر حدید) 
بالإضافة يحتمل أنها من الحديد» ويحتمل آنها للحديد» كما تقول (هذه مسامير خحشب 
ومسامیر اسمنت) آي للخشب والسمنت. 

ونحوه (عندي محفظة ذهب وذهباً) فبالجر يحتمل أن عندك محفظة تحفظ بها 
الذهب ويحتمل آنها من ذهب» بخلاف قولك (ذهباً) فإن معناه آنها من الذهب. أو عندك 
ملؤها ذهباً. 
خاتم . وهذا المعنى لا يتأتى في الجر. 

معنى الاتباع: 

قد تقول: (هذا حاتم ذهبٌّ) و (قماشٌ صوف) و (بابً ساج) بالاتباع» فما الفرق بينه 
وبين ما ذكرنا من الجر والنصب؟ 

الأشهر في مثل هذا أن لا يراد به بيان الجنس» وإنما هو للتشبيه» فقولك (خاتم ذهب) 
متاه أنه مثل الذهب› وكذلك (قماش صوفٰ) أي شبيه بالصوف › وكذلك (باب ساج) لاآنه 
١‏ یو صف بالجواهر › وهذا رأي کثیر من النحاة» حاء في (المقتضب) : و كان سیو يه 
يقول: جيد أن تقول : (هذا خاتمك حديدا) و (هذا سرجك خزا) ولا تقول على النعت: هذا 
حاتم حديد إلا مستكرها إلا أن تريد البدلء وذلك لأن حديدا وفضة وما أشبه ذلك 
جواهرء فلا ينعت بها لأن النعت تحليةء وإتّما يكون هذا نعتاً مستكرهاً اذا أردت التمثيل . 


. )۷۹-۷۸ /۲( «حاشة الصان» (۲/ ١۹١٠)ء وانظر «حاشية الخضري») (۱/ ۲۲۳) «الطراز»‎ )١( 


ار 


معاني النحو ۲۸۱ 

وتقول: هذا خاتم مثل الحديدء أي في لونه وصلابته» وهذا رجلٌ أسدٌ أي شديد فإن 
أردت السبع بعينه لم تقل : مررت برجل أسبٍ أبوه هذا خطأ»'. 

وجاء قه أيضاً : فان اعتل بموله : مررت برجل فضة خاتمه» ومررت بر جل ا أبوه 
على قبحه فيما ذكره وبعده فإن هذا في قولك فضة خاتمه غير جائزء إلا أن تريد شبيه بالفضة 
ويكون الخاتم غير فضة . 

وعلى هذا مررت برجل اسب أبوه لأنه وضعه في موضع شديد بوه الاق اوةك 
یجز مررت بدابة اسد أبوهاء إذا أراد السبع بعينهء فإذا أراد الشدة جاز على مأ وصفت»'. 

وجاء في (منثور الفوائد): «يقول (مررت بدار ساح بابها) إن اردت الساج بعينه لم يجز 

فيه إلا الرفع وإن أردت الصلابة جاز الجر" . 

وجاء ف (شرح الرضي على الكافية) : «قال سیبويه : یستکره ه۵ نحو خاتم طين › وصمة 
حر روحم حدید» وباب ساج في الشعر أيضا . قال السيرافي : ادا فلت : ر 
صفته › E E E GE‏ ك E‏ 
ا فلا جوز آن ينعت بها. قال وان رت الممائة والسمل على المي 
جاز» هذا کلامه. ۰ 

قلت : وما ذكره حلاف الظاهر لأن المعنى فضة حلية سيفهء eT‏ 
ss e‏ 
کالخز ولیس بخز› وكذا فضة حلية سيفه» أي مشرقة وإن لم يكن فضة“'. 

والحى ارا لغتان. فاللغة | لشهيرة أنك عندما تقول (عندي خاتم ذهب) ونحوه بالاتباع» 
لا تقصد بذلك بيان الجنس» وعند آخرين أنه قد يقصد به الجنس» جاء فى (كتاب 


(۱) «المقتضب؛ (۳/ ۲۷۲)» وانظر (ابن یعیش) (۳/ .)٤۹‏ 

.)۲١۹/۳( «المقتضب»‎ )۲( 

(۳) «مشور الفوائد» (١٠)أ.‏ 

() «الرضي» (۱/ ۳۳۵). وانظر «شرح السیرافي بهامش الکتاب» (۲۲۸/۱). 
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YAY 


سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة) وذلك قولك هذا راقو خلا وعليه 
نح سمناً. وإن شنت قلت راقود خحلٌ» وراقود من خل» وإنما فررت إلى النصب في هذا 
البابء كما فررت إلى الرفع في قولك بصحيفة طينٌ خاتمهاء لأن الطين اسم وليس مما 
یوصف به» ولکنه جوهر يضاف إلیه ما کان منه فهکذا مجری هذا وما آشبهه . 

ومن قال مررت بصحيفة طين خاتمهاء قال: هذا راقودٌ حل وهذا صفة خر وهذا قبح 
ای فل غ ا 
بل ذكر يونس أنه لم يسمع الوصف بالجوهر من ثقة» جاء في (كتاب سيبويه): «(هذا 
باب ما یکول م 1 ن الاسماء صمة مفرداء ولیښس بماعل » ولا صفة تشه بالماعل .َة کالحسن 
واشباهه) وذلكڭ تولك مررت بحية ذراع طولهاء ومررت بثوب سبع طوله ومررت برجل مائة 
ابله ۰ فهذه تکون صقات . 

ول تقول : مررت بذراع طوله» وبعضص العرب یجره کما يجر انخر حين یقوں (مررت 
برجل حر صشته ) ومنهم من یجره؛ وهو قلیل› کما تقول (مررت برجل اد أو ذا گنت 
ترید أن تجعله د ومررت a.‏ أبوه» إدا گنت هه › فان قلت (مررت 
بدابة أسد أبوها) فهو رفع؛ لأنك إتما تخبر أن آباها هذا السبع. فإن قلت (مررت برجل اسد 


أبوه) على هذا ألمعنى › ر اشد وللا صورته:. هلا . 


لا یکون ولکنه يجيء کالمثل» ومن قال: مررت برجلل أسدٍ أبوه قال: مررت برجلي مائو 
ابله. وزعم يونس أنه لم يسمعه من ثقة»" . 

فتبين من هذا أن معنى النصب يختلف عن معنى الإتباع» فن النصب لا يراد به التشبيه 
بخلاف الاتباع» فإ الأشهر فيه أن لا يقصد به بيان الجنس بل التشبيه» وقد يقصد به بيان 
الجنس قليلا على الجمع بين اللغتين . 

المجرور بمن 

تقول (عندي خاتم من ذهب) و (عندي خاتم ذهباً)» و (هذا خاتمك ذهباً) و (هذا 
خاتمك من ذهب) و (ما أكرمه فارسا) و (ما اكرمه من فارس) فما الفرق بينهما؟ 


(۱) «سیبویه» .)۲۷٤/۱(‏ | 
(۲) «سیبویه» (۱/ ۲۳۱-۲۳۰) . 


م .ن م ا ل ا ا هه م ر س ص ممم ت سدقمد ا 
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الظاهر أن (من) يؤتي بها للتنصيص على التمييزء آما النصب فقد يحتمل التمييز وغيره 
احياناء وذلك نحو قولك (ما أحسنه خطيباً) و (ما أحسنه من خطيب) فقولك (خطيبا) 
يحتمل الحال والتمييز » أما (من) فقد نصت على التمييز . ) 
وتقول (كفى به شاعرًا) فهذا يحتمل التمييز والحال فإذا قلت (من شاعر) تعيّن أنه تمييز. 
ومعنى الحال الدلالة على الهيئة كما قلنا بخلاف التمييز . ) 
وتقول (ما أشجعه فارسا وما أجبنه راجاً) أي هو شجاع في هذه الحال» جبان في حال 
أخحرى» فإذا قلت (ما أشجعه من فارس) كان المعنى أنه فارس شجاع . | 


YAY 


وتقول (عندي خاتم ذهباً) فهذا يحتمل أن عندك خاتماً من الذهب» ويحتمل أن عندك 


ذهباً مقدار خاتم فإذا قلت (من ذهب) تعين جنس الخاتم . 

وتقول (هذا خاتمك ذهبا) فهو يحتمل أن جنسه من ذهب» ويحتمل أن خاتمك الآن هر 
في حال ذهب» أي غير مصوغ» كما تقول (هذا حطبك رمادا) و(هذا خاتمك قرطا) أي 
أصبح قرطاً. فإ قلت (هذا خاتمك من ذهب) تعيّن أنك تريد الجنس . 

جاء في (الأصول): «فأما قولهم : حسبك بزيد رجااء وأكرم به فارساً» وما اشبه ذلك» 
ثم تقول: حسبك به من رجل وأکرم به من فارس» ولله دره من شاعر» وأنت لا تقول: 
عشرون من درهم» ولا هو أفره منك من عبد» فالفصل بينهما أن الأول كان يلتبس فيه 
التمييز بالحال فأدحلت (من) لتخلصه للتمييزء ألا ترى أتك لو قلت: أكرم به افار ناء 
وحسبك به خحطيباً لجاز أن تعني في هذه الحال؟ وكذلك إذا قلت: كم ضربت رجلا وكم 
ضربت من رجل جاز ذلك لأن (کم) قد یتراخحی عنها ممیزهاء فان قلت: کم ضربت 
رجلاً؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة ضربت رجلا واحداًء آم كم ضربت من رجل» 
فدخول (من) قد أزال الشك»'. 

وجاء في (كتاب سيبويه): «(هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير) وذلك 
قولك ویحه رجلا وله درّه رجلاء وحسبك به رجلا وما أشبه ذلك وإِن شنت قلت : 


ويحه من رجل» وحسبك به من رجل» وله دره من رجل» فتدخل (من) ههنا کدخولها في . 


(كم) توكيداً وانتصب الرجل» لأنه ليس من الكلام الأول" . 


(۱) «الأصول» (۱/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ وانظر ابن یعیش٩‏ (۲/ ۷۳). 
(۲) «سیبویه» (۱/ ۲۹۹). وانظر «المقتضب» (۳/ .)١‏ 


YAS‏ معاني النحو 

ولعله يقصد بقوله إنها دخلت توكيداًء أنها دخحلت لقصد النص على التمييز» فن عرفت 
المجرور بمن احتمل معنی آخر» وهو أن تكون (ال) للعهدء فقولك (هذا خاتم من الذهب) 
يحتمل أن يكون المعنى أن جنس الخاتم من الذهب» ويحتمل أن يكون الخاتم من الذهب 
المعهود بينكماء آي أن هناك ذهباً معهوداً فتقول له: هذا الخاتم من ذلك الذهب. 

وعلى هذا فقولك : 

(عندي منشار حديداً) يعني آنْ جنسه من الحديد» ويحتمل أن يكون عندك حديد بمقدار 
منشار» فإنْ قلت: (هذا منشارك حدیدا) احتمل أن يكون المنشار فى حال حديد ای 
المنشار الآن فى حال حديد» وليس فى هيئة منشار . 

وقولك : 

(عندي منشار حديإٍ) يحتمل أن يكون المعنى أنه لنشر الحديد لا لنشر الخشب مثلا كما 
يحتمل أن يكون جنسه من الحديد. 

وقولك : (عندي ا د یحتمل أن يكون أنه منشار قوي کالخدید» آو شه 
الحديد» وهو الراجح› أو من حديد على اللغة الأخرى. 

وقولك : (عندې منشار من حدید) يتعین أن يکون جنسه من الحديد : 

وقولك : (عندي منشار” من الحديد) پیل آن يكون جنسه من الحديد. ويحتمل أن 
يكون عنده منشار من الحديد المعروف عند المخاطب› أي أن هناك حديداً معيناًء وهذا 


منشار منه . 
التمييز بعد اسم التفضيل: 


إن التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاع في المعنى تعين نصبه» وإ لم يكن فاعلا في 
المعنى تعيّن جره بالاضافة» وذلك نحو قولك (محمد أوسع داراً) ف (داراً) فاعل في 
المعنى› وذلك أن معناه: محمد وسع داره. 

وعلامة الفاعل' في المعنى أن يصلح فاعلاً عند جعل أفعل التفضيل فعلاً له وعلامته 
الأخرى أن لا يكون المفضّل بعضاً من التمييز فإ كان المفضل بعضاً من التمييز لم يكن 
فاعلاً في المعنى› > فقولك (محمد أوسع دارا) ليس فيه محمد بعضأً من الدارء والمقصود 
بالبعض هنا الجنس أوالنوع ٠‏ 


معاني النحو 


ومثال ما ليس فاعلاً في المعنى (محمد أكرم رجل) فلا يصح آن تقول (محمد کرم 
د ولیس مغايراً له ولذا وجب جره بالاضافة . 


الناس رجلا) . 


YAO 


وعلى هذا فمعنى الجر غير النصب» فإن قولك (محمد أحسن کاتباً) معناه إذا قصدت به 
التمييز إن كاتب محمد أحسن من غيره» وإ قلت (محمد أحسن كاتب) كان المعنى أن 
محمداً هو الكاتب» وهو أحسن من غيره. 

وتقول (هوأفره عبدا) إذا كان عبده فارهاًء فإِنٌ قلت (هوافره عبد) كان المعنى» أنه عبد 
فاره . 

جاء في (الأصول) أن «نحو قولك (زيد أفرههم عبدا) واه جم وا فالماره 
في الحقيقة هو العبدء والحسن هو الوجه. إلا أن قولك أفره وأحسن فى اللقظ لرید٬‏ وفيه 
ضميره»› والعبد غير زيد والوجه. بعضه. ات اغ فی ایی نه انت 
أفره من كلل عبد» إذا أفردوا عبداً عبدّاء كما تقول : هذا خير اثنين فى الناس» أي إذا كان 
الان انت اف 

وجاء في (شرح الرضي) : «واعلم اه لو قيل: ان أفعل التفضيل إذا اضيف إلى شىء 
فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه» نحو (هذا الثوب أحسن ثوب) وإنْ 
EE‏ فالمتصوب سبب لمن جرى عليه أفعل ومتعلقه نحو (زيد أحسن 

ثوبا) . ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبدء E‏ 

e 
والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه» والدليل على أنه تمييز قولك (هو‎ 
. لعل الأصل (زيد أفره عبدا) و (هو أحسن وجها) بلا اضافة‎ (۱) 


(۲) لمعل الأصل (هذان) أو (هما). 
(۳) «الأصول؛ (۲۹۹-۲۹۸/۱)ء وانظر (۱/ ۲۷۳-۲۷۲). 


ممحہ۔۔ یسک 5ء ۔۔ 


پا سسس معاني النحو 


رجل» قال الله تعالی : ادر لفلا [يوسف :٤٦]ء‏ انتصب (حافظاً) على التمييز أي 
ا 

أَمَّا قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكرنا أنه إذا اضيف اسم التفضيل إلى غير 

وأما قوله ان معنى (فالله خير حافظا) و (خير حافظ) بالجر سواءء ففيه نظر ذلك لأن 

ذلك أن المعنى بالنصب يحتمل معنيين : الحال والتمييز» كما تقول (هو أكرم أباً) و (هو 
أفضل كاتبا) فهذا يحتمل الحال» أي هو أحسن في هذه الحال. 

ويحتمل التمييز. ومعنى التمبيز في النصب غير معناه في الجر وذلك أن المعنى في 
النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن» ف (من) مقدرة إن لم تذكر فقولك (محمد أكرم 
أباً) معناه أك تريد أن تفضله على واحد أو أكثرء أي منك أو منكم . وأما قولك (محمد 
أكرم أب) فليس فيه هذا المعنى إذ ليس فيه التفضيل المقارن» بل يراد به التفضيل العام ولذا 
لا يجوز ذكر (من) معه . وعلى هذا فالنصب يختلف عن الجر من نواح عدة أهمها : 

. النصب يحتمل الحال والتمييز› بخلاف الجر‎ -١ 

۴- النصب على إرادة التقضيل المقارن بمن» بخلاف الجر . 

۳- النصب يدل على أن المنصوب فاعل في المعنى» بخلاف الجر . 

-٤‏ النصب يدل على أن التمييز مغاير للمفضل»› بخلاف الجر. 

والآية هذه يحكيها الله تعالى على لسان يعقوب (ع) لابنائهء اذ طلبوا منه أن يرسل 
معهم اخاهم من أبيهم» وقد كانوا فرطوا في يوسف من قبل ٠‏ قال تعالی  :‏ قال لامک 
َه ال ڪا ان عل اخ يه من ل فاه حر ظا وهو احم ليبن [يوسف : ٦٤‏ ]؛ 


(1) ال رض (۲۳/۹): 


معاني النحو 


TAV 
. الآخر أيضاًء فالمعنى أن الله خير حافظا منكم‎ 

ولا يتأتى هذا المعنى فى الجرء إذ لا يراد به المقارنة بمن. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن النصب يدل على الفاعلية » وأنه مغاير للمفضل أي 
إن الحافظ الذي يجعله الث خيراً منكم» كما قال تعالى: َيِل عَم حمَصةَ 4 

ا کر رص د ہے محص رو ب ی ص رچ رو ٍ س ف 

[الأنعام:١٦]ء‏ وقال : 8 لم عبت من بين يديو ومن حلفِو فظوم من أَمر لَه 4 [الرعد:١١]ء‏ 
فالحافظ هنا ما يرسله الله من حَمَظَةء كما تقول (هو أحسن عبدا) أي عبده أحسن من عبدك. 
وكما تقول (هو أحسن ولدا) أي ولده أحسن من ولدك. و(هو أنشط عاملاً) أي عامله أنشط 
من عاملك» و (هو خير حافظا) أي حافظه خير منكم بخلاف الجرء فإنه يكون هوالحافظ»› 
كما تقول (هو أحسن رجل وأزشط عامل). فحافظ الله خير منهم› فلیست المقارنة بينهم 
وبين الله › وإتما المقارنة بينهم وبين حَمظة الله ولا يتأتى هذا المعنى في الجر . 

ويحتمل أن تكون حالاً أيضا بمرجوحية» والله أعلم. 


۸۸ معانى النحو 


تمبيز العدد 
ر ا ههنا أن خت فان العدد مع المعدود فان لهذا موضعه الخاص به » وإنما بريد ن 
نہعحتث سينا تمييز العدد. 
ف :اة الى العشرة» عنه فى الأعداد المركبة والمعطوفة. ويختلف فى المائة والألف 


ا 


ا تمي الفدة من اة إلى عقرة: 


إن المعدود بعد العدد من ثلاثة إلى عشرة يكون جمعاً مجرور' بالإضافة » نحو قوله تعالى : 

وقد تحتم الضأفة معنی آخر» هو معنى التملك وشبههء تقول (هده تخمة حمد) اى 
احرین) فا یراد بالمضاف اليه المعدود. 

فال ضاف ائ فل یراد به المعدود› وهو الظاهر › وقد یراد به األآضأفهة على عير هذا 
3 2 

قف كوت المجدو و تاتا للدي ففرل: (اقل خم رخال و عض ات اطان) زهو 
ا 

وقد ار منصو با نحو (اقبل جن را وهو يحتمل الحالةء والتمييزء فمعنى 
الحال أنهم جاؤا في هذه الحالء كما تقول (أقبل اربعة صغارا) أي في حال صغرهم» وكما 
تقول (اقبل اربعة راكبين) أي فى هذه الحال. 
فى الكلام أو اضطر شاعر فقال: ثلاثة أبواباً كان معناه ثلاثة أبواب» وقال يزيد بن ضبة : 


إذا عاش الفتى مائتين عامًا نق دهت المشرة والفادة 


.)٠١١ /۲( «حاشية الخضري»‎ .)١١ /۲( «الرضى على الكافية؛‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( «سیبویه»‎ )۲( 


۸۹ 


معاني النحو 


۲- تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين : 
إن المعدود یکون م هذا اإلعدد مفردا منصوبًاء نحو قوله تعالی : فجرت ينه آنتا 


2 ەۋ ص‎ e 


.]۲۳: لع وضعو مه4 [ص‎  : وقوله‎ ٠] يتا [البقرة:‎ ES 

وقد يقع بعده الاسم جمعًا منصوبًاء نحو (أقبل خمسة عشر رجالا)» على الحال 
والس > فمعنى الحال أنهم جاؤا في هذه الحال» اا ا ر واک ى 
في هذه الحال . 

وراد الم غل مى الاعات وولف أف دما رل راز شم ت 
رجالاً) يكون المعنى أقبل حمس عشرة جماعة» كل جماعة هى رجال. 

تقول (عندي عشرون سمكة) أي عشرون واحدة» فإن قلت (عشرون سمكا) كان المعنى 
أن عندك عشرين نوعاً منه أو عشرين مجموعة: قال ابن یعیش : «فان قلت : عندي عشرون 
رجالا آ ا ی ا کل واحد منهم جماعة ا 

وقال ابن الناظم : اوقد تمیز بجمع صادق على الواحد منهاء فيقال (عندي عشرول 
دراهم) على معني عشرون شیا کل واحد منها دراهم ۰ ومنه قوله تعالی : وقطعتهم اَی 
عة اساسا مُا [الأعراف : ١٠٠]ء‏ والمعنى والله أعلم» ر اثنتي عشرة فرقة كل 
e‏ 

قل رة يقع الجمع تابعا للعدد فتقول (قبل خحمسة عشر رجالٌ) و (اقبال عشرون أولاد) 

e 

وقد يكون ما بعده مجرور! على الإضافة بمعنى الملك ونحوه» تقول (هذه خمسة 
عشرك) وخمسة عشر محمد أي له وهذه خمسة عشر رجل آخره جاء في (شرح ابن 
يعيش): ١فإن‏ اضفته إلى مالكه وقلت (هذا أحد عشرك وخمسة عشرك) جاز للإن الإضافة 
إلى المالك ليست لازمة كلزوم المميز»" . 
(۱) ابن یعیش“ (۲۱/۱). 


(۲) ابن الناظم؛ (۳۰۲). 
(۳) ابن یعیش /٦(‏ ۲۰). وانظر «المقتضب؛ (۱۷۸/۲) . 


۹۰ معاني النحو 


وجاء في (التصريح): يجوز في العدد المركب غير ائني عشر وائنتي رة أن نشاف 
إلى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه أحد عشر زيد“. 

وتحذف النون من الفاظ العقود عند الاضافة فتقول (هذه عشروك) و (رأيت اربعيك) جاء 
في (المقتضب): «اعلم أنك إذا اضفت عددًا حذفت منه النون والتنوين أي ذلك ° 
فتقول : : هذه عشروك وثلاثوك. وأربعوك› ورأيت ثلائيك واربعيك» وهذه مائتك ‏ والفك»" 

۲- تمييز المائة والالف : 


إن المعدود بعد المائة والألف يكون مفردا مجرور] بالاضافة» نحو قوله تعالى 
ط ن يأنَةً عام که [البقرة :04(« وقوله: يت فيه أل سَسٍَ ست | یی غاا مه 
لتكت ١:‏ 

وقد کان اللأاضافة على معنی الملك ونحوه»› تقول (هذه مائه محمد) ر (هده صنت 
الرجل) و (الف الرجل) وهذه مائتك وتلك مائة رجل آخر. 

e Rs sS 
. الخيل» ومائة في حال مشي» كما تقول (أقبل الف راکبين) آي في حال ركوب‎ 


وتقول في التمييز (أقبل مائة رجالاً) على معنى جماعات أي مأئة جماعةء وكل جماعة 
هي رجال٬‏ کا DS‏ جاء في 
(شرح ابن يعیش): «وأما قوله تعالی: < ثت مأ سرت 4 [الكهف .]۲١:‏ فإن سنين 
غل ادل ثلائمائة» وليس بتمييز» وكذلك قوله: ۾ أثنى عشرة اطا أمَسا 4 
[الأعراف : ٠٠٠]ء‏ نصب أسباطا على البدل. . هذا رأي أبي اسحاق الزجاح قال : وا يجرز 
آن پکون تمرًا لأنه لو كان تمييرًا لوجب أن يكون اقل ما لبثوا تسعمائة سنةء لأن المفسر 
یکون لکل واحد من العدد» وكل واحد سنون» وهو جمع؛ والجمع أقل ما کون نلاه 
فیکونون قد لبثوا تسعمائة سنة وأجاز الفراء أن يکون (سنين) ا 


(۱) االتص بح (۲/ ۲۷۵) وان «ال ضے ۲۳۹/۱(۲). ملاجامي .)۱١١(‏ 
ريح لرضي مي 

(۲) «المقة لمقتضب' (۲/ ۱۷۸)»› وانظر «آبن یعیش؛ )۲۱/١(‏ . 

(۳) ابن یعیش * (۱/ .)۲٣‏ 


معاني النحو 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): قال الزجاج لو انتصب ستین على ال 
لوجب أن يڪونوا لبثوا تسعمائة سنة ووجهه أنه فهم أن مميز المائة واحد من مائة» كقرلك 
مائة رجل ۰ فرجل واحد من المائة» فلو کان (سنین) تخا لکان واحد من ثلائمائة . واقل 
السنين ثلاثة فكان كأنه قال: ثلاثمائة ثلاث سنين فتكون تسعمائة . قال المصنف وهذا يطرد 
في قوله تعالى: تق عَقَرَةَ أَسَبَاطًا ) [الأعراف : »]٠١١‏ فلو كانوا تمييرًا لكانوا ستة 
وثلاثین على رأیه. . ) 

وما ذكره الزجاج غير لازم» وذلك لأن الذي ذكره مخصوص بأنْ يكون المميز مفرداً أما 
ا ا نحو ثلاثة أثواب». 


۲۹۱ 


ومن هذا يتبين : ) 

-١‏ أن الج يحتمل الاضافة بمعنى الملك ونحوه اضافة إلى قصد ارادة المعدود في 
قسم من العدد. 
٠ ٠‏ ۲- أن المفرد المنصوب يقصد به التمييز . 

۳- أن الجمع المنصوب يحتمل الحال والتمييزء ل ا 

٤‏ - التبعية على معنى البدل. 

ثم أن (مائة) تقع بعد العدد من ثلاثة الل ا مجرورة» فیقال ثلاثمائة وأربعماثة 

ا ثلاث مئات» وأربع مثات . 

إلا أن الرب ا ت ال فا فتقول ثلاث مثات» وثلاث مئين» وقد يستعمل 
الجمع لقصد آخرء فیقال هذه ثلاث مثات» وهذه ربع مئات» بمعنی هذه أربع مجموعات 
كل مجموعة ماثةء ولو قلت هذه أربعمائة لاحتمل أن یکون المقصود أن المجموع أر ربعمائة 
وليست كل مجموعة على حدة هي مائة. 

ويقال: كم مائة عندك؟ فتقول: عندي ربع مثات. ولو قال: عندي أريعمائة لاحتمل 
المعنى أن عندك اربعمائة مائة» والله أعلم. 


(1) «الرضي على الكافية» (۲/ .)١۷۴۳‏ 


A‏ معاني النحو 


م 
وهي کنایه عن العدد المبهم› تقع على القليل منه) والمتوسط› والكش وهي على 
ت .)1( 
فسمین 


. استفهامية‎ -١ 
. خبرية‎ -٣ 
كم الاستفهامية:‎ 
يسأل بها عن كمية الشيء”“ » وتمييزها يكون مفردًا منصوبً" › تقول: (كم رجلا‎ ٠ 
وقد يأتي بعدها الاسم جمعاً منصوباً» نحو (كم لك غلماتا؟) و (كم عندك رجالاً؟) على‎ 
معنى الحال““ » أو الجماعات كما مر في العدد.‎ 
فمعنى الحال: كم لك في حالة الغلمان» وكم عندك في حالة الرجال؟‎ 
ومعنى التمييز يكون على إرادة الجماعات» فإذا قلت (كم رجالا عندك؟) كان المعنى كم‎ 
جاء في (شرح الرضي): «ولا يكون مميز كم الاستفهامية مجموعا كمميز المرتبة‎ 
الوسطى خلافا للكوفيين» وعلى ما أجاز السيرافي في العدد (عشرون غلمانا لك ) إذا أردت‎ 
وقال البصريون: لو جاء نحوكم غلمانًا لك؟ فالمنصوب حال لا تمييزء والتمييز‎ 
محذوف» أي كم نفساً لك في حال كونهم غلمائ؟».‎ 
وجاء في (الهمع) أن «كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع› إنما هو بشرط أن يكون السؤال‎ 
عن عدد الاشخاص. وأما إن كان السؤال عن الجماعات» فيسوّغ تمييزها بالجمع؛ لأنه إذ‎ 


(۱) ابن یعیش» .)٠۲١/۲(‏ 

(۲) شرح «فطر الندی» .)۳۳٣۹(‏ 

(۳) ابن یعیش » (۱۲۹/۲). 

.)۱۰۸/۲( «الرضي؟‎ »)۱۲۹ /٤( انظر «سیویه» (۰)۲۹۲/۱ «وهامش سببویه» (۱/ ۲۹۳)ء «ابن یعیش‎ )٤( 
.)٠٠۸/۲( «الرضي على الكافية؛‎ )١( 


معاني النحو 


E 
ذاك بمنزلة المفرد» وذلك نحو (کم رجالا عندك)» تريدكم جمعًَا من الرجال إذا اردت أن‎ 
تسل عن عدد أصناف القوم الذين عنده» لا عن مبلغ اشخاصهم» ويسوغ باسم الجنس نحو‎ 
(كم بطا عندك) تريدكم صنفًا من البط عندك'.‎ 

كم الخبرية: 

وكم الخبرية تكون بمعنى (كثير)» ويستعملها من يريد الافتخار والتكشر " . 

وسميت خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب بخلاف الاستفهامية" وذلك أك إذا قلت 
(کم رجل آکرمت !) کنت قد اخبرت بأنك اکرمت رجالا كثيرين» وهذا يحتمل الصدق 
والكذب› وإ قلت (کم رجلا أكرمت؟) كان سؤال عن عدد الرجال الذين اكرمتهم وهذا لا 
sS‏ 

قال ابن يعيش : (فإن أردت الخبر خحفضت (رجلا) وقلت (بکم رجلٍ مررت) والفرق 
هم ن تي اتتام سال عن عد من مز هم بن ارچالء وى الاتى بر اه ر کا 

من الرجال» فالمسألة الأولى تقتضي جواباء والثانية لا تقتضي > ا 

ا وا ا ا ر ا !)و 

u 3‏ أكثر في الاستعمالء وأبلغ في المعنى من الجمع”. فقولك (كم رجل 
أكرمت) أبلغ في ا وأكثر في العدد من (كم رجا أكرمت)» وذلك لأن المفرد 
المجرور يقع تمييرًا للمائةء والالف› فتقول (ماثة ئة رجل) و (الف رجل) أما الجمع المجرور 
فيقع تمييرًا للعدد من الثلاثة إلى العشرة» آي للقلة و او رخال وعشرة رجال . 

قالوا وقد يراد بالجمع معنى الجماعة كما مر في (كم) الاستفهامية والعددء جاء في 
(الهمع) : (وقیل یکو الجمع على معنی الواحد فإدا قلت (کم رجال) كأنك قلت : کم 


) .)۲٥٤/۱( «الهمع؛‎ )۱( 

(۲) شرح «قطر الندی» ,)۳۳٣(‏ «شرح شذوذ الذهب» »)٥٤٩(‏ «التصریح» (۲/ ۲۷۹). 

)۳( انظر «الصبان؛ /٤(‏ ۷۹). «الأشموني» /٤(‏ ٤۸)ء‏ «حاشية الخضري؟ (۲/ .)٠٤١‏ «التصریح» (۲/ .)۲۸١‏ 
)٤(‏ ابن یعیش (۱۲۸/۲). 

() «التصریح» (۲/ ۲۸۰). 

,)۲٠١-۲٠۴۲ /۱( «الهمع»‎ (٦) 


وها س ماني النحر 


فإن فصل بين «كم الخبرية ومميزها بفعل متعد» وجب الاتيان بمن للا يلتبس المميز 
تل 3 تيل الك نحو قوله تعالی: ‏ گر ترا ن جت وون 4 
[الدخان: »]۲١‏ و ظ وگ امَك امن قَرَير4)'“ [القصص ٠)٥۸:‏ . 

وجاء في (الأصول): (فإن قلت: كم ضربت رجلا؟ لم يدر السامع أردت: كم مرة 
ضربت رجلا واحداً آم کم ضربت من رجل؟ فدخول (من) قد آزال الشك)). 

فإن رفعت بعد (کم) تغير المعنى» فإذا قلت (كم رجلا لك قال الحق) بالنصب كان 
استفهامَا من عدد الرجال الذين قالوا الحى. 

وإن جررت كان المعنى أن كثيرًا من الرجال قالوا الحق . 

وان رفعت كان المعنى (كم قال الحق رجلٌ لك) أي كم مرة قال الحق رجلك؟ فالرجل 
ههنا واحد» بخلاف النصب والجرء جاء في (المقتضب) : ((واعلم أن هذا البيت ينشد على 
ثلاثة أوجه وهو : 


كم عمة لك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 

فإذا قلت : كم عمة» فعلى معنى رب . 

وإذا قلت : كم عمة» فعلى الاستفهام. 

وإذا قلت: كم عمةٌ أوقعت (كم) على الزمان» فقلت: كم يوما عا وخا لك ت 
حلت على عشاري› وکم مرة"» ونحو ذلك . 

فإذا قلت : كم عمة فلم تقصد إلى واحدة» وكذلك ا 
واحدة لأن التمييز يقع واحده في موضع الجميع › وكذلك ما کان في معنی (رب)› لأنك اذ 
فلت : رتب رجل رأيته لم تعن واحداء وإذا قلت : کم رجلا عندك فأّما نال اغگرون) ام 


فإذا قلت: كم درهة عندك؟ فإنما تعني: كم دانقا هذا الدرهم الذي أسألك عنه؟ 


.)١٠١۸/۲( «الرضى على الكافة»؛‎ )١( 
.)۲۷۳/۱( «الأصول»‎ )۲( 


(۳) انظر سبویه» (۲۹۹/۱). 


معاني النحو 


۲۹2 


فالدرهم واحد مقصود قصده بعينه» لأنه خبر ولیس بتمييز» وكذلك: كم جاءني صاحبك؟ 
إنما تريد: كم مرة جاءنى صاحبك؟)'. 


وجاء في (شرح ابن يعيش) في هذا البيت: ((فالرفع على أنه مبتدأًء وحسن الابتداء به 
حیٹث و ضف بالجار والمجرور» وهر (لك)» وقوله (قد حلبت علي عشاري) في مو صح 
الخبر» وتكون (كم) واقعة على الحلبات» فتكون مصدراء والتقدير كم مرة أو حلبة عمة 
لك قد حلبت علي عشاري» ریجوز أن تکون (کم) واقعة على الظرف› فیکون التقدير كم 
کاین 
کین مركبة عند أكثر النحاة من كاف التشبيهء وأيّ الاستفهامية المنونةء ثم حصل لهس 
بالتركيب معنى ثالث لم يكن لكل واحد منهما في حال الافراد" . 
المتعددة. فتقول : کأین» وکائن؛ وکأي» وکء» وعير ولف ٠‏ 
وهي تفيد التكثير مثل كم الخبرية» وقد وردت للاستفهام قليلاً واستدل له بقول أبي بن 
فال اون و 7 
وتمييزها مفرد لم يرد إلا كذلك“  .‏ بخلاف تمييز كم الخبرية» فانه يأتي مغرداء أو 


ٍ ¢ 
حمعا کما E‏ 


.)۳۸۸ /۱( «المقتضب» (۳/ ۸٥-۵۹)ء وانظر «الأصول؟‎ )١( 

(۲) ابن یعیش؛ .)۱۳٤-۱۳۳ /٤(‏ وانظر «المقتضب؛ (/14(. 

)۳( «ابن یعیش" ,)۱۳٣-۱۳۴ /٤(‏ «الرضي؛ )1۰0/۲( اسیبویه) (۲۹7/۱(. «الهمع؛ (۲/ ۷( «الآشمونى + 
(A-0‏ «الصبان ›)۸7/٤(‏ «التصريح» )۲/ :)۱۸١/١( ٤يتغملا« «(A1‏ 

.)۱۳١/٤( وانظر«ابن یعیش‎ ,)۷٦/۲( «الهمع؛‎ )٤( 

(9) ابن یعیش؛ »)۱۳٣-۱۳٤ /٤(‏ «المغني» 1۸1/۷(« «الهؤمع' )¥17۲( «الأشمرني» )/ (A-A‏ . 

.)۲۸١ /۲( #التصریح؟‎ 
.)۱۸١/١( «الأشموني؛ (٤/۸1)ء "المغتي»‎ .)٠٠١ /١( «الهمع»‎ )( 


۲۹٦ 


وأكثر العرب لا يتكلمون بها إلا مع (من)» ولم ترد في القرآن إلا كذلك» قال تعالى 


ط وکین ن ب َر یی کد [آل عمران: .]۱٤١‏ جاء في (کتاب سیبويه) : «فإنما 
e ial‏ 


والذي بيدو لي أتها تستعمل في مواطن التفخيم والتعظيم إضافة إلى التكثير ويدل على 
ذلك الااستتغمال القرانن لها: 


جاء في (سورۃ الأعراف) وگ من ريي اھککتھا فجاء ھا بأسسا بنا أو هم قاپلوت 4 
[الأعراف .]٤:‏ 


7 في (سورة الحج) # کان يِن الها رورت ال فی ارت عل 
E:‏ 


.]٤٥١: [الحج‎ E E 
. فجاء في الأولى بكم وفي الثانية بكأين» والسياق يوضح الفرق بين الاستعمالين‎ 


ا لیا ّا 
د کرون ٠.‏ گن قرم اھا اا شتا بنا رخ اہو . فما کان دعونھے |د جا باسنا 
اہ ا که ي 
إلا ا 


ن قارا إا ککا لی a‏ ۳ 


سے ا مو کک ودي 


لقدر آل یخان وروم یکر س إا أت شوو رتا دو ر 
وت صریع دی ر صلوت وسسجد پڏڪر فا اسم اسا و کک 


إت آله لقو عرد E E TA ETE‏ 
e‏ مم يب د اک کد بول قق بے صت رہ کے ا 
لترو کوان گر ر عة م . ون بولك ققد ڪدبت باهم قوم دو وعاد 
ES 7‏ ہے ص کہ٣‏ . e‏ کہ شرم ص 
ونمو . ا ا ساوکب موسي اميت للڪ رين د ر أخذتهم دكت 
ڪان نير ۾ يِن قَرټة و وھ ظَالِمة و تھی حار ع رو رار 
HF‏ ۳ صر EE‏ آنا یبوا فی لاض کون ب لوت : ب يعقلور قان 0 RE‏ 

ا لقأو آل ف الود 4 [الحج :۳۹ 


فأنت ترى أن هذه الآية في سياق آيات المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وقد 


٤ 


قال تعالی في سمو ره ة اللأعراف : 3 اتَبعوا اما انز إل من ر تک ولا فوا من دو اول 


(۱( اسیبویه» ›»)۲۹٦/۱(‏ وانظر ابن یعیش» (۱۳۹/۲). 


معاني النحو 
آذن لهم بالقتال» وفيه التأاسي بما وقع للطوائف المؤمنة من قبل» فقد كذبهم قومهم 
وأوذوا» فأملى ربك للكافرين ثم آخذهم آخذة قاصمة. ثم قال بعد ذلك: «فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة . . .» فهذا موطن تفخيم» كأنّه قال : وكم من قرية أية قرية» كما تقول: 
مررت برجل أي رجل» ووجود (أي) المبهمة يشعر بهذا المعنى» والتفخيم هنا لله الذي أخذ 
هذه القرى المتجبرة العاتية الظالمة» كما قال: « وكين من فرب هى أسد فوة من فريك أل 
رخنت آهل تھ لامر € [ محمد :۱۳]ء وکما قال : < رکینمَن َرَةعَتت عن انها وسلو 
اا ییار ت [الطلاق :۸]. 

ولیس السياق د في الأعراف على هذا كما هو ظاهر . 

ومثله قوله تعالی: کین یں ی قل مم ریغو کو متا موا رما اسای فی سین ارون 
مفو وما اسک ا واه يب لسر 4 [آل عمران: ١٤۱]ء‏ فهذا موطن تفخيم وموطن 
تأسية ا ل ا ر أحد» فان مثل هذا حصل لمن 
قبلهم من المؤمنين» قال تعالى : 3نی کح قد م الوم كح ية ويك الام 
وھا بر اکا ھک اک ارو اکا آوسخد خد نگم شهدا وا کے ب الیو ر ٌ ا 


4V 


الله که ال ٤‏ اهنوا یحی أ بے ارکیاڈ ا ر کا الج وکا بتار اه الد ج ا 
ونس اين کے رت ر رک د اشر کد ر کک 
رَسول هد حلت ون نله الرس آیاین کاک ارفیل اځ ا قلي گم وسن ينقَلٰب عل بيو فان 


یضر آله سیکا وَسَیجزی اله الکدڪ ري . اا ا ا مو کا 
ورن رواب الت تو ونا و ردواب ادق ووه ونا رجز لكو . ٤‏ 
ی قلس مَس ربجو کی نا ونوا یما مایم فی سی ائھ وما لوا رما اتکائوا واک ر 
سبرب 4 [ آل عمران: .]٠٤١-۱٤١‏ 
فهذا موطن تفخيم وتأسية» وھهکذا e‏ بکأین › فان موطنه التفخيم زيادة على 
التكثير . ) 

قال تعالی : ر ڪان ن تر فی ارت رارض موت ليپا وهم عتا مَعَرضْودَ 4 
[يوسف .]٠٠١:‏ أي وكم من آية تدعو إلى التأمل والإيمان» يمرون عليها وهم ا 
e‏ ذلك من آنا ميب ويو إليك وما كنت لدنم إذ 


کہ کد ر ڪا شض 
اموا ا وهم کرو .و لئاس و O‏ °- ° 1]. 


إو ل سسس معانى النحو 


أي أن هذه القصص من أنباء الغيب» لا تعلمها أنت ولا قومك كما يعرف الجميع» 
دليل ظاهر على نبوتك» ولكن مع ذلك لم يؤمنواء وهذا شأنهم مع آيات الله الكونية في 
السماء والأرض وڪاين من ءاير في سمت وألْأَرّْضِ e Ea‏ 
[یوسف:١٠٠].‏ 

فهذا موطن تفخيم وتعظيم . 

وقال تعالى : $ وَڪَأن تن داب لا َيل زَا برها وبا وهو الس يع لملم ¢ 
[العنكبوت : .]٦١‏ 

وهذا موطن تفخيم وتعظيم لربنا سبحانه» إذ إن هناك دواب ضعيفة لا تحمل رزقهاء 
يوصل الله إليها رزقها في مكانهاء بل إته قدم رزقها علينا نحن اولي القوة والبأس والحيلة 
والعقل والتدبر والضرب في الأرض» فقال (الله يرزقها واياكم). والله أعلم . 

کنا 


وهي كلمة مركبة من كاف التشبيه و (ذا) اسم الإشارة غير أنه «انخلع من (ذا) معنى 
الإشارة» ومن الكاف معنى التشبيه» بدلالة أك لست تشير إلى شيء» ولا تشبه شيا بشيءِ. 
وإنما يكنى بها عن عدد ما فتنزلت الكاف في هذا الموطن منزلة الزائدة اللازمة»'. 

و (ذا) في الأصل إشارة إلى ما في ذهن المتكلم من العدد أوغير العدد غير آنها بتركيبها 
أصبحت کلمة واحدة» غير أن الاشارة إلى ما في الذهن لا تزال قائمة» جاء في (شرح 
الرضي على الكافية): «وأما بناء كذا فلائه في الأصل (ذا) المقصود به الإشارة دخل عليه 
كاف التشبيه» وكان (ذا) مشار به إلى عدد معين في ذهن المتكلم» مبهم عند السامع» ثم 
صار المجموع بمعنى (كم) وانمحى عن الجزءين معنى التشبيه والإشارة. . . فصار u‏ 
ككلمة واحدةء ولذا تقول: إن كذا مالك» برفع مالك على أنه خبر إن" . 

فهي بعد التركيب كلمة واحدة مكني بها عن العدد". قال سيبويه: «وذلك قولك (له 
كذا وكذا درهمًا) وهو مبهم في الأشياء بمنزلة كم وهو كناية بمنزلة (فلان) إذا كنيت به في 


.)۹۹( «درة الغواص»‎ )١( 
,)٠٠١/۲( «الرضي»‎ )۲( 
.)۸۷ /٤( «الأشموني‎ ,)۱۸۷ /١( انظر «المغني»‎ )۳( 


۔ کے 


۹۹ 


معاني النحو 
ت E E a E4‏ 0 

الأسماء وكقولك : كان من الأمر ذيّة وذيةء وذیت وذیت» وکیت وکیت) . 

وتمييزها يجب نصبه» فلا يصح جره بمن اتفاقاء ولا بالاضافة عند الجمهور› وأكثر ما 
تستعمل معطوفاً عليها نحو : عندي کذا وکذا درهماًء وذکر ابن حروف انهم لم يقولوا کذا 
درا ول ذا کنا در هما يدون طف 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ((آن يقال كذا ثوب» وكذا أثوابًاء قياسًا على العدد 
الصريح › ولهذا قال فقهاؤهم إنه يلزم بقول القائل (له عندي كذا درهم) مائة» وبقوله (كذا 
دراهم) ‏ لاثة» وبقوله (کذا کذا e‏ آحد (کذا عشروت» وبقوله 

ووافقهم على هذه التغاصيل غير مسألتی اللاضافة› المبرد والاخحفش وابن کسان 
والسيرافي وابن عصفور)). " 

وقال بعض النحاة ان هذا خروج عن لغة العرب› لأه لم يرد مميز (كذا) في كلامهم 
a‏ 

وقد ترد (كذا) على غير هذا الوجهء فقد تأتي كناية عن غير العددء فقد تأتي كناية عن 
و وعن e‏ وعن ا وغير ذلك› فمن ذلك أن يقال: قلت کذا ۰ 
کذا وکذا؟° ٠‏ 

وقد ترد (کذا) على وجه آخر» وهو آن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما من التشبيه 
والاشارةء نحو (هذا أمر خالد وكذا أمر علي) آي ومثله» ونحو قولهم رایت شالدا گریا 
لامد 


(۱1) «سیبویه» (۲۹۷/۱). 

(۲) «الأشموني؛ .)۸1/٤(‏ وانظر «المغني» (۱۸۸/۱). 

(۳) «المغني» (۱۸۸/۱)› ال ا ى مور الفوائد .)١۱١۸(‏ 
)٤(‏ «الرضی» .)١۱۳/۲(‏ 

.)5 «الرضی» (۲/ ه‎ )٥( 

.)۸۷ /٤( «المغني» (1/ ۱۸۷)ء «الأشموني؟‎ O 

(۷) «المخني» (۱۸۷/۱)» «الأشموني» .)۸۸/٤(‏ 


e‏ معاني النحو 
فهرس الموضوعات 

ESR أفعال التحويل‎ Sa ظن واخواتها‎ 
NS eee جعل‎ ET افعال القلوب‎ 
a Oy اتخذ وتخذ‎ Va SS a معانيها‎ 
SG ترك‎ EE أفعال اليقين‎ -١ 
VS و‎ AE E TE TEE علم‎ 
A eas Saas AD DOSS ETA علم وعرف‎ 
TASE SS وهب‎ esen دری‎ 
EASTERN الالغاء‎ Nee bekas تعلم‎ 
PY التعليق‎ ESS ESOS وجد‎ 
۳٤ ا‎ E TE OE EET رأی‎ 
۳٦ ظنتته لا یفعل وما ظنته یفعل‎ EET OEE ری‎ 
a الذك والخذف‎ Ween 2 
OT الفاعل‎ EEE ارايت‎ 
N NE EEE حده‎ ET E ارأيتك‎ 
ETT تأخیره عن عامله‎ E أفعال الرجحان‎ -۲ 
O اضمارالفعل‎ TT ظن‎ 
a ا و‎ E OE حسب‎ 
a کا ا‎ o E E خال‎ 
sel لار ان ا‎ REDE زعم‎ 
aT نائب الفاعل‎ ISSR CARE oC عد‎ 
Q eT | ME OT EE EE 
E NS هب‎ 

VT فعل وانفعل‎ O O e تقول‎ 


as e 


n E 


ee 3 E 


۸۹ .... ذكر المحذرمع المحذرمنه‎ -١ 


حذف فعله ESS SCS‏ 
الاو في التحذير Anessa ges‏ 
الاغراء EET TESCO‏ 
الاختصاص ET‏ 
الاشتغال ASS AISA LESS‏ 
معناه TT‏ 
ناصبه E TT‏ 
أقسامه DIE ESTEE‏ 
هل يفيدالاشتغال تخصيضا 
أو توکیدا؟ VS eda E e‏ 
الفرق بين النصب والرفع ETE‏ 
التنازع TO EET‏ 1 
المفعول المطلق Neel ins‏ 
أنواعه وتحقيق القول فيها Ey‏ 
حذف الفعل Eee iba ٠‏ 
المصدر النائب عن الفعل NT‏ 


٠٤١ .. النائب عن فعل الأمر والدعاء‎ - ١ 
المصدر الذي لا يصح الإخبار به عن‎ - 
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EEE EE الحال الجامدة‎ ۱1۹۰ n 
ETSY وقوع المصدرحالا‎ TT TET TET 
E تنكير صاحب الحال‎ Teo o OO ال‎ 
ENE تقديم الحال‎ ME ETDS a E 
HEARSE ERE واو الحال‎ Aes t6 اغ‎ 
E الحال المؤكدة‎ ٠۹۸ ... المفعول له المنصوب والمجرور‎ 
EA STE التمييز‎ ۲٣٤۰... ....... .. . المقعول هع‎ 
E O ES SS حقیقته‎ LE ENT 
RSE نوعا التمييز‎ Os aid م‎ 
e المبين ابهام ذات‎ -١ Se ak aa 
E المبين ابهام نسبة‎ -۲ E O الواو ومع‎ 
EE الغرض من التحويل‎ TOSS الك‎ 
PET أسلوب التميبز ومعناه‎ ۲٣۲ ......... الاستئناء بالا وأقسأمه‎ 
e معنى النصب والجر‎ ees N 
NR SR معنی الاتباع‎ ۲٣۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الاستناء المفرغ‎ 
E المجروربمن‎ ۲٠٤١ ...... القصر في الاستثناء المفرغ‎ 
A التمييز بعد اسم التفضيل‎ ۲٠۸ ۰... .. .. أحكام المستثنى الاعرابية‎ 
ETE تميز العدد‎ Ee a الخ‎ | 
ALAR کم‎ LA PT TEE 
SS كم الاستفهامية‎ Toa Ig ا لاا خر‎ 
a EES كم الخبرية‎ E 
ORES کأین‎ i TTPO 
SLRS کذا‎ a E 
ê فهرس الموضوعات‎ Aces EE 
TUS الحال‎ 

LA FTE حقيقتها‎ 

TET oes Saa المنتقله واللازمة‎ 


اپ ي .ر ا ا ی ا ل اد لس س 


U TE الحال الجامدة‎ OEE 

TTT وقوع المصدرحالا‎ Vea nels ds 

ON e تنكير صاحب الحال‎ IRB 

N E تقديم الحال‎ LT 

ONE Te واو الحال‎ Ae و‎ 

رب والمجرور ... ۱۹۸ الحال المؤكدة CT TET‏ 

ُ TEE ASS ASA التمييز‎ E TET 
أ‎ Oecriauos حقیقته‎ ef 
ُ e ا غار‎ 
1 WTS المبين ابهام ذات‎ -١ LOD TEY 
| ET المبين ابهام نسبة‎ -۲ CES 
VER الغرض من التحويل‎ ests 
ا‎ E أسلوب التمييز ومعناه‎ IEEE امه‎ 
| Ve فان اللمبت الجر‎ Eo 
Ailsa معنی الاتباع‎ Ll EET 
TAT sae المجرور بمن‎ U E ء المقرغ‎ 
AEs التمييز بعد اسم التفضيل‎ Ais أعرابية‎ 
AAS تميز العدد‎ A TTT 

N EOE کم‎ Noro ee 
E ETT كم الاستفهامية‎ U : 
1 E E كم الخبرية‎ ETT 
OS oS کأین‎ WErascebeeat 
U O ETT کذا‎ TEE Sens 
Fa فهرس الموضوعات‎ A EY 
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